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على الرغم من وقوع حوادث هذه الرواية في كينيا المعاصرة فإن 
جميع الشخوص من نسج الخال . وأما المجيء على ذكر أسماء من 
أمثال جوهو كينياتا و وإياكبى ؛ فقد كان أمراً لامندوحة عنه باعتبارهما 
بعمثلان قسماآً من تاريخ بلادنا ومؤسساما . بيد أن المواقف وامشكلات 
حقيقية تماماً ‏ وحقيقية إلى حد ملم في بعض الأحيان بالنسبة لأولقك 
الفلاحين الذذين حاربوا البريطائيين وبرون الآن أن كل ماحاربوا هن 
أجله قد نمي جانباً . 


جيمدن أنفوجي - 
ليدز - تشرين فاني 1455 


أنت أيها الآبله » إن ذاك الذي نبذره لايسارع إلا لكي بموت . 
وإد ذاك الذي تبره لاتبذره كى يتخد !4 شكا” 4 بل ورد حبة 4 
قد تكون حبة قمح » أو حبة بذار آخر . 


الكورنيثيين : ه١/‏ "م 


المتميأعاوك 


هاهوذا ( ميوغو ) تنهشه الهواتجس «ستلقياً على ظهره شاخصاً 
إبصره إلى السقف . نمة خصل هاءدة من الحشائش والسرخس تتهدال 
من سقيفة القش ونتيجه كلها صوب قلبه . وهاهي قطرة دن الماء الصاني 
تتللى فوقه مباشرة . لقند أنيدت هده القطرة تنتفخ رويداً رويدا 
وتزداد اتساخماً كلما زادت تشبعاً بذرات السخام . هاقد بدأت الآن 
في السقوط باتجاهه . فحاول أن يطبق حفنيه ولكن هيهات له مايريده . 
جرب أن يزيح رأسه غبر أنه وجده «قيداً ببيكل السرير . لقد بدأت 
هذه القطرة تتسع شيئاً فشيئاً كلما زادت اقتراباً من عينيه فأراد أن 
يغطي عينيه براحتيه إلا أن يديه وقدهيه ؛ بل كل أعضائدر فضت المضوع 
اشيئته . وأخيراً استجمع ميوغو قواه ويجهد يائس أخير . هب 
مستيقظاً من نومه . وهاهو الآن يلتحف الدثار نبا المخاوف والوساوس 
من أن تسمل عينيه ‏ كما تراءى له ني الحلم - فبأة قطرة من الماء 
البارد . لد كان الدثار خشتاً وبالياً كما كان وبره يزه في وجهه وني 


رشته بل وخخر ف الو اقع كل الأقسام العارية من جحساءة . فوقم هيو غو 


أن 


في حيرة هن أمره . أيقفز من السرير أم يبقى فيه . لقد كان السرير 
دافثاً ولما تشرق الشمس بعد ني الوقت الذي كانت تتسلل فيه خيوط 
الفيجر إلى ااكوخ من شةوق الحدار . فحاول أن يلجأ إلى لعبة كان 
عارسها دائمآً كلما حاصره الأرق إبان «نتصف الليل أو مع تباشير 
الصباح الأو لى . إن محظم الأشياء في حلكة الظلام الدامس أو وقت الفسق 
تقد حدودها المميزة لما ويختلط الحايل بالنابل . فكانت اللعبة تتألف 
من محاواة تمييز الأشياء المختلفة بعضها عن بعض داخل الغرفة . بيد أن 
ميوغو جد هذا الصباح أن هن العسير عليه أن يركز التباهه » و كان 
يدرك أن الأمر لايتعدى الحلم : ومع ذلك فقد لازمه الشور بالرعدة 
من فكرة قطرة الماء البارد وهي تسقط في عينيه . واحد اثنان » ثلاثة : 
طرح لدثار جانباً عن جسده وغسل وجهه وأشعل الثار في الموقد . 
واكتشف في إحدى زوايا الكوخ مقداراً ضثيلا ٠ن‏ طحن الذرة في 
أحد الأكياس بين الآواني المنزلية . فوضع هنذا الطحين في قصعة على 
الثار وأضاف عليه الماء و حركه علعقة خشبية . لقد كان يحب العصيدة 
في الصباح ولكنه كان كلما تناولها تذكر العصيدة المنصفة في الماتقل . 
باللزمن كيف بر متثاقلا” وكيف تعيد الأشياء سيرتها الأولى » هذا 
ماتصوره ميوغو : إن الغد سيكون تماء) كالبارحة و كالأء.س البعيد 
أيضاً , 

تناول المجرفة والفأس كي يكرر «سلكه اليومي الذي أصبح مألوف 
حياته همد أن غادر ( ٠اغريتا‏ ) وهو آآخر معتقل حل به . لد كان على 
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ميوغو أن يجتاز الدروب الترابية في القرية لكي يصل إلى مزرعته الصغيرة 
الجديدة الي كانت تقع على الحائب الآخر من ثاباي . وكالعادة وجد 
ميوغو أن بعض النسوة قد بكر قبله وأن بعضهن قد عدن أدراجهن من 
النهر وقد تقوست ظهور هن الواهنه ضعف تقوسها المألوف سبب جرادل 
المياه » لقد عدن أدراجهن ني الوقت المناسب لتحضير الشاي والعصيدة 
لأزواجهن وأطفالهن . هاقد ارتفع قرص الشمس الآن : كانت ظلال 
الأشجار والأكواخ والرجال ظلالا رهيعة وطويلة على الأرض . 

كيف تسير الأمور معاث هذا الصباح ؟ بادره ( واروي ) وقد 
برز من أحد الأكواخ . 

ب إأبا حسنة » و كالعادة كان بود ميوغر لو مغبى في سبيله غير 
أن واروي بدا تواقاً الحديت. 


أتداهم الأرض باكرا ؟ 


سه نعم . 

هذا ماأقوله داتماً لنفسى . امض إليها حين تكون الثربة طرية , 
لتجدك الشمس قد سبقتها وحينثذ لن تكون الشمس ندا لك » لكن إذا 
وصلت الشمس قبلك إلى المزرعة فتبّاً لك من مزارع . 

كان واروي »؛ وهو قروي عجوز » يليس كساءاً جديداً ي 20-4 


بشكل صارخ عن مجاعيد وجهه وعن خمصل الشعر الأشيب على رأسه 
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وعل سبلة ذقنه . لقد كان هو ٠ن‏ أعط 


لو ميوغو قطعة الأرض الحالية 


كي يستنبت عليها مابقيم به أوده . وأما أرضه فقد صادرتما له الحكومة 
حياما كان ازيل المعتقل 5 وعل اإأرغم 'ن أن واروي كان ث1 للحلءيث 
والاغو فد توصل إلى احترام نحفاظ ٠يوغو‏ . ولكنه كان ني هذا اليوم 


ينظر إل «يوغو باهتمام جديلك 35 بل يفضول 1 

كما يول لنا كينيانا « تابع حديته » فان هذءه الأيام هي أيام 
الانتصار على الغزاة « . توقف عن حليثه وقذاف على السياج بصقة 
كبرة . وقف ميرغو مرتيكا له المواجية » . وكيف حال كوخيك . 


هل أعددته للاحتفال ؟ تابع راروي حديله . 


(( آ ٠.‏ إنه على مايرام ل 3 قال هيو غو بعك أن اندتان مام سه علبرا 
ومضى في سبيله . وبيئما كان يعبر القرية كان يشحل تذكيره محاولا” 
العثور على تفسير للسؤال الأخير الذي وحيه إليه واروي . 

كانت ثاباي. قرية كييرة مات أثناء ينانا عدذا هن اللتجود :: 
ثاباى 6 كام ناسورا : كيينجو 3 وأقساماً من وارف . وحى قُّ عام 
١‏ لم تتطلور القرية نطورآ كنا عنا كاأأثت عليه 8 عام 6 حين 
تم على عجل تجميع سقائف القش والخدران الطينية ني الوقت الذي كان 
فيه سيف الإنسان الأبيض «سلطأً بشكل خطير على رقاب العباد يحيجة 
حمايتهم هن إخدر ابم الأدين التمجأوا إلى الغابة . لقد تداعت بعض الأكواخ 


من تلقام نقسها وأءا بعضها الاخر فقل م تو يضه ٠‏ ركم ذلك فمل 


حل 


حافت المرية على تناسق «.طلق : لقا كانت تبدو من مسافة بعيدة 
على شكل كتلة ضخدة من الحشائش الي ينطلق «نها الدخان ني عنان 
السماء و كانه دخان قربان #روق . 

سيار هبو ُو وق أطرق بر أميه كدق قُْ الأرض كأنه شيجل *ن 
واروي عي فيجأة دن ينادي بأسيمه : فأحفل وتوقف وحدق إلى غيثوا 
الذي مجاعم وه تعن متو كئا على عمكاز يه ٠‏ وححين وصل إلى ميو غو 


ع 3 
وقف أمامه بأس عاد و نخلع فرعته الياليه وصاح باعلى صو ذه 5 


5 0 17 .- وى 
و( يأسى سحربة الإنسان الاسود أسحيات » بم اش 
م 0 2 نعم ا 


ى عد ذلاث هرات 


علديدة فى خضوع هزلي . 

نب هل تسيير 3 هل مير الأهور معاث على مايرام ع( سأله ديوغو 
وشو لايعر ف كيف سا عليه أن برد على تصرف غيثوا 7 واجتدم 
حوهما في غضون ذلك طفلان أو ثلاثة يسخرون من تصرفات غيثوا 
المضحكة . لم بحر غيثوا جواباً مباشرة . كان قميصه ممرقاً وتادع قبته 
سواداً من القّذارة ب كانت الساق السعورق لمنطااه لوي ومشكولة 


بشكال كي تغطي -جدعة سافه . وعلى حرن غره تقريباً تشبث بيك ميوغو , 


كيف أحوالك ياصاح ! كيف أحوالك ياصا 
لرؤيتك تبكر إل المزرعة . الانتصار على الغزاة . . 


5-3 


أتزاول العمل حتى في أيام الاتحاد ؟ اسمع لقد كنت مثللك قبل حالة 


ح- ا إفى شيعيل 
وه 


»د كه ) قمى2 


١ 


الطوارىء » قبل أن يغعل بي الإنسان الأبيض بطلقاته ماتراه » كان 
بامكاني أن أمارس العمل يكلا يدي ياصاح . إن رؤيني لحيويتك تجعل 
قلبي يرقص طرباً . الانتصار على الغزاة . أحييك أها ازعم . 

حاول ٠يوغو‏ أن يشد يده منه » وبدأ قلبه بالحفقان ولكنه لم يمد 
الكلمات المناسية . وزاد تضاحاك الأطفال من اضطرابه » وعلى نحين 
غره تبدلت لمجة غيثوا : « لقد -حطمتنا حالة الطوا رئء » فالا بصودت 
تخنقه العبرات وولى الأدبار بشكل مفاجىء . حث ٠يوغو‏ نخطاه وهو 
يدرك بأن عينى ذللك الرجل تلاحقانه , ثلاث نسوة كن عائدات من النهر 
توقفن سحيتما شاهدئه » وقالت إحداهن شيئاً ما بصوتث مسحموع ولكن 
ميوغو لم يحر جواباً ولم يتطلع إليهن . كان يثير خلفه غباراً كالغبار 
اللي يثيره إنسان هارب ٠‏ ومح ذلك فقد سار وهو بسائل نفسه : ترى 
ماالعيب الذي يظهر علي" هذا اليوم ؟ ولماذا يتطلع الناس إلي فجأة بفضول 
هل علق ثمة غائط بساقي ؟ . 

وسرعان مااقرب هن ماية الشارح الرئيسي حيت كانت تقطن 
المرأة العجوز . لم يكن إنسان يعرف كم عمرها : لقد كانت هناك 
كشيء ألفته العيون بي القرية القدية الي انقابت الآن إلى قرية جديدة . 
كانت تعيش في القرية القديمة مع ابنها الوحيد الذي كان أصم أبكم . 
كان غيتوغو »2 وهذا اسم الصي 3 يتكلم عساعلدة يديه اللقين كان 
يرافقهما غالبآً صخب حيواني صادر عن البلعوم . كان وسيماً قوي 
البنبة وآثيرآ لدى الساحة الرئيسية في رونجي القديعمة حيث كان الشباب 
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يقضون طيلة إومهم بالأحاديث 3 وكان هؤلاء اشياب دن وقفت لآخر 
يؤدونت بعض الخدمات لأصحاب الوانيت يتكييون من وراما شيئاً 
من النقود « مجرد ٠صروف‏ الحيب ولكي تبققي البنطال دافعا ليس إلا ) 
كما كان ينوه بعضهم باستخفاف . لقد كانوا يتضاحكون ويقولون 
بأن امال يحر اليه المال الآخخر ( أقاربه ياهذا ! ) ني الوقت المئاسب ؛, 

كان غيتوغو يشتغل 2 المطاعم ار خيصة وي حوانيت القصابين » 
وكثيراً ماكان يحمل ويرفع الأحمال الثقيلة التي كان يتملص منها 
الاخخر ون . وكان يتباهى بعرض عضلاته المفتولة . وأما الإشاعات الي 
كانت راتجة وقتها في رونجى وثاباي فقد كانت تفيد بأن العديدات 
من النساء الشابات قد نخبرن وطأة ساقيه فوقهن . وني الأمسيات كان 
غيتوغو يشئري الطعام ‏ رطلا من السكر أو رطلا دن اللحم - ويأخذه 
إل البيت لأمه التي كانت تنفرج أساريرها ويستعيد وجهها امتخضن 
نضارة الشياب . يأله من دي 34 ياله دن رجل م هأءا ما كان الناس 
يتناقلونه عنه وقد سحر هم سودب هذا الصي الأبكم الأمم عل مه 

وفي صبيحة أحد الأيام استيقظ اناس في ثاباي ورونجي لجدوا 
أنفسهم ضمن طوق كامل من الحنود السود والبيض حملة البنادق ؛ 
ومن الدبابات الي لم يشاهدوا ٠ثلها‏ على قارعة الطريق لآآخر مرة إلا 
أثناء سحرابت تشرشل على هتلر 1 ولعلع ا الرصاص 2 السماء فكتم 
الناس أنفاسهم هاءاً . لقد احتيجز بعض ااناس أنفسهم في المراحيض كما 
اختياً بعضهم الآخر في الحوانيت بين أكياس السكر والفول ٠١‏ ومع 


١ 


ذلك فقد حاول بعض الناس التسلل خارج القرية باتجاه الغابة لالغاة, 
إلا لكي يجدوا أن كل الدروب إلى الحرية موصدة في وجوههم . وبعد 
أن تم" محشد اإناس في الساحة الرئيسية في السوق بقصد غربلتهم ر كص 
اغيتوغو إلى أحد الحوانيت وقفز فوق الطاولة وكاد يقم على صاحب 
الخانوت الذي كان ير تعد هاعاً :ين الأكياس الفارغة . فقام ببعض ادر كات 
التعبيرية واصطخب يجلبة مرتيكة واشتلس النظر إلى الحنود وأومأ 
إليهم : فما كان من صاحب الحانوت إلا أن ألقى في الفراغ - مروراً 
بغيتوغو - نظرة بلهاء تطفح برعب خسيس . وسرعان ماتذكر غيةوغو 
أن أمه العجوز تمكلث وحيدة في الكوخ ؛, وي الخال جمح به شخياله 
إلى تصور الأفعال المذكرة ومناظر الدماء فاندقع نحارجاً من الباب اللدلفي 
وقفز من فوق حاجز إلى الحقول يحفزه الآن تصور ماقد نتعرض له 
أمه من مخاطر . البيت » الأم » ضرورة وجوده هناك » كاها صور 
خمطرت في ذهنه » مامن شيء يحمي أمه سوى عضلاته . لم ينتبه إلى 
وجود إنسان أبيض يرتدي بزة عسكرية ويكمن في أجمة صغيرة . 
« قف صاح به الرجل الأبيضص . تابع غيتوغوعدوه. شيء ما خبطه على 
ظهره . رفع ساعديه ني الهواء وهوى على بطنه . كاذمن الواضح أن 
الطلقة قد أصابت منه مقتلا في قابه . ترك الحندي مكمنه . هاقد قتل 


إنسان آخخر من عصابة الماو ماو . 
حيلما باغ النبأ العجوز لم تضف شيئاً على قوطا : باللهول . وأولئاك 
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الذين كانوا معها قالوا بأنها لوتذرف الدمع وحتى إنها اتسأل كيف لني 
ابئها مصرعه . 

وبعد أن غادر ميوغو معسكر الاعتقال شاهد مرات عديدة تلك 
المرأة العجوز مارج كونحها وكان كل درة يشعر بالاضطراب وكأن 
هذه العجوز تعرفه على حقيقته . كان لها وجه صغير -حفرته التمجاعيد 
كما كانت عيناها صغيرتين يبرق فيهما بريق الحياة من حين لآخر . 
ماشلا ذلك كانةا تبدوان كعينين ميئتين . كانت العجوز تلبس الحرز 
حو ل مرفقيها وعدة أطواق نحاسية حول عنقها وصفائيم تشبه الأصداف 
حول كاحليها » وكانت حينما تسير تسمع لها خشخشة مدوية كمخشخشة 
أجراس الماعز . كانت عيئاها أكثر مايثير الاضطراب في ميوغو » 
وكان يشعر دائماً بأنه عار ومكشوف أمامهما . وني أحد الآيام تحدث 
إليها بيد أمبا لم تضف على أن نظرت إليه وبعد هنيهة أشاحت بواجهها 
بعيداً عنه . شعر ميوغو بأنه ثقيل الظل عليها ومع ذلك فان حدتما 
كانت تثير فيه فيضا من مشاعر الشفقة . رغب في مساعدتها . هذا 
الشعور زوده بالدفء دانخلياً فاشترى بعض السكر وطحين الذرة وحزمة 
من الطب من أحد حوانيت كابوي » وبي المساء اتمْذ دربه إلى بيت 
المرأة . كان داخخل الكوخ مظلماً وكانت الغرفة عارية من الأثاث كما 
كانت الرياح الباردة تعوي من خلال صدوع اللحدار » وأما العجوز 
فقد كانت تفرش الأرض قرب الموقل . وتذكر ميوغو أنه هو نفسه 
كان ينام على الأرض قرب الموقد في كوخ عمته » يقاسم الماعز والشياه 


1 مدع ب 


دئء الموقد . ولطلما كان يزحف ويم قرب المعزرى طلبآ الدفء . 
وني الصباح كان يحد وجهه وثيابه معفرة بالرماد ويدديه وقدميه ملطختين 
ببعر الماعز . وني نخائمة المطاف جسأت نفسه على راتحة الماعز . ومن شلال 
هذه الأفكار كان ميوغو يشعر بأنه متسمر في مكانه من مجر اع ماتلقيه عليه 
تلك المرأة من نظرات يبرق فيها اليقين . وفجأة بدأت ترتعد فرائصه 
لفكرةاحتمال لمس تلك المرأة له فولى الأدبار يعصف به الغثيان . لربما 
جم أمر جال عن اتصاله بهذه المرأة العجوز . 

هذا لليوم كانت هذه الفكرة طاغية في ذهنه حين شعر للمرة الثانية 
برغبة الدخول إلى كونخها والتحدث إليها . لقد كان هنالك وثاق بينها 
وبينه ربا لأنها نحيا وحيدة مثله . فتثاقلت نخطاه عند الباب ونخارت 
عزيعته فاممار ووجد نفسه يسرع في الهرب عثافة احتمال دعوتما له 
بالرجوع إليه من خلال قهقهة مجنونة . 

في المزرعة شعر بأنه خاو . لم تكن ثمة محاصيل ني الأرض » تب 
لتلك الأعشاب اليابسة الي لانفع فبها وتبآً لخرارة الشمس ٠‏ لقد بدت 
المنطقة قفراء وجدباء » كما بدت المجرفة أثقل من المعقاد والقسم الأبعرد 
من المزرعة بدا أكبر بكثير مما تستطيع إنجازه عضلاته المسترخية . حفر 
قليلا" وحين شعر برغبته في التبوّل سار إلى سياج قريب من الممر : لماذا 
ياترى تصرف معه واروي وغيثوا والسوة بتلك الطريقة ؟ اكتشف 
أن مثانته قد خمدعته في الحاحها عليه بالتبول . ليس إلا بضع نقاط قليلة 
تقطرت منه فنظر إليها وكأن كل نقطة منها قد ملأنه سحراً . امرأتان 
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شابتان كانتا ترتديان أنفس ثيابهما بنيّة الذهاب للكنيسة مرتا بالقرب 
منه ولاحظتا فيه رجلا ضخماً يداعب قضيبه فقهقهتا ضاحكتين . فشعر 
ميوغو بالبلاهة وجِرٌّ مفسه عائداً مزاولة عمله . 

رفع مجر فته وتر كها تسقط على الثر بة 4 م رفعها وأسقطها مرة 
ثانية . كانت: الثربة تبدو رنعوة وكأن أنفاق الخلد تقوم نحت سطحها 
مباشرة . لقد استطاع أن يسمع الثربة وهي تنهال إلى الأسفل جافة , 
ونعاوية ثار الغبار في الماع ) طمره 8 ومن م استقر في شعره وثيابه 3 
واستقرت ذرة غبار داخمل عينه البسرى » فأسرع بالقاء المجرفة غاضباً 
وفرك عينه الي بدأت تؤله أل شديداً وقد بدأت الدموع تنهل من كلتا 
عينيه . ثم جلس : أبن منه ذلك السحر اللي كان بجده في الأرض قبل 
سوالة الطوارىء ؟ 

لقد مات أبوا ميوغو فقيرين وثر كاه وحيداً في رعاية عمة بعيدة له... 
كانث عمته ويشيريرو أرملة لا ست بنات متروجات » وكانت تل كر 
ميوغو بهذه الحقيقة كلما عادت سكرى إلى البيت . 

البنت نجس » كانت تقول ذلك وتكشف عزلثة فقدت أسنانما , 
كانت تتتمير ميوغو قُْ مكانه من نيلال نظرة قاسية وكأعا قل ثآمر 
مع الإله عليها » « إن حى لايأنين لريارثي ) » أتضحك » أنت .. 
ماجدوى قضييك ؟ آه ياإهى 4 انظروا إل هذا النا كر لللجميل اللي 
أناخ بعبئه على كاهل . لولاي لكنت لحقت بأبيك إلى القبر . نذكر 
ذلاك وكف عن الضحاك 
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وني يوم آتر كانت تبدي تذمرها من ضياع تقودها . 

(«إنتي لم أسرقها ) كان يحجيبها ميوغو مثر اجعاً إلى الخلف . 

ليس في البيث إلا أنت وأنا . ليس من المعقول أن أكون أنا 
سارقتها » فمن يمحكن أن يكون قد سرقها ؟ 

د نا ليخ لضا .. 

هل تقول بأنني أكذذدب ؟ كانت التقود هنا وأنت رأيتتي أطمرها 
نحت هاءا العمود . باللطريقة الي ينظر بها . إنه يتصنع المسمكئة . 

كانت امرأة -جدعاء تشكو دائماً من أن الناس يريدون قتلها . لقد 
وضعوا لها الزجاجات المكسورة والضفادع في معدتها » وأرادوا دس 
السم لها في طعامها أو شرابها . 

ومع ذلك فقد كانت تغادر البيت طلباً للمزيد من البيرة . و كانت 
تضايق ربجالا” من أتراب زوجها إلى أن يقدموا لها الشراب . وفي أسحد 
الأيام عادت وهي ني حالة سكر شديد : 

« ذلك الإنسان واروي » إنه يكره أن يراني آكل وأتتفس » وتلك 
الإبسامة - الماكرة ‏ إنه س بحبو ب يسعل بس مثلك س أنث . اذهب 
وانهم إليه ) . 

وحاولت أن تقلد سعلة واروي ولكنها إيان محاولتها تللك انتابها 
السعال فعلا” . وفيجأة أمسكت برقبتها » وقفت » ترنحت وسقطت » 


الو 


ومن ثم اندلقت كل البيرة الي شربتها والقيء على أرض الكوخ . جم 
ميوغو بين المعز ى آمل ونحائفا دن أن تكون قل أسليتة الروح 5 وي 
الصباح أحكة ميو غو على رش الثراب على الفي ء . زكمث أننهه 
الرائحة الحريفه وخخنقه الخثيان ثما منعه من الكلام أو البكاء . لقد تآمرت 
الدنيا بأسرها عليه أولاة حرمانه هن أمه وأبيه وبعدئذ لاضطراره الاتكال 


على عجوز حيزبود . 


وأخمذدت كلما اشتد ببا الوهن تزيد من بغضها له . وتسخر من 
أفعاله مهما فعل أو تصرف » وبذلك أصبح ميوغو مهووساً بصورة 
عجزه . لقد كانت لا دائمحاً طريقتها اللخاصة في الإساءة إليه » وربما 
من خلال توسجيه ملاحظة ما إلى ثيابه أو وجهه أو يديه ٠‏ ملاحظة 
تقوض له كبرياءه كله . فتظاهر بتجاهل آراثما ولكن أنى له أن يغلق 
عينيه على نظر انبا وابتسامانها الساخرة . 

صارت رغبته الوحيدة تتمثل في قثل عمته . 

وف إحدى الأمسيات استحوذءت عليه هذه الفكرة الحنونية . كان 
ستشيط غضباً في داخله . هذه الليلة عادت ويثيريرو غير مورة . 
إنه لن يستخدم فأساً أو ساطوراً » بل سوف عسك بخناقها ويخنقها 
بيديه المجردتين . هبي العزم ياللمي » هبي العزم . كان يرقبها وهي 
تكافح كذبابة وقعت بين يدي عنكروت ٠‏ أنالها وصرخاتها المخنوقة 
طلباً للرأفة بلغت مسامعه. لسوف يضغط امزيد ويجعلها تشعر بقوة 
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الرجل في يديه . اندفع الدم إلى رؤوس أصابعه » وطفق يلهث مسحورا 
جداً بحرأة وجمارة فعلته . 

«لماذا تحملق بي له الطريقة ؟ » سألته ويثيريرو . وضحك في 
سره «١‏ إني أقو ل دائماً بأنلك إنسان غريب الأطوار ٠‏ إنسان من ذلك 
الصنف الذي يققل أمه » أفليس كذلك ؟» 

أجفل . إن تبصرها في سريرته أمر هل . 

مانت ويثبريرو بشكل مفاجىء بسبب تقدمها ني السن وإفراطها 
في الشراب . بناتها جان إلى الكوخ لأول مرة منذ زواجهن ؛ وتظاهرن 
بأمين لم يلمحن ميوغو » ودفتها دوا أية تساؤلات أو دموع . عدن 
إلى بيوتين . ومن ثم - ياللغراية ‏ بدأ ميوغو يشعر بالحنين إلى عمته . 
فمن هو بعد الأن ذلك الإنسان الذي بامكانه أن يطلق عليه صفة القرابة ؟ 
لقد شعر بحاجته لإنسان ما » لي إنسان ينفعه أو يضره باسم حق القرابة » 
ولسوف يكون هذا الإنسان أو ذاك . طلما لايتر كه وحيداً » إنسانآ 
دخيلا عليه . 

انجه إلى الأرض . لسوف يعمل ويعر ق ولسوف يجبر المجتمع 
على الاعتراف به من خلال النجاح والئروة . لقد كان يتمثل العزاء 
بالنسبة إليه في مجرد العمل بتفتيت الثربة : في بذر البذار وفي مشاهدة 
الأور اق اضر تتمايل وتطل بأعناقها من نحت الثراب ٠‏ وني رعاية 
النبانات إلى أن ننضج ومن ثم في جني المحصول . كانت هذه الأمور 


لحلا 


هي اأشغل الشاغل للعالم الذي خخلقه لنفسه وهي الى كونت الأساس الذي 
انطلقت منه أححلامه في عنان السماء . إلا أن كيهيكا جاء ني تلك الآونة ؛ 
وني تلك الآونة بالذات » كي يعترض مسيرة حياته . 


عاد ميوغو إلى بيه أبكر من المعتاد. وعلى الرغم من أنه لم يقم بعمل 
كبير فقد كان منهكاً . لقد سار إلى بيته كانسان يدرك بأنه مطارد 
أو مراقب » ومع ذلك لايريد فضح ذلك الإدراك من نخلال مشيته 
أو تصرفه . وني المساء سمع وقع خخطى خارج الكوخ . فمن تراه هذا 
الطارق ؟ فتح الباب وفيجأة تمثل له خليط كل تللك المشاعر الي انتابته 
طيلة النهار نحوفاً وحقداً . واروي أكبر المجموعة سنا » كان على رأس 
المجموعة » ويجانبه كانت تقف وامبوي . إحدى نساء النهر . هاهي 
تبتسم الآن وتكشف عن صف مفقود من الأسنان في فكها السفل . 
وأما الإنسان الثالث فقد كان غيكونيو الذي كان متروجاآً من أنمت 
كيهيكا . 


0 تفضاوا بالدخول ) قال بصوتك قلما تمكن معه من إخحفاء اضطرابه. 
اختاق لنفسه عراً وذهب باتجاه المرحاض . ابتعد عن كل هؤلاء 
الناس ... لم أعد أعير اهتماماً .... لى أعد أعير اهتماماً . دشمل المرحاض 
وأنزل بنطاله حتى ركيبتيه : هوّمت في أفكاره صور عبجلى لزواره 


الخالسين في كوه . حاول هرات عديدة أن يقسر نفسه على إسقاط 
شبيء ما في حفرة المرحاض . ولما أخفق ني ذلك رفع بنطاله ؛ ولكنه 


وف 


1 براحة أكبر لقيامه بهذا 0 . عاد أدراجه إلى زواره ولم يتذكر 

بأنه لم باق التحية عليهم حى | 

« لسنا إلا مثلين مرساين للك من الميزرب  »‏ قال غيكوئيو بعد 
أن صافح ميوغو الجميع . 

الممزرب 

ع :رز نعم .. .. نحن جرد أصوات من اللممزب ) أعاد عليه القول 
غيكونيو بصوت 5 وقد برقت عيناه وخلب لبه قوله الغامض . 
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الوصإنافٍ 


لقد كان الناس كلهم تقريباً أعضاء ني الحزب ولكن لم يكن 
عقدور أي إنسان أن يحدد موعد ميلاد الحز ب على واجه الدقة : فبالنسبة إلى 
معظم الناس » ولا سيما بالنسبة إلى ابخيل الصاعد » كان الحزب ٠وجوداً‏ 
دائماً » مركز تجمع لمصبمحة العمل . لقد استبدل الحزب أسماء » نجاءته 
القيادات ومضت » ولكن بقي الحرب يفتح آفاقاً جديدة ؛ يستجمع 
قوة تتزايد شيئاً فشيئاً إلى أن امتد نفوذه » عشية الاستقلال » من ذلك 
الأفق الذي يلاصق البحر إلى الأفق الذي يستند على البحيرة الكبرى . 

وككن تتبع أصوله » كما يقول الناس » إلى ذلك اليوم الذي -جاء 
فيه الإنسان الأبييض إلى البلاد شاهراً كتاب الله بكلتا يديه كشاهد سحري 
على أن الإنسان الأبيض جاء رسولا من الله .كان كلامه معسولا” 
كما كان تواضعه يثير ااشفقة . ونجاهل الئاس » ردحاً من الرمن . 
صوت متنيء فبيلة الغيكو يو الذي قال ذات مرة : سيأتي إليكم قوم 
بثياب كالفراشات . ومنح الناس ذلك الإنسان الغريب ذا البشرة 
المسمطة موطىء قدم كي يشيد ملجأ مؤقتاً له . وبعد أن استكمسل 


>32 


هذا الغريب بناء كوشحه أشاد بناء آتر على بعد ياردات قليلة . هذا البناء 
دعاه بيت الله حيث كان بوسع الناس ارتياده للعبادة وتقديم القرابين . 


وتحدث الإنسان الأبيض عن بلاد أخرى تفع خلف البحر وتتريع 
فيها اهرأة قوية على العرش بينما كان الرجال والنساء فيها يرقصون 
نحت ظل سلطانها وكرمها . وكانت على استعداد لبسط نفوذها حى 
يشمل الآغيكويو . لقد سخر الناس من هذا الإنسان الغريب الأطوار 
الذي انسمطت بشرته على نحو عميق جداً ما أدى إلى السلاخ بشرته 
السوداء الخارجية . لابد من أن الماء الساخن قد دشخل في رأسه . 

ومع ذلك فان كلماته عن امرأة تتربع على العرش قد لامست شغاف 
القلرب وغاصت في أعماق تاريخهم . حدث ذلك منذ سنين عديدة 
جداً خلت . بعدئل حكمت النسوة أرض الاغيكويو . لم يكن لدى الرجال 
أية أملاك وما وجدوا هناك إلا لتلبية نزوات النساء ورغباتمن . كانت 
تلك السئون سنئين عصيبة . وهكذا اغتم الرجال فرصة ذهاب النساء 
إلى الحرب فدبروا ثورة وتعاهدوا سراً على إبقاء النساء مكبلات واحدمن 
بالأخرى في مسعاهن العام ابتغاء الحرية . ولسوف يضاجعون كل النساء 
في وقت واحد ألم يتعودوا على أن الأبطال يعودون جياعاً لحب والدعة ؟ 
وفعل القدر البقية » وأصبحت النساء حبالى » والاغتصاب لاقى مقاومة 


ولكن ذلك لم يكن نهاية امرأة تتريع على السلطة في البلاد . إذ بعد 


حلا 


مضي عدة سنوات أصبحتامرأة أخرى قائدة وحكمت قطاعاً واسماً 
في مورانغا . كانت امرأة جميلة » وكانت في حفلات الرقص “بز 
أردافها المكتئزة ذات اليمين وذات الشمال » كما كان شعرها المضفور 
يرتفع ويببط خلفها وفقاً لوقع خخطواتها . وهذا ماجعل الرجال » بالإضافة 
إلى بريق أسناما البيضاء بياض الحايب » يلعقون شفاههم ويتلمظون 
شهوة . والتفوا حول بلاطها » شيباً وشباباً » دونما جل يحدوهم الأمل. 
وانغو ماكري اصطفت لنفسها حاربين شبابآً أصبحوا هم أنفسهم 
موضع غيرة وحسد الآترين الأقل حظوة منهم . وأدى لا الولاء رجال 
أكثر عدداً » وما تخلفرا عن حضور حفلة راقصة واحدة كانت تظهر 
ببا » وكان العديد منهم غاية في الشوق لأن تشتى لمم إلقاء نظرة على 
فخذيها . إلى أن جاءت ني إحدى الأمسيات وقد سحفزها دوتما ريب 
إما الإعجاب الذي كانت ثثيره » وإما أنها كانت ترغب في إشباع 
اشتياقهم الوقح » فتجاوزت وانغو ماكري ننفسها . فرقصت » بعد 
أن نضت عنها ثيابها كلها » عارية تحت ضوء القمر . راهب مشاعر 
الناس » مدة لحظة » ذلك السلطان الذي يفرضه جسد امرأة عارية . 
ولا بما القمر : ورفرفت على وجه المرأة نشوة ؛ خطليط من الغم والبهسجة. 
ولربما عرفت هي أيضآ بأن هذه الليلة هي النهاية : مامن امرأة سارت 
أو رقصت عارية على مرأى من الملا فخلعستعن العرش وانغو ماكري » 
آخر عظيمات نساء الغيكويو . 

مسألة المسيح لم يستطيعوا فهمها ني البداية » إذ كيف يسمح الله 


فف 


بأن 'يصلب هو نفسه على شجرة ؟ وتحدث الإنسان الأبيض عن ذلك 
الحب اللي لاتدر كه العقول . لم يكن لدى أي إنسان آخر حب يفوق 
حب ذلك الإنسان » وقرأ من الكتاب الأسود الصغير عن إنسان قدم 
حياته في سبيل أصدقائه . 


وأما النفر القليل من الناس الذين صبأوا إلى المسيحية فقد شرعوا 
يدافعون عن مءتقد غريب على عادات البلاد .داسو ابأقداءهم على الأماكن 
المقدسة لكي يبينوا للخرين أن الأذى لايمكن أن يلح بأولئك الذين 
تصونهم يد اارب . وسرعان مالاحظ الناس أن الإنسان الأييض قد حاز 
بشكل تدريجي على أرض أكثر من ذي قبل تلبية الحاجات وضعه 
المترايدة . لقد قوّض الكوخ المسقوف بالقش ليشيد مكانه بناء أرسخ 
منه . احئج شيوخ البلاد . لقد كانوا يبصرون مايقع خلف اأوسجه 
الضاحلك للإنسا نالأبيض وشاهدوا فبأة رتلا طويلا من الغرياء الحمر 
الخد الذذين كانوا يشهرون السيف وليس الإنجيل . 

واياكي وغيره من قادة المحاربين حملوا السلاح . الحية الحدديدية 
الني نحدث عنها ميوغو وكيبيرو كانت تتسلل بسرعة بانجاه نيروبي 
بغية استثمار كامل للمناطق النائية من البلاد . فهل استطاعوا طردها ؟ 
تشبئت الحية بالأرض وهي تسخر من جهودهم إلى حد الإحتقار . 
والإنسان الأبيض » بقضبان اللحيزران الي كانت تبصق اللهب والدخان» 
دافع عن نفسه » وضحكاته المتوعدة بقيت أصداؤها ني قلوب الناس 
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إلى أجل طويل بعد اعتقال واياكي ونقله إلى الساحل مكبل اليددين 
والقدمين . وفيما بعد » كما يقال » دفن واياكي حيا في كبوازي 
ورأسه ناتيء ني الأرض كتحذير حي لأولئك الذين قد نسول لهم أنفسهم 
في السنوات القادمة » محاولة تنحدي سلطة المرأة المسيحية الى تجاوز 
ظل حمابتها الآن السهل والبحر . 1 

لم يعر أحد اهتاماً إلى دم واياكي ني ذلك الحين » ولكن إن عدنا 
بأبصارنا إلى الوراء لوجدنا أنه كان يبحمل معه بذرة » حبة » لقت 
حزباً سياسياً انبتقت قوته الأساسية فيما بعد من ميثاقه مع الأرض . 

في غضون ذلك » فرّخت المراكز التبثيرية قادة جدداً : رفضوا 
أن يأكلوا من طيبات فرعون واختاروا » بدلا" من ذلك » قطع الحشائش 
وصنع الطوب مع الأطفال الأخرين . 

ولذلك رأى الناس في شخص هاري ثوكو رجلا حمل رسالة 
الله : امض إلى فرعون وأبلغه : دع شعبي يمضي » دع شعبي يعضي : 
وأقسم الناس أن يسيروا خلف هاري عبر الصحراء . ولسوف يشدون 
أحز متهم على بطونهم استعداداً لمكابدة العطش والتوع والدموع والدماء 
إل أن تطأ أقدامهم أرض كنعان . لقد تقاطروا لحضور اجتماعاته 
زرافات ووحدانا ينتظرون منه أن يعطيهم الإشارة . وشهر هاري 
بالإنسان الأبيض ولعن ذلك الكرم وئلك الوقاية اللتين تنكران على الئاس 
الأرض والحرية . لقد أذهلهم بقراءته عايهم جهاراً رسائل إلى الإنسان 
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الأبيض » رسائل صور فيها بعيارات واضحة سخط اناس على الضرائب 
وعلى العمل الإجباري في أرض المستوطن الأبيض » وعلى شنطة بناء 
اللكنات العسكرية الي تركت العديد من الئاس السود » بعد الحرب 
الكبرى الأولى » بلا يبوت أو أراض حول تيغوني وأمكنة أخرى . 

طلب منهم هاري أن ينضموا إلى صفوف الحزب ليجدوا القوة 
في الوحدة . 


تحدثوا عنه في بيونهم وأنشدوا الأهازيج ني مديحه في حوانيت 
شرب الشاي وني الأسواق كما كانوا ينشدونما ني طريقهم إلى كنائس 
الغيكويو الانكايكانية أيام الاحاد . كانت كل كلمة ينطق بها هاري 
تصبح أنباء تتناقلها الألسن من تل إلى آخمر في طول البلاد وعرضها . 
كان الناس يتوقعون .حدوث شيء ما . كانت ثورة الفلاحين قاب قوسين. 


ولكن الإنسان الأبيض لم يكن غافلا” . فاقتيد هاري الشاب مكبلا 
بالأصفاد » وما تجنب الحفرة اللي دفن فيها واياكي حياً إلا بصعوبة . 
فهل كان هذءا الحدث هو الإشارة الي كانوا ينتظروما ؟ وتدفق الئاس 
على نيروني من كل فج عميق » وأقسموا أن يقيموا أيامهم ولياليهم 
حول دار المحكومة حتّى أعاد لهم الحاكم بنفسه محبوبهم هاري . 


كان واروي حينتئذ في مقتبل العمر » سار على قدميه كل ثلاك 
المسافة من ثاباي إلى نيروبي كي ينضم إلى تللك المسيرة . إنه لم ينس قط 


وم 


ذلك الحدث العظيم . وحين اعتقل جومو كينياتا وقادة الحزب الآتحرون 
في عام 1901 > تذذكر واروي مسيرة 1418 . 

د يحب أن يفعل الشباب من أجل جومو مافعلناه من أجل هاري . 
ماشاهدت في حياتي أبداً شيئاً يشبه حيجم ذلك الرئل من الرجال والنساء » 
خطب » وهو ينتف شعر لحيته برفق . ( جئنا من تلال هنا ومن تلال 
هناك » هن كل مكان . جاء معظمنا سيراً على الأقدام » وآخرون لم 
يتزودوا بالطعام فتقاسمنا كل كسرة شمز جلبناها معنا . ماشاهدته 
هناك كان الحب العظيم بعيئه . لقد سقطت ححبة فول على الأرض وسرعان 
مالم تقسيمها بين الأطفال . بقينا نتتجمع لثلاثة أيام في نيروبي وأقسمنا 
بدمائنا على ترير هاري ) . 


وني اليوم الرابع ساروا إلى الأمام وهم ينشدون . والشرطة الي 
كانت بانتظارهم بالبنادق والحراب المشرعة فتحت النار عليهم . ثلاثة 
رجال رفعوا أذرعهم ني الهواء . يقال بأمهم حين سقطوا تشبثوا بقبضاتهم 
بالثراب . وابل آثمر من الرصاص فرّق الجمهور . سقط رجل وامرأة 
وتدفق دمهماأ على الأرض 5 ور كض اأناس 2 انحاهات م وي 
ثوان معدودة كان الحمهور الكبير قد نشتت » ولم يبق خارج المبى 
الحكومى إلا خمسة عشر لصا متفرجاً على الساحة . 

( لقد وقع خطأ ما في اللحظة الأخيرة » قال واروي وقد كف 
عن نتف شعرات ذقنه . « ربا لو أن الحراب كانتي أيدينا .....) , 


لض 


لقد أخفقت ثورة الفلاحين » وهدأت سورة شبح المرأة العظيمة 
الى وضعت يدها الرحيمة حد! للحروب القبلية » ولذلك رقدت في 

وأما هاري الشاب فقد تم ترحيله إلى مكان قصي من البلاد . 

ونحاب فأل الزب مؤقتاً . ولكن صادف في هذه الآونة أن برز 
على المسرح الرجل ذو العينين اللتبين تقدحان شرراً . ما كان يعرفه 
وقتها إلا نفر قليل » ولكنه أصبح » فيما بعد طبعاً » مشهوراً لدى 
الدنيا بأسر ها باسم الحربة الملتهبة . 


حضر مبوغو ذات مرة اجتماعا الحزب في سوق رونجي وذلك 
لأن إشاعة سرت تفيد بأن كينياتا » الذي عاد مؤخيراً من بلاد الإنسان 
الأبيض » سوف يتحدث فيه . وعلى الرغم من تحديد بداية الاجتماع 
في وقت مابعد الظهر لم يبق في السوق موطىء قدم لإنسان منل الساعة 
العاشرة صباحاً . وقف الناس على سطوح الحوانيت . بدوا وكأنهم 
أسراب من اللحراد تتكدس فوق الأشجار . جلس ميوغو في مكان 
بحيث يستطيع مئه مشاهدة الحطباء عن كثب . وغيكونيو » الذي كان 
حينها نجاراً مشهوراً في ثاباي » -جلس على بعد أقدام قليلة منه . ويجانب 
النجار كانت تجلس مومي . كان يقال عنها بأنها أجمل امرأة في كل 
النجود الثمانية » حنى إن بعض الناس كانوا يطلقون عليها وانغو ماكري 
بسبب نظراتا . 


يهن 


بدأ الاجتماع بعد أن تأر ساعة واحدة . وعلم الئاس بأن كينياتا 
لن يحضر الاجتماع . ولكن على الرغم من ذلك فقد كان هنالك عدد 
كبير هن اللخطاء من مورانغا وندروني ؛ كما حضر خخطيب من قبيلة 
ليق وق نبائزا افر مفورة إل أن الخرب قد -حطم الحواجز بين 
القبائل . كيهيكا هن ثاباى كان أنحد اللخطباء الذين هذل هم اللتمهور 
حماس كبير . لم يحطب بلغة توسجيه الرسائل إلى الإنسان الأبسض كما 
كانت الخطابات في أيام هاري . 


ليست هذه السنة هي عن سئنة 197١‏ . إن ماينقصنا اليوم هو 
العمل » هو توجيه ضريةه تتردد أصداؤها » قال كيهيكا بيئما كانث 
النساء من ثاباي عزقن أثوابين وشعورهن ويزعقن »بتهجات . أشير 
وقتها إل كيهيكا انحل أبناء الأأرض 3 بأنه واعوك من أبطال الإنقاذ 1 
ميوغو 4 الذي كان قك رأى كيهيكا على التلى مرات علديارة ٠‏ «أساوره 
فتح كيهيكا سيجل القبياة 3 وجي الإنسان الأبيض وولادة امورب 1 
نظر ميوغو إلى غيكونيو ومومي 4 عيومهما كانت مسمرة على كيهيكاء 
حيابما بدت وكأنبا معتمدة على كلماته الهادرة . 


الانجيل . قال : دعونا نركعم كي نصلِ . ركعنا . موبيا قال : لنغلق 
عيوننا . ففعلنا ذلك . ولكن عينيه » أتعلمون ؟ » بقيتا مفتحتين كي 


يا عد ع 


يتمكن من قراءة الكامات . وحينما فتحنا عيوننا كانت الأرض قد 
طارت منا وكان سيف اللهب لنا بالمرصاد . وأما مومبا » الذي م.اكف 
عن قراءة الانجيل » فقد كان يرجونا أن تخبىء كنوزنا ني السماء كي 
لايتمكن العت من إفسادها . ني الوقت الذي كان هو يرمى كئوزه 
فل الأرضن عل امنا 


ضحاكث الناس . ولم يشاركهم م حكهم كيهيكا . كان رباك 


ع 


صغيراً ذا صوت جهوري . لقد أشار غرة أو هرئيث ؛ وهو مخطب ببطاء 
ويشدد على الكامات المامة » إلى الأرض والسماء و كأنه يشهدهما على 
أن ماقاله هو الحقيفة عينها تحدث عن التضحية الكبرى . 
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) سيأتي ىم مجر فيه الأ أنياه والأم وليدها 4 و تسبمع فيه 4 نم 
وأنا » غليان نداء الأمة ع ., 

شعر مبوغو لخصة حلقه 1 لم يكن صفق لكلماثت لاتقع مه 
موقع القلب . بأي حدق يتحدث فيه مثل هذا الصي : لربما هو أصغر 
سنا من ميوغو ؛ بذلك الأسلوب ؟ باللصلف ؟ لقد تحدث كيهيكا عن 
الدم بكل بساطة وكأنه يتحدث عن جر مياه النهر » تصور ٠يوغو‏ » 
وبدأ ينثابه الغثيان رأ الددم ورانحته 5 إني أكرهه 6 ممع لنفسه تقول 
وشحاف من ذلك » ونظر إلى مومى متسائلا عما كان يدور في ذهنها . 
عيناها كانتا ماتزالان مسمّرتين على أنيها . كانت عيئا كل إنسان 


شاخصتين صضوب المئصة . شبعر هيوغو بلسعة الغيرةٌ محيئمأ النفت وتطلع 


تق 


أيضاً إلى الحطيب . بي تلك اللحظة تلاقت عيونهما » أو هكذا نخيل 
ميوغو » على الإثم . وطنيهة بدا أن الحمهور والدنيا كلها قد غرقا في 
تويك مطبق 3 وم لك على امسر ح إلا كيهيكا وهميوغو . كان نبى ع 
ما بحيش ني صدر ميوغو ويفتش له عن مرج » ثبيء كان » في الواقع 

« ليس عليكم أثم إلا أن تتفرجوا وتؤدوا صلو انكم ) قال كيهيكا 
داعياً يذلاك جمهور مستمعيه إلى تلركر المثل السواحلى الشهير : « من 
مأمئه 0 تى ادير ملك 

لقد عاش كيهيكا كلمات التضحية الى كان قل تفوه ببا على 
مسامع الحشود » إذ بعد اعتقال جومو وبقية القياديين في أو كتوبر 
عام 565 . امحتفى فوراً كيهيكا قُ الغارة لكي تلتق به فيماأ يك 
سفنة من شباب ثاباي و رونجى . 

إن أعظم انتصار مؤزر لكيهيكا كان الاحتلال الشهير ل ( هأهى ) . 
كانت ( ماهي ) موقعاً حصيئاً للشرطة في وادي ( ريفت ) الذي بقى 
بطنه بلاعى أسئوات عديدة بالمرتفعات البيضاء 1 وكان يقوم 2 ) ماهى ( 
أرضا سوجن مؤفت للرمجال والنساء اللين 32 تر حيلهم سريعاً إلى معسكرات 


ترود بالبنادق والعتاد مراكز أخجرى أصثر منها للعجنود والشرطة متوزعة 


«(2) - معلدصحخم تدممعم مكلك مطعدايطتكظ1 » - الترجم , 


كوا 


في وادي ( ريفت ) كي تصون المستوطنين في كينيا وترفع من معنوياتهم. 
وإذا أنت وقفت ني ( ماهي ) ني أي وقت من أوقات النهار رأيت أسوار 
اللمندق المحيط بيبا وكأنباحارس سحر الألباب لواد من أجمل وديا 
البلاد . كانت الأسو ار عبارة عن مدررجات ترتفع نحو المرتفعات » ومن 
ثم صف من الهضبات الأصغر - قمم بعضها ٠نحوت‏ على شكل دائري 
وقمم بعضها الاخخر مليئة باتروف وفوهات البراكين - تير أسمع إلى 
الوراء على شكل يجب من الضباب والسر . 


وف الليل كانت الظلمة تيجب الوادي ٠»‏ لابصيص فيه إلا ذللك 
النور المنبعث من ( ماهي ) كان كل شبيء هادثاً . كان الحراس قد 
اعتادوا سحياة الدعة وذلك لأن اسم ( ماهي) نفسه كان يعني المنيع ضد 
أي هجوم) علفين وراءهم حفنة من الخراس «راعاة للتقاليد . وفجأة 
مزقت سكون الليل أصوات الأبواق والمزاهير والصنوج كلها في آن 
واسدل . من داخخل السيجن استيجابت 55 صيمحات التهليل للاستقلال . 
الضايط المسؤول » وقد أيقظته هذه الحلبة من تأثير الويسكى الذي كان 
قد تناوله من قبل » مد يده غريزياً إلى الاتف » غاولة القيام بعمل 
فل يتمثل 2 رفع بنطاله واستعمال هاتف قُ وقت واسورك 5 وفجأة 
وجدث اليد الي رفعت سماعة الحاتف نفسها تسقط على الأرض الي 
تكوم عليها بنطاله أيضاً . لقد كانت أسلاك الهاتف مقطوعة ولذلك لم 


لذن 


تستطع ( ماهي ) طلب النجدة من المراكز النائية عنها . والشرطة ٠‏ وقد 
أخحءت على حين غرة . أبادت عقاومة ضعيفة حين اندفع كيهيكا 
ورجاله كالإعصار إلى الداخل . وتساق اللختدران بعص رجال الشرطهة 
وقمزوا عنها لانيجاة بأرواحهم . ومن ثم اندفع رجال كيهيكا إلى السجن 
وحرروا المساجين وقادوهم في الظلام خارح الموقع ؛ الذي أصرمت 
الثار فيه وهرب رجال كيهيكا إلى الغابة بعد أن حماوا معهم ذخائر 
جديدة من الرجال والبنادق والعتاد ليتابعوا الحرب على نطاق لم يكن 
يحلم به أحد ف أيام واياكي وهاري الشاب . 

أصبح الناس يعر فون كيهيكا بأنه بعبع الإنسان الأبيض ٠»‏ وقالوا 
عنه بأنه كان يستطيع أن يزازل الحبال وأن يخطف الرعد من السماء . 


وضع مبلغ دن امال عنا لز أمهة, 

إن أي إنسان يأني بكيهيكا » حيأ أو ميتا . يتلقى +بلئاً ضخماً 
هن المال . 

بعد سنة ألقي القبض على كيهيكا وقد كان وحيداً عند طرف 
غابة كيني . 

افئراء . من يصدق هذه الأنباء ؟ إن ذلك الإنسان الي كان يزلل 
الأشجار والحبال . ذلك الإنسان الذي كان عتدوره أن يزحف على 
بطنه لعشرة أميال فوق الرمال والأشواك » كان من الم كا أنه بعيد 
مئال بالنسبة للإنسان الأبيغي . 


يونا 


خضع كيهيكا للتعذيب . يقول بعض الناس أنهم أدشلوا عنق 
زجاجة في استه حين كان الناس البيض من المكتب اللخاص بحاولون 
انتزاع أسرار الغابة منه . ويقول بعضهم الآخر بأن «بلغاً كبيراً من المال 
قددفع له بالإضافة إلى رحلة مجانية إلى انكلترا لمصافحة المرأة الحديدة 
الذي تربعت على العرش 5 ولكنه ماكان ليتكلم 5 

شئق كيهيكا على م رأى 1 الما 3 9 أل أيام الأتحاد 3 قُ سوق 
رونجي 3 مكان لاببعد كتير عن المكان الذي وقف فية دات مرة 
يدعو لبذل الدماء وإرواء شجرة الحرية . كوة «مشتركة من ارس 
القومي والشرطة جلدت الناس وساقتهم من ثاباي ومن المجود الأخرى 
لكى يشاهدوا مجك التاثر هتأر جما على شجرة دن الأشيجار - ولحى 
يتعظوا أيضاً . 

الز ب عل أي حال )ع بفى حياً وانتعش كما يشول الناغس 3 على 
جراح أولئك الذين داهم وراعه كيهيكا : 


و 


ايزا 


الفصل سالك 


1 أن كت عندك طوياة ) قال غيكواير بعد بر هة | 
« جئناك ني الواقم كي نقف على رأيك بالنسبة لاحتفالات الاستقلال 


بي ستجري يوم الحميس ) . 


إذا تطلحت إلى غيكونيو لامكنك أن تصدق بأنه هر نفسه ذلك 
الرجل الذي أثار زواجه من مومبى ٠.‏ منذ ثلاتة عشر عاماً تقريباً » 
حفيظة حطاما من الشياب الأخحر بن ؛: هماذا وجدت فيه “وني كيف 
كان بوسع اءرأة روعة ني الحمال أن تلقي بنفسها في حيأة الفقر وهي 
«متحة العينين ؟ والآن بعد عودة غيكونير من المعتفل إلى البيت بأربع 
قاعة أرض هي عبارة عن مزرعة تبلغ مساحتها خمسة كرات ( الأكرت 
دو م1 غ/ 2 وكان له حانوث 2 ر وى حمل اسم )0 عازن غيكوئيو 
العامة » » وبالأمس فقط اشترى شاحنة مستعملة لاستخداءها ني العمل 
اللتجاري . رفوق كل هذا ثم انتخابه أمين الفرع المحلي للحزب مكافأة له 
كما قال الناس م عل صلاية رجولةه الى امتنع نخطيمها على أي معتقل 1 
لقد كان غيكونيو خط احترام وإعجاب كرمز من اارموز الي يصبو 
إليها أي فرد . إنساناً حرا إلى حك رهيب نحوال أي جهاك ف أي مشيمار 
إلى جاح . 

من 


و ماذا - ماذا تريد ؟ , سأل ميوغو وقد شخص ببصره إلى واروي . 

كانت حياة واروي ٠»‏ على حو ما ٠‏ هي قصة حياة الحزب : لقّد 
شارك في الاجتماعات أي كان يعقدها هاري الشاب ٠.‏ وساهم قِ 
تعمير «لدارس الشعب وأصفى إلى نخطابات جومو ف العشرينات . اتمد 
كان وار وي أحد الناس القلائل الددين رأوا في ذلك المستتحدم الجديد 
في المجلسر البلدي لنيروي . رجلا ثبيئه الأقدار للسلطة . 

١‏ سيقوم بأمور عطيدة » كان يقول عن جوهو 2( مكنكم ريه 
ذلك في عينيه ) . 

نظر واروي إل الموقد . كان بنتصب على أتافيه سراج يظهر 
السخام على عنق زجاجته وجوابها . 

نحن أهالي قرية ثاباي يجب أن تلعب دورنا أيضآ 0 بد سحا يتل 
بصوت على الر غم من فعفه كان ياف العرفة بأكملها ٠‏ أعم جب 
أن نلعب دورنا بالطريقة الي نعرفها . إذ يحب ألا يقال أن ثاباي قد 
وصحت بالعار أسماء أبنائها الذرين فقدتهم ل طروي ب الا في أن 
نبعثهم حتى من بين الأموات - كي يشاركونا دورنا . ( ياشعينا ) 
هل هنالاك نشيد للحرية أعذب منه ؟ وني الحقيقة فقد أرفنا انتظار هاده 
المناسبة ياي عديدة . وأولئك الناس الذين قضوا قبلنا ٠‏ وأولئاك الذين 
'تركوا كي يشهدوا شروق شمس هذا اليوم » وحتى أولئك الذين 
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سيولدوت عدا 6 جب عليهم جميعاً أن سهووا قُُ الاسهال 8 وف 
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الوع للذئ تضع فيه أتينا: عل واباك' نزيد أن تشري: هق طاسة اليقطين 
اي ا ا ا الب وم رم رجا ان وت 
نفسها ‏ نعم س من طاسة اليقطين نفسها ؛ . 


- الصمت بعد هأده الكلماث . وبدا أن كل واحد هن الحضور 
قد انكمش على «فسه وكأنه يقلب هذه الكلمات في ذهنه . تتحنحت 
المرأة » إشارة إلى أنها ستتلم دفة الحديث ٠ن‏ واروي . تطلع إليها 
ميوغو . 


لم تكن واءبوتي طاعئة في الس سن على الرغم هن ألما كانت قد فقت 
معظم أسنانها . وأثناء حالة الطنا ره كانت تقل الأسرار من القرى 
إلى الغابة ومن الغابة إلى الدساكر والقرى . كانت تعرف الحركات 
السرّية في ناكورو وانجورو و ألبيرغون وني أمكنة أخرى داخخل وادي 
ريفت وخارجه . تروى رواية عنها تفيد بأنها كانت ذات مرة حمل 
مسدساً معلقاً بفحليبا قرب الحقو . وكانت ترتدي ثياباً طويلة فضفاضة 
وسميكة » وتمثل صورة البلى وانلترف والرهن . كانت تريد نقل 
المسدس إلى نايففاشا . وشاءت الأقدار أن تمدجز على حين غرة في إحدى 
عدليات التفتيش الى كاد عارسها الخنود والشرطة من ححين إلى آآخر » 
تلك العملياث الى 0 تبتي لى يبا البلاد ي تلك الأونة . لقد 9 حشر 
الثناس في الساحة لف الوا انيت . وسرعان ماجاء دورها في التفتيش . 
بدأ ضرسها يؤللها : فلوت شفتيها وبدأت تن وطفق اللعاب يسيل 
هن شدقيها وينصب على ذقنها . الشرطي الذي بدأ بتفتيشها كان من 


يك 


قبيلة الغيكويو قال لما باللغة السواحلية :آسف ياماما : ثم قام بحشرجات 
حنواة أخرى وتابع تفتيشه . بدأ بصدرها . تحرى نحت إبطيها بشكل 
دقيق » مادا يديه بشكل تدريجي إلى الأسفل نحو النطقة الحرام . وفجأة 
زعقت وامبوي فتوةف الرجل مذهولا . 

« بالصبيان هذه الأيام » بادرته بالقرل . « هل تلاشى لديكم 
الحجل ؟ ولمجرد أن يقول لكم الإنسان الأبيض أن تفعلوا ذلك » إنك 
على وشلك أن نجس فرج أمك .0+ : أمك الي وللائك . نضبطا + 
سأرفع ثياني كي تمتع ناظريلك بفرج أملك » لقد شاخ كتيراً . ولكن 
لر مالفائدة الي ستجنيها من ذلك طيلة بقية عمرك ؟ » . 

وتظاهرت عمليآ بأما على وشلك رفع ثيابها وعرض عريها » فأشاح 
الرجل ببصره بعيدأ عنها على نحو عفوي . 

« ابتعدي من هنا ) هر عليها . « . . . من الثالي 5 .ل تتحدت 
وامبوي بتاتاً عن هذه الرواية ولكنها مادحضتها قط » وكانث حين 
يسأها الناس'عن صحة هذه الرواية لانضيف شيئاً على ابتساءة مبهمة , 

«١‏ يحب أن تفعل كما كان يفعل شيوخنا الذبن كانوا يصيون دائماً 
قليلا من البيرة على الأرض قبل أن يشرروا هم أنفسهم . » قالت وامبوي 
الآن . « فلماذا كانوا يفعلون ذلك ياترى ؟ كانوا يفعلون ذلك لأنهم 
كانوا داتمً يتذكرون أرواح أولثاك الناس المدفونين نحت الأرض . 
ونحن أيضاً ليس بوسعنا أن ننسى أبناءنا . ولقد كان كيهيكا رجلد” 
عظيداً وأي رجل ») . 
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كان ميوغو يقتعد كرسيه بوفار . وكان واروي ينظر إلى السراج 
الذي كان ياقى لوو حافت على الكوخ ويلفسه بغموص يف 5 

كانت واعبوي تسننك #رفقيها إلى ر كبتيها ونحتدن ذقنها براحي 
كفيها المككورتين ٠‏ بينما كان غيكو نيو يحماق ني الفراغ مذهولا . 


. ماذا تريدون ؟ » سأهم مروغو بصوت يخابلنه شيء من الملع‎ ١ 


وفجأة سمعوا قرعا على الباب فانشدتث كل العيود باتجاهه وشحن 
الفضول جو الذوتر السائك » وذهب ميوغو إلى الياب : 


الحرال ! ) صاح واروي حالما دل ضيفان جديدان . عاد 
ميوغو ف إثر الرجلين . كان أولهما طويلا حايق الذقن مقنصوص الشعر 
بينما كان شعر الرجل الأقصر معقوصآ . لقد كان من بين ثللك الحفنة 
من المحار بين دفاعا عن الحرية ٠‏ من أولثلك الئاس الذرين هجروا الغاية 
مو خجر بمناسبة إصدار العفو عنهم عشية الاستقلال ه 

« تفضصلا بالحلوس ‏ على السرير » دعاهما ميوغو وقد أدسيلت 
الروع في قلبه نبرة صوته . لقد أصبحث هرماً . . . واهلاً جداً , . , , 
هذا اليوم . . . هذه الليلة . . . . كل شيء يبدو غريباً . . . إن نظرات 
الناس إلي وغمزاتهم تخيفني . . . لست خائفا في الواقع لأن . . 
ا .. . حياة فرد من الأفراد ٠‏ كتحيالي ٠‏ لاتنطوي على أية أهمية 
د ٠.2.2.002...‏ يالشي .... لم يعد يتيرني أي اهتمام ....لا .. 


اورف 


لا .... إن قدوم الرجلين قد حطم جو التوتر المتصاعد . ونحدت الجموع 
وأصبح اككوخ ينيص بالحياة من جراء التمتمات المثيرة . كانت وامبوي 
نحاول توضيح أمر ما عن استعدادات الاحتفال بالاستقلال للرجل 
المعقوص الشعر . في الغابة كان يدعى بلملازم الأول كويناندو . الرجل 
الطويل كان ابلترال » الخثرال ر . 
« باللضحية ! باللضحية ! » صاح كوينائدو . آه ماأطيب اللحم . 
روف بكاماه . ني الغابة لم نكن تأكل إلا براعم اللحيزران والحنازير 
البرية » . 
( ماذا تعر ف عن الضحية ؟ ») قاطعته واءبوي وهي تشار كه الضحات . 
«آه لقد ضحينا بالفعل ‏ ضصحينا بالخنازير ‏ وأكلنا لحمها فيما 
بءله . كنا نصلي مرتين يومياً ومرة إضافية أخرى قبل القيام بأية غارة 
على «زارع الأورريبين لانتزاع الأساحة . كنا نقف قبالة جبل كينيا : 
موينانياغا )١(‏ نبتهل إليك لعللث تصون مخابئنا . 
«وينائياغا نبتهل إليك لعلّك تعلق سحابة فوقنا . 
موينانياغا نبتهل إليك لعلّك نحمينا من نحافنا وقدامنا من 


موينانياغا نبتهل إليك لعذاك تبث الشجاعة في قلوبنا . 
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كما كنا ننشد أيضاً : 
مطلقاً أن تستريح 
دون أرض 
دوك حرية حقيقية 
ياكينيا ياموطن الرجال السود 

لقد كف الجميع عن الحديث وأصغوا إلى نشيد كويناندو . إن 
اللحن الحزين الذي كان يكمن خلف كامات كويناندو كان يقف 
على طرثي نقيض مع مرحه . ساد صمت «ماجىء مفعم بالقلق تقريباً . 
لاثيء من هذءا صحيح . . . لسوف أستيقظ سريعاً ٠ن‏ هذا الحلم . . .. 
ولسوف يكون كوخي خالياً وأجد نفسي وحيداً كما كنت داناً . . . . 
سعل غيكونيو سعلة جافة . انفمجر واروي . 

« أتشعر بالبرد ؟ أنا دائماً أقول هذا . إن شباب هذه الأيام قد 
فقدوا قواهم . إنبهم لايستطيعون مقاومة مرض طفيف . هل تعلمون 
أننا في أيامنا كنا نقضي أياماً بلياليها في الغابة ونحن بانتظار الماساي )١(‏ ؟ 
كانت الريح تعصف برقابنا . وأما ثيابنا فقد كانت تتبلل بالندى » 
ومع ذلك فما كنت لتسمع سعلة ني الصباح لا ؛ حتى ولا سعلة طفيفة 

تطلع المجاهدان إلى واروي . لقد مضى على وجودهما في الغابة 
سبع سنوات . ولكن لم يدحض زعم واروي أي إنسان من الحضور . 
)١(‏ قبائل أفريفية تعيشى على الصيد والرعي و تقطنشر فييحير #فكةوريافيكينها وتنزانيا. 
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« ماجدوى الصلاة ؟ ) سأل فجأة الحئرال ر وكأنما يتابع المحادثة 
السابقة . « إنها لم تسعف كيهيكا . كان كيهيكا يؤمن بالصلاة » بل 
وكان يتلو الإنجيل يومياً ونحماه معه في ححلّه وترحاله . إن الىء الذي 
لن أفهمه بتاثاً هو التالي : لماذا صادف أن الله لم يمس له بكلمة ؛ عرد 
كلمة واحناءة ‏ كي يحذدره من الوقوع في الفخ ؟ » 

وأي فخ ؟ » سرعان ماسأل غيكونيو . « هل تريد التلميح لنا 
بأن كيهيكا كان ضحية شيانة ما ؟ ) 

« قالت الإذاعة بأنه اعتقل إثر معر كة قتل فيها العديد من عهابته ) 
قالت وامبوي . 

ابخثر ال ر استغل الفرصة السائعة له كي يعمق هذا الاهتمام الذي 
تمت إثارته . فحماق في الأأرض مستغرقاً بالتفكير . 

ني ذلك اليوم كان في طريقه لقابلة إنسان ما . لقد كان مخرج 
غالبا وحيداً إما لتصيّد المعلومات وإما للإجهاز على شخصية خخطرة 
مثل د. و. روبسون . ومع ذلك فقد كان دائماً يطلعي على خططه » 
ولكنه في ذلك اليوم لم يطلعبي على شيء . لقد كان يبدو متهيجا بل 
يمكنكم القول بأنه كان مبتهجاً . ولكنه كان يستشيط غضباً حينما كان 
يقاطعه أي إنسان . وأقوها للمرة الثانية بأنه لم ينس أن يصطحب إنجيله 
معه قط . بيد أنه في هذا البوم خلفه وراءه . لربما كان يظن بأن غيابه 
لن يطول . 


دس ارال ىر يده في جيبه وأخخرج منه إنجيلاة صغيراً ناوله إلى 
غيكونيو . واروي و وامبوي مدا عنقيهما للأمام وقد استثارهما هذا 
الأمر كطفلين صعير بن . قلس غيكونيو صفحات الإنجيل الصغير 
على عجل متوقفاً ين الحين والآخر عند آباثت بر تسم نحتها نمطوط سوداء 
وحمراء . كانت أصابعه ترتعش . توقف عند المزهمور ؟/احيث ارتسم 
شمول أعصمر ا آبتين . 

0 مأمعى هله المطوط السمراء ؟9 الت وامبوي بفضول ناشع 5 

« اتل عاينا بض الأسطر » قال واروي . 

فقرأ غيكونيو : 

8 إنه سيوف تفيل فقرأع الناس 3 و ميسعوفت أطفال المح جين 5 

ولسوف يعزق الظلم إرباً . 

إنه سيئقذ المحتاجين حين يجىء » كل الفقراء وأي إنسان لا معين 
له ) : ومرة ثانية خيم صتت مطبيق إثر هله التلاوة : ثم تابع الجيرال ر 

« بعد ذلك اليوم الذي أطلق فيه كيهيكا الئار على د. و. روبسون 
لم يعد عماياً كما كان من قبل . وهذءا هو السبب الذي جثنا فيه إلى 
هنا هذمه اللياة ) . طيلة هذه المدة كان الكثر ال ر حدق في نقطة واحدة . 
وكان يتكلم ببدوء يختار الكلمات انتياراً وكأنما ثمة تساؤلات نجيش 


/ع 


قٍُ صمم فؤاده , وفيجأة شعخص. ببصره إلى هميوغو والتفتت جميع عيوث 
الحضور إلى ميوغو . 

١‏ أعتقد بأناك أنت الإنسان الذي آوى كيهيكا تللك الليلة . وذلاك 
هو السبب الذي أدى إلى اعتمّالاك فيما بعد وإرسالك إلى المعتقل » أليس 
كلك ؟ إن مانريد معرفته منلك هو مايل : هل ذكر للث كيهيكا بأنه 
كان سيقابل إساناً ما من القرية ‏ في غضون أسبوع ؟ ) 

شعر ميوغو في ححاقه بالاستناق » ولو أنه تكلم لبكى . هر رأسه 
بالتفي وحدق مباشرة إلى الأمام . 

«ألم بأت على ذكر كارانجا ؟» 

وهز ميوغو رأسه بالنفي مرة ثانية . 

د هذا كل ماأردنا معرفته . لتمد سينا أن بمقدورك مساعدتنا » . 


الآن » الآن » هن كان يخطر في ذهنه ‏ » بدأ واروي ثم ركن 
إلى الصمت . كان يبدو على وامبويى أنها أكثر افتناناً بالإنجيل منها 
بالأنباء التى كان يرويها الحثرال ر . 

«أكان حمل إنجيلا” ؟ وكأن أباه كان قسيساً . . . م قالت نادبة. » 


« كان يقضى الواجب أن يكون ولدنا هذءا قسيساً , . . » . 
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( قد كان قسيساً. . . . وقسيساً جليلا لحر يتنا هذه ) ؛ قال واروي 
تبسم غيكونيو مبدياً عدم ارتياحه . وشار كته تبسمه وامبوي وكذلك 
الملازم الأول كويناندو . ولكن ميوغو لم يتبسم وكذلك الحثرال ر . 
انتهلك جو التوتر مرة ثانية . سعل غيكونيو وتنحنح . 

«أيبا الحئرال » كدت تنسينا الأمر الذي جئنا فيه إلى هنا » » قال 
بلهجة رجل أعمال ليس لديه متسع من الوقت للشكليات . ١‏ وأكني 
سعيد بقدوملك لأن هذا الأمر يبملك أيضاً . إن الأهر هو التالي : يعتقد 
الخزب وقيادات القرية بأن فكرة تكريم الأءرات فكرة طيبة . في 
يوم الاستقلال سوف نستمطر الرحمة على أولئك الناس من قريتنا ومن 
الننجود المجاورة الذين قضوا نحبهم ني الصراع من أجل الحرية . ليس 
بوسعنا أن ندع اسم كيهيكا يطويه النسيان . سيبقى كيهيكا حياً ني 
ذاكرتنا ولسوف ينقل التاريخ اسمه إلى أبنائنا في السنوات القادمة . ) 
توقف عن الكلام وتطلع مباشرة إلى ميوغو » وأما كلماته التي وجهها 
إلى ميوغو فقد كانت تزخعر بالإعيجاب بكل بساطة . « لاأريد أن أخوض 
في التفاصيل - ولكننا نعر ف بجميعاً الدور الأدي لعبته في الحر كة . وسيبقى 
اسمك مقروناً باسم كيهيكا أبد الدهر . وكما قال الحترال هنا فاناك 
أنت من آوى كيهيكا دوما وجل من اللخطر الذي كان نحيق بحياتك . 
لقد عملت لمصلحة ثاباي في المعتقل ونخارسجه الشي ء نفسه الذي فعله 
كيهيكا في الغابة . ولذلك فقد فكرنا بأنلك ني هذا اليوم الهام ستقود 
الضحية والمرامم لتكريم أولئك الناس الذين ضحوا بحياهم لكي نبقى 


5 حبة قمح م-؛ 


على قيد الحياة . سوف يرشدك الشيوخ إلى تفاصيل الطقوس . وأما 
بالنسبة لك فان الشيء الأساسي سيكون القطاب . إننا بصدد تدبير 
اججتماع حاشد في سوق رونجي قريباً من المكان الذي تدلّت فيه جثة 
كيهيكا من إحدى الأشجار . إنك أنت من سيلقي اللحطاب أرئيسي 
في ذلك اليوم . 

حملق ميوغو في عمود ينتصب قبالته » حاول أن يدرك مغزى 
ماقاله غيكونيو . لقد كان دائماً جد أن من العسير عليه اتخاذ القرارات . 
ولما كان وكأن الغريزة . قد ساقته للإحيجام عن دفع الأمور وتحريكها 
بانجاه لانحمد عقباه ولا يستطيع فيه تقدير النتائج قبل البدء بذللك » فقد 
ترك نفسه تنجرف مع الأمور أو تنجرٌ إليها بواسطة عفريت هائل  »‏ 
وركب موجة هذا الظرف الطارىء واسترخى على زبدها » مذعوراً 
من القدر ولكنه مفتون به . وبدأت عيناه الآن تبرقان ببعض ذلك الافتعان 
الشيطاني » بيد أن -جسمه كان ساكناً سكون الموت . 

« ماهر رأيك ؟ » سألته وامبوي وقد عيل صبرها بنظرته الثاقبة . 
ولكن واروي كان مهووساً بتأويل نظرات الناس ولطلما قال هذا 
عن ميوغو : إن له مستقبلا” » مستقبلا” عظيماً » من يعرف ذلك سواي ؟ 
بمكنكم أن تروا ذلك في عينيه قال الآن : 

ليس عليك أن تخطب النهار بطوله . لقد شاهدت عدداً من اللخطباء 
بفسدون خطابات رائعة لأمهم كانوا يخطبون حتى تبح أصوائهم ونجف 


وم 


حاوقهم . كلمة تلامس شفاف القلب ‏ وكفى . كتلك الخطبة الي 
ألقيتها في ذلك اليوم . 

« لاأفقه ماتقولون ؟ » قال ميوغو أخيراً . 

« نحن أهالي ثاباي تحب أن نكرم أبطالنا . فما الضير في ذلك ؟ » 
سأله واروي . 


«إنى أعرف حقيقة شعورك » ) قال غيكونيو . « إنك تفضل 
أن تثرك وشأنك . ولكن تذكر هذا على أية حال : ليس هن ااسهل 
على أي إنسان ضمن تجمع معبن أن يثك وحيداً » لاسيما إنسان بمقامك. 
لا ء ليس عليك أن تتخذ قرارك الآن » ولكننا نريد معرفة ابلتواب 
سريعاً » إن الثاني عشر من كانون الأول لايفصله عن اليوم إلا أربع 
يال ) . 

بعد أن قال غيكونيو هذا نمض كي يغادر الكوخ . الاترون 
وقفوا أيضاً .تردد غيكونيوقليلاة وكأذفكر ةلاخلاص لدمنها تدور في 
خلدة , 


0 3 ثبي ع آخر حب إضافته . إنلك تعلم أن اسلدكومة 3 الى سيطر 
عليها الحزب الآن » سوف ترك الشعب ينتخب الزعماء » والفرع 
هنا يريدك أن تمثل هذه المنطقة عندما بحين الوقت ) . 


خرجوا -جميعاً . 


آاه 


ارتسمت ابتسامة شفيفة على شدقيٍ ميوغو . كان من الممكن أن 
توحى بالبهجة أو الهزء أو المرارة . ترك الزوار الباب مفتوحاً فأغلق 
الباب وجلس على السرير . وتدريجياً بدأ مغزى ماقاله غيكونيو ينجلي 
أمام معميات إدراكه . ماذا يريدون ؟ ماذا يريدون حقاً ؟ سأل نفسه 
وهو يحتضن رأسه بكلتا يديه كى يشد من أزر نفسه . 

خارج كوخ ميوغو النفصل الثائران عن غيكونيو ووامبوي و واروي 
كان الإثنان يتقاسمان كوسضاً في الطرف الأمر من القرية . هذا الكوخ 
م شراؤه هما من قبل الفرع المحلى الحرب . 

536 هل تعتقك بأنه سيكون ذا عون ليا ؟ سأل كويناندو فحأة : 

من ؟ 

ذللك الرجل . 

آه » ميوغو . لاأعلم . قلما جاء كيهيكا على ذكره . ولا أعلم 
علم اليقين إن كان على معرفة وثيقة به . 

سارا بقية الطريق دون إضافة أية كلمات أخرى . 

بحث كويناندو عن أعواد الثقاب لإضاءة السراج . كان رجلاة 
دقيق العظم رقيق اماد وذا عروق ضحخمة ناتئة على وجهه ويلديه . 
الثرال ر -جلس على السرير مستغرقاً بالتفكير . وقف كويناندو وحدق 
في اللهب الشااحب . 


؟'م 


« ومع ذلك يحب أن نكتشف الخائن » قال المترال ىر وكأنما 


يكمل محادثته السابقة مع صاحبه . كان صوته ٠نخفضاً‏ ويم عن عزم 
كك 


لم يحب كويناءدو مباشرة . لقد تذدكر ذللك اليوم الأدي خرج فيه 
كيهيكا . نيرج وما رجع ببتاناً . كان كيهيكا يترأس جموعة نهم 
أكثر من ثلاتمائة رجل موزعين إلى جماعات يبلغ عدد أفراد الواحدة 
منها خمسين رجلا أو نخمسة وعشرين . وكانت تعيش هذه التماعات 
«نفصلة واحدثها عن الأخرى في كهوف مختلفة » حول غابة كيني » 
وماكان يمجتمع شملها إلا إذا كانت هنالك مخاطرة كبرى كمسخاطرة 
احتلال ( ماهي ) . كان كويناندو يصاب بالذهول من جراء تلك 
اللامبالاة المطلقة الي كان يبديها كيهيكا نجاه أي خطر شخصي يبحيق به . 
وأما تلاث الطريقة ابي أجهز بها على د. و. روبسون فقد تحولت إلى 
ضرب من الأساطبر في المخيمات الي كانت تنتشر حول لونغونوت 
و انخونغ بل و نيانداروا . كان كويناندو بشعر نحو كيهيكا باعيجاب 
يصل إلى -حد العبادة . ولذلك كان ني أمثال تلاك المناسبات يقسم بقوله : 
«لن أتلىعنه . أقسم بالله العلي العظم بأنني لن أتخلى عن كيهيكا . لقد 
كنت إنساناً بلا عقيدة ٠‏ وهو الذي أهداني بها » . نعم لقد أمداه كيهيكا؛ 
وفد كان مجرد طباخ . بروح جديدة حين جعله يدرك قوة السود . 
لقد شعر كويناندو بمذا ي ذللك البوم الأدي اسمتلوا فيه ( ماهي ) . وحينما 
كانوا ينتظرون عودة كيهيكا نخابليه شعور عارم بحيال اللتطر الوشياك 


ان 


تلك القوة السوداء . فأرسلوا فيما بعد الرواد الذببن عادوا ونتحدثوا 
عن وقوع عملية ضخمة . وانتشر النبأ . فأمر ابلنثرال ر رجاله بالإستعداد 
لانسحاب عاجل إلى منبئهم الكبير الأتعر . إلى لونغونوت . لققد 
عاموا شا اعتقال كيهيكا فيكاه الجري . وحى هو » وقد كان رجلده” 
بكل ماقي الكلمة من مع 34 لم جل سبياة” لإشحفياء دموعة . 

هل تعتقد بأنه كان ني طريقه هقابلة امرأة ؟ سأل كويناندو الآن . 


لا . لا أتصور ذلك . ولابد من أن يون كارانجا فعلا هو 
الرجل الذي نبحث عنه إذا كان ماتقوله لي عنه صحيحاً . 

« إن أي إنسان ني غيثيما يروي لي الرواية نفسها . إذا ربت إنسان 
عل كنقه من اللحاف فانه يرجف ارنجانا يصعب عليه التحكم به . 
إنه لايسير قُُ الظلمة وحياءا أبدا » ولا يفشح باب بيته لأي طارق بعد 
الساعة السابعة مساء . إن كل هذه التصرفات ليست إلا أهارات إنسان 
مذنب ولكن 0 

« يللي ! إن كان لهذه القملة أدنى صلة بصلب كيهيكا ! » قال 
ارال ر ووثب واقفاً على قدميه » وأخلء يزرع الغرفة جيئة وذهابا . 
نحن كلانا أقسمنا معا . نحن كلانا أقسمنا معا » . 

كان كويناندو يجلس على السرير مذهولا” بتللك العاطفة والسلحماسة 
5 صوت اسلر ال : لقلدء “كان كويناندو يرهب مجانيه أيضا بل وكان 


6 


يشعر بالصغار في حفيرته . لقد نعاض الإثنان الحرب العالمية الثانية . 
فالمئرال حارب في بورما وأما هو » كويناندو » فما توصل مطلقاً 
لمرتبة تعلو مرتبة الطباخ . وبعد أن وضعت الحرب أوزارها اشتغل 
ابلخثرال خياطاً . وأها كوينائدو فقد تنقل من عمل لآآخر . و كان آآخر 
عمل له مع الدكتورة لايند » اءرأة بيضاء عانس وقبيحة : شعر وها 
كويناندو بالكراهية منذ النظرة الأولى . لقد عرف هو والائرال أحدهما 
الأخر عملياً في الغابة . وني المعارك كان يبرز الحثرال إنساناً رابط 
ابلأش . وحين اعتقل كيهيكا بقي الحارال ر رزيئاً » لم تبد عليه الدهشة 
أو أية إشارة من إشارات الوسجوم . وعلى مر السنين نسي كوينانئدو » 
الذي أجهش في البككاء ني تلك المناسبة » مصرع كيهيكنا ولم يعد يشعر 
بحاجة للنأر . والآن كان الحترال هو من يغ حماس] . بينما كان كويناندو 
يحول ببصره حول الكوخ الأجرد من الأثاث متتجنيا تلك القامة الي 
كانت تروح ونجيء فيه . قصعة وصحنان وبعض الرجاجات الفارغة 
وتتكة ماء كانت على الأرض تتبعثر بشكل يككاد يفطر القلب حزناً . 


كا م 
-0 


« ربما لاسعددوى من الأمر . رعا عليئا أن لشي الموضوع برمثه ) . 


ابلتترال ر توقف عن رواحه ومجيثه فجأة . تطلع إلى كويناندو 
يقيمه من الأعلى إلى الأسفل . تمامل ؟ويناندو في «تممده وقد شعر 
بالخصومة تتجلى 2 نطرة الآخر إليه )0 أنسق إ 0 سال امير ال لصوت 


ممم 


رزين مضلل . » لا ياصاح . يجب أن نكتشف الحائن وإلا فاننا نكون » 
أن وأنا » قد لحتنا دوتما هدف » من أجل لاشىء ٠‏ غدا جب أن 
تعود إلى غيثيما وتقابل موارا بشأن الخطة الحديدة ) . 

المبعوثون الأنخرون الثلاثة ابتعدوا «سافة محينة عن كوخ ٠يوغو‏ 
قبل أن ينبس أحد منهم ببنت شفة . 

م إنه رءجل غريب الأطوار 3 علقت وامبوي . 

5 ن هو ؟ سأل واروي : 

سم عيوغو . 

« ذلك نتييجة المعاناة » قال غيكونيو . أتعلمان مامعبى اللحياة في 
المعتقل ؟ لربما كانت تنطوي على سهولة أكثر بالنسبة لأولئك الذين 

و 5 ١‏ ع 00 # 2 وه 

لم يصنفوا ٠ن‏ ذوي الرؤوس العنيدة . ولكن «يوغو صنف منهم 
ولذلك تعرض للضرب ومع ذلك فانه لم ين العهد 5 

« ليس الإعتقال كالسيجن ) تابع غيكوليو . مندهشاً من .جيشان 
عواطفه المفاجىء 10 في السجن أنك تعر ف جر عثلتُ » وتعرف 59 
سجنك . ولتكن سنوات عدردة جلا ع سئة واحدة » عشر سئوات 3 
ثلاثين ‏ وبعد ذلك تغادر السجن ) . 

وعل و مفاجىء ضبط غيكوايو لقسةكه , م يستطع أن نركا وامبوي 


أو واروي بوضوح ٠‏ وبدا الأمر إليه وكأئما كان يكلم الفراغ . 


إن 


. عمتما مسات » ودعهما نخارج البيت الأدي ابتناه حديثاً‎ ١ 

ايتعد واروي و وامبوي دون أن يردا على نحيته 5 أناخ الصمثت 
المطبق على غيكونيو . لم يكن يحب ولوج البناية . ظهر النور في غرفة 
الحلوس من خلال الستائر والنوافد الزجاجية . لابد إذً من أن تكون 
موهمى 2 انتظاره . لماذا لاتستطيع الذهاب للنوم ٠‏ أبتعل عن النور دون 
أن يعلم إلى أبن عضي . اغتاظ من انفجاره مؤخراً بحف.ور وامبوي 
و واروي . اذا لم يكن بمقدوره أن يتحكم بعواطفه في كوخ ميوغو ؟ 
فالرجل ليس هو من يشكو مطلقاً . وأما الاتمخراط في العمل الدؤوب 
فقد كان بالنسبة لغيكونيو عقاراً من العقاقير ضك الذكريات الي تنص 
عليه حياته . 

لقد ابتتى لنفسه بيتآ من أفخم بيوت القرية وأكّرها عصرية » وكانت 
له ثووة ‏ وإن كانت صغيرة » كما كانت له مكانة سياسية في القرية : 
كل هذه الأمور تبتعد به كثيراً عن الأيام اللي عاشها كنجار فقير . 
ومع ذلك فهذه الأمور كلها قد فقدت نكهتها . لقد كان يتناول الطعام 
ليس لأنه كان يستمتع بالطعام » بل لآن الإنسان يجب أن يحيا . 

أصبحت القرية الآن بعيدة خلفه . اددهم ظلام الليل . وخطر له 
فجأة ‏ وكأنما ذلك شيء جديد عليه أنه وحيد . فأصاخ السمع . 
وبدا له أنه يسمع حفي ف أقدام على الرصيف يصل إلى مسامعه من بعيد , 
اقتربت منه اللدطوات . أسرع في مشيته وهرع مبتعداً عن اللدطوات . 


ف 


ولكنه كاما أسرع في سيره كانت اللنطوات تصبح أعلى وقعا . لمث . 
كان جسمه كله دافتاً على الرغم من برودة الحواء . حيئئذ طفق يعدو 
على نحو جنوني . تسارع حفقان قلبه . اللنطوات على الرصيف » وقد 
بدت قريبة جداً منه » تناغمت مع خفقان قلبه . كان يشعر بالحاجة 
التحدث مع أي إنسان . كان يشعر بالحاجة لسماع أي صوت إشري 
آخعر . ميوغو . ولكن ماذا تعبي الأصوات البشرية المجردة ؟ أفلم بحي 
معها مدة ست سئوات ؟ وني معتقلات عديدة ؟ لربما كان يريد صوت 
إنسان يستطيع تفهمه . ميوغو . توقف عن الركض فنجأة . هاهي 
الحطوات على الرصيف تتباعد عنه . ولكنها ستعود مرة ثانية » كان 
يعلم بأها ستعود كي تنفص عليه أمره . يحب أن أتحدث إلى ميوغو . 
إن الكلمات الي قالها ميوغو ني أحد الاجتماعات منل سنتين قد لاسست 
شغاف قلب غيكونيو . ياإلغهى » سوف يعرف ميوغو . 

ولكنه ني الوقت الذي وصل فيه إلى كوخ ميوغو فرت حماسة 
تصميمه . وقف عند الباب متردداً أيقرع الباب أم لا : ماذا جاء يقول 
فعلا" ميوغو ؟ شعر بالسخف لدى وقوفه هناك وحيداً . لربما من الأفضل 
أن يعود ني اليوم التالي . لربما يستطيع في وقت آآخر أن يكتشف أحسن 

يق يفتح فيها مغاليق قابه أمام إنسان آخر . 

في البيت وجد أن مومي ل تأو إلى فراشها بعد . جلبت له الطعام . 
وهذا ذكره بأنه قلما تناول طعاماً اليوم بطوله . -جلست قبالته وأسدت 


م/م 


تتطلع إليه 0 توق قايادة من الطعام ودفع «بالباقي بعيدا عنه . لقد فقا 


0 


شهيته . 
عن 1 حضري لي فنجاناً من الشاي ) همس ها من بين أسئانه 8 


يحب أن تأكل » ناشدته مومي . والتمع أنفها الدقيق نحت 
نور المصباح . التضرّع في صونها وفي عينيها كان يناقض وبجهها 
الوقور والحمل الفخور الذي تحمله في جسدها المكتئر . ربما كانت 
الحاجة تقضي بأفضلية زيارته لميوغو بغية قيام حديث بين الرجال . 

_ لاأريد أن آكل شيئاً ؛ مخر غيكونيو . 

( إن طعامي وحده هو الثيء الذي لاثريده » . 

بي غيكونيو هادثاً . لكم' اشتاق ني المعتقل للاودة إلى مومي . 
هل هذه المرأة هي نفسها تللك المرأة السابقة ؟ نظر إليها مليا . كانت 
قد أشاحت بوبجهها باتجاه الباب . لربما كانت تذرف الدموع . 

« لاأشعر برغبة في الطعام » هذا كل ماني الأمر » قال لها وقد لان 
بعض الذشيء . 

١‏ لابأس بذلك ) همست وذهبت إلى غرفة أخرى في اأبيت وجليت 
الفناجين والإبريق واوراق الشاي والحليب والسكر . أضافت عدة قطع 
من الفحم إلى الكانون وحملته إلى خخارج الكوخ كي تذكو ناره في 
مهب الريح ؛ وبقيت خارج الكوخ في الظلمة . 


اللن 


5 


أخرج غيكونيو دفر حسابات عتيق من إحدى جيوب سارته 
الداخلية . وبحث عن قلم » عير عليه » ولما رأى أنه مكسور براه 
بسكين . وأخذ يدوّن أرقاماً . جمع وطرح وضرب وشطب . استأسرت 
الأرقام باهتمام غيكونيو حتّى إنه نسي مؤقتآً كل شيء خارج إطار 
عائدات العمل وآفاقه في اليوم التالي . 

أعادت مومبي النار إلى الداخخل . وضعت الإبريق المللٍء بالماء على 
اأثار وجلست ثانية تتطلع إلى زوجها . كانت تبدو متحفزة كطير على 
أهبة الطبر ان لدى أول إشارة أو كلمة من سيده . ولكن مومبي كانت 
قد تعلمت كيف تشذ”ب رغبانها » أن تتقبل ماتقدمه لا الحياة والقدر . 

« هل قابلات ميوغو ؟ ) غامرت بسؤاله , 

) نعم 0 . 

د هل وافق على قيادثنا ؟ ) 

و سيفكر بذلك الآمر » . لم برفع غيكونيو رأسه عن دفر الحسابات . 

« وامبوي قالت ذلك لي ) قطعت له ساسلة أفكاره . فلم بحر جواباً . 

0 لمم تقل لي عن ذللك ؟ اتابعت . ( لاننس, أنني وكيهيكا قد 
جئنا من رحم واحدة ) . 

«ومى كنا نتقاسم الأشران © أنت وأنا ؟ 6 


وسرعان ماكره نفسه لر كو نه لتلك اللهجة . كان قد أقسم أن 


اق 


يكون مهلباً معها دانماً » وأن لايسمح لزلة لسان قاسية أن تفلت منه 
أو أن تكشف عما يجيش في صدره من انفعالات . 

١‏ إني آسفة » قالت وقد شعرت بالصغار . » ١‏ لقد نسيت بأنني 
لاأعني شيئاً بالنسية للك ) . 

سرعان ماأصبح ااشاي جاهزاً . صبت له بعضه وملأت لنفسها 
فنجاناً . وبعدئذ قامت مومي من مقعدها ووقفت قبالة زوجها وكأنما 
ثمة قوة سفية طاغية دفعتها لذلك . وضعت يديبا الصغير تين حول عنقه 
متكثة على منكبيه . كانت عيناها تحتدمان انفعالا كما كانت شفتاها 
تئر اقصان ارئعاشاً . 

و هيا بنا نتكلم عنه » همست في أذله , 

و عن ماذا ؟ » سأا وقد رفع رأسه . 

دعن الطفل ) . 

« ليس ثمة شيء يدر النحدث عنه ) قال لها بت وكيد لاذع . 

١‏ إذآ تعال لزيارة مخدعي هذه الليلة » أنت هو من كنت أنتظره 
طيلة هذه اأسئين ) . 

« ماخطبلك هذه الليلة ؟ » رفع غيكونيو ذراعيها عن رقبته ودفعها 
برفق بعيداً عنه . « أرجوك أن تذهبي وتجلسي » أو الأفضل لك أن 
تذهي وتنامي ٠.‏ يبدو أنك متعبة ) . 


5١ 


وقفت مومي هناك يفتور . طفق مهداها يضطربان صعوداً وهبوطاً . 
فتحت فمها و كأنها تويد أن تصيح . وفجأة تناولت كبة الصوف والصنارة 
من على الأرض وهرعت إلى مخدعها . 

لقد كان غيكونيو ني الواقع هو من يشعر بالإرهاق » بالإرهاق 
والهرم » فأسند رأسه على يده البسرى ومرفقه على الطاولة . رفع القلم 
بيده اليمبى وحاول أن بخربش رقم من الأرقام » ولكن يده لم تكن 
ثابتة فترك القلم يسقط من بده . بذل -جهداً حبى قام من مقعده وأمسك 
بالسراج ووقف عدة ثوان عند باب مخدع مومبي . ثم اتخذ قراره 


ومفضى نحو مخدعه : 


5, 


وقال الرب إلى مرمى » 
امض إلى فرعون وأبلغه » 
هذا الذي قاله الرب »6 
سمح لقومي بالخروج . 
سفر الخروج : م لس ١‏ 
( آية وضع كبهيكا تحتها خط أحمر في إنجيله ) 


ب 


الفصلالرابع 


في تللك الأيام ابي كان يحتدم فيها الصراع ببن المهاجرين الأوروبيين 
وبين المهاجرين الحنود للسيطرة على كينيا ‏ وكانت وقتها أية فكرة 
عن اقتراب إنسان أسود من كرمبي السلطة فكرة بعيدة كل البعد 
عن أي خيال جامح - كان مسر روجرز » وهو ٠وظف‏ في الزراعة » 
يسافر بالقطار من نيروبي إلى ناكورو ني أحد الأيام ٠‏ فرأى تلك الغابة 
الكثيفة في غيثيها وسرعان ماانشد إليها ذهنه البارع التخطيط . لم تكن 
تنصب اهتماماته ني العمل السياسي » وهذا أمر مستغرب في تلك الأيام » 
بل فى تطوير الأرض . للاذا لايقوم في هذا الموقع مر كز أحاث حراجي ؟ 
سأل نفسه في الوقت الذي كان فيه القطار يبدر نحو ادرف نزولا إلى 
الوادي الكبير . وعاد فيما بعد إلى غيثيما كي يتفحص الغابة . وبدأت 
خحطته تتسخاء لها شكلا” . فكتب إلى كل إنسان مرموق بل سجاهد عبئاً 
لقابلة الحاكم . 
2 قالوا عنه : أعد 


4 


في افريقيا السوداء ا 
غيثيما والغابة الكثيفة استحوذتا على فكره كالروح ااأشريرة . 
هجرته الراحة وطفق بحدث نفسه عن الخطة وأخل يتحدث عنها لكل 


3 عبات ده 


دن 4 كان يقابله 1 وي من الأيام ذ يسيك قطار قزل متعطف غيثيما وسرعات 
ماأسالم الروح ٠‏ وأقيم فيما بعد هر كز أبحاث سحراجي ني تلك المنطقة 
0 3 ليس تخليداً أل كرى استشهاده ٠.‏ بل كيجزرء دن نمهلة استعمارية 
جلودة لغية القطو در . وسر عان ماأصبح هر 3 غيثيما الأعاث الختر أسحية 


والزراعية يغخص ,الأوروبيين هن علماء وهو ظفين إدارييين . 


يقال بأن شبع ذاث الرجل ميوم عند »عبر القطار وأن القطار المادر 
يتطلب كل سنة ضحية بشرية دن مو قع غيثيما , وآختر ضحية كانت 
ال كتور هري فان دايل . «وظف 0 سمين في الأرصاد الحوية » 
كان يحلف بأغلظ الأعان . كما قال العمال الاهريقيون ٠‏ بأنه مروف 
يققل نفسه إذا أطلق سراح كينياتا .ن لودوار و لوكيتوانغ . وسرعان 
مااصطدمت سيارته بالقطار بعد عودة كينياتا إلى وطنه عن «ارالال . 
0 اناس في غيثيما بالذعر . حبى خصوهه : للدى سماعهم ذلاك 
نبأ . فهل كان «قتله تجرد حادث أم عملية انتحار إنسان ؟ 


كارانجا الذي كان يعمل ٠وظفاً‏ في «كتبة غيثيما انفض الغبار عن 
الكتب وتنضيدها في رفوفها وكتابة القسائم عليها ؛ كان يتأكر الد كتور 
فان دايل بشكل رئئيسيى بسبب لعبة غريبة كان بمارسها أحياناً : كان 
رج إلى العمال الافر يقيين ويضع ذراعه دول هنا كبهم ومن م يضر بم 
فيجأة على أعجاز هم الي لايرقى لطهرها أي شلث . كما كان من عادته 
أن ار تى ليه على إلياعهم تلغدغها بشكل غرائري والكيحول يلبعث 


55 


من طائه على أكناف ضحاياه . وينفجر من ثم على غير انتظار بقهققهة 
صاندية ملوية . كان كار انما عقت الضحاك » وم يكن يعر قب معر فة 
أكيدة فيما إذا كان الدكتور فان دايل يتوقع منه المشاركة فيه أم لا . 
ولذلك فقد كان كارائجا نجلس «كشراً بشكل عصى مما جعله يكره 
الدكتور فان دايل أكثر من ذي قبل . ومع ذلك فان نبأ عوت هذا 
الرجل 3 حيتث ترقت سيار نه وسواته إرياً بو اسهاة القبطار 34 دفع بكار انا 
إلى التقيوٌ . 

اختار كاراتحا ورقة استنسلهن كوهة على الطاولة وبدا بكتابة 
القسائم . فالكتب الى كان من المفروض أن تؤول إلى غيتيما آلت إلى 
وزارة الزراعة 3 ثير ولي 7 وسرعاكن ها انصرف فكر كار انحا عن جديخع 
الأمون الاسستقلال أو الل كثور فاث دايل تت وأنمل يولي كل أهتماءه 
القسيمة الى دين يلديه . (ر دراسبات ب أطئلسة الزراعية 4 المعجداك 1 
وفجأة شعر بوجود رجل ف الغرفة . فرك صفيحة الاستنسل واستدار 
«كفهر اأواجه وحاول جاهداً أن يتحكم بالقلم الار جف 2 بره 5 

« اذا ألم أبها الناس لا تقرعون على الباب قبل اقتحامه ؟ » تبح على 
الرجل الوافف بالباب . 

تت ( لقد قرعت الياب » وقرعته ثلاث مرات 0 

إنك لم تقرع الباب . أنت تدخل دائماً إلى هنا و كأن هذا المكتب 
كوخ أبيلك . 


51/ 


ب لققك قرعت على هذا الياب 2 وهنا بالأنات : 

را نقرته نقراً خفيفاً وكأنك امرأة . لماذا لاتستطيع أن تقرع 
قرعاً عنيفاً كما يقرعه الذذكر المختون ؟ زاد كارانجا عن حدة صوته 
ونحبط على الطاولة ف الوقت 000 5 بو كلم كل نشقطة 8 سواديقه , 

نت سال أذالف ٠.‏ سحين لكحتها 1 

أأنت تومجه الإهانة إلى أمي انك كد 

حبى الآن أستطيع مارسة ذلك معها ثانية . أو مع أختك . هما 
هن بامكاهما إخبارك بأن ٠وارا‏ رجل تون . 

وقف كار انا 5 د كل هوا الأخدر نظرة يقلح فيها الشرر 8 
وطنيهة بدا الأهر وكأنبما على وشثك الاشتباك بالأيدي . 

أنت من يقول هذا لى ؟ ألمثل توجه هاده الإهانات العديدة ؟ قال 
مختاظاً . 

شفة موارا السفلى 0 5 و بطنه يش ولنسه يتسارع وحتلدم 1 
حينئذ بدا وكأنه قد تذكر شيئاً ما . فأمسلك عن الكلام . 

مد و( إني ا على أبة حال ) قال فيجأة ولكن لوانت مشعحوك 
بالوعيك . 

ىك لبا أن تعتدر . هاذا كر يانه دن هنا ؟ 
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لاثيء . لاشىء سوى أن ومبسون يطلبك لقابلته » هذا كل 
ماني الأمر . خرج موارا . انقاب مزاج كارانجا من التوتر إلى التملق . 
فماذا ترق يريك مك نو ميسون 7 رعا بوه أن بره شيكاً ها عن أجوره 5 
الخلد وهرع في الرواق باتجاه مكتب ثومبسون . قرع الباب قرعا 
شديداً ودخل . 

جوك تُوميسوت 3 المدير الإداري 4 رفع وجها متحياً عن كومة 
من الأوراق على الطاولة . 

ب ماخخطيلك ؟ لماذا أنم أيها الناس ثقر عون بشكل صاخب ؟ 

-- «لقد ظئنت . طينت بأناك أرسلتي طلبى يأسيدي » قال كار انها 
بصوت واهن » واقفاً » كما كان يقف دائاً أمام أي إسان أبيض ٠‏ 
قدماه متباعدتان ثليلا” . ويداه مشبوكتان خلف ظهره » و كله إصغاء 


5-9 


١ ؛ عم 4 نعم 4 هل تعر ف معوقه بيبي‎ ١ 
: أحم سيدي‎ 25 


هرول إليه وقل للسيدة ثومبسون أني لن أتناول غذائي في 


البيث ٠‏ إذ أن على" أن أذهب ‏ آه ‏ انتظر لحظة » سأزودك برسالة . 


لقكد تشكل عنك حون ُو ميسوك 4 على مر اأسئين 3 هوس يكتابة 


"4 


الرسائل . لقد كان ربش وريقات إلى أي إنسان . إذ قلما كان يوفد 
رسولا إلى أي مكان سواء أكان إلى المدير أو إلى الإدارة المركزية 
بغية طلب الورق . أو إل المشغل يصدد مسمار أو مسمارين . دون 
أذ يروك الرشو ل تورويقة مق لتفاصيل كافة . وأحياناً كثيرة كان 
يفضل إرسا ل رسالة إلى أحد الموظفين حدى حين تكون «قابلته شخصيا 


أمر] أن من الرسالة 

أنول كارانجا الرسالة وهل ضارهة 1 اثنئين مد أن يقول له 
ثومبسون شيئاً حول الطلب الذي كان قد تقدم به مؤخراً بشأن زيادة 
أجره . ولكن المدير تايع أظطرته الوفاء على كوهمة الأوراق المتكدسة 


على طاولته . 
شخصياً بينهما » وكان كارانجا يتقبل تنفيذ طلبائهما يخفة «شوبة بشيء 
من الامتعاض . أفلم يكن هئالاث سعاة أجورون قِ شيثيهأ 0 

كانت السيدة ديكنسون تعمل قيّمة للمكتبة . كانت امرأة شابة 
انفصلت عن زوجها ولم تكن نتكام على حياتها مع عشيقها . قلها كانت 
ل ا 0 حال 
طيلة النهار . وعا أنها كانت شديدة الحماس لرحلات القنص الافريقية 


الشرقية فقد كانت تشارك بها دائماً وتقود سيارثما بالتعاون مع عشيقها . 


٠ 


ولكنها ١‏ 0 تكمل الرحلة هرة وأحلة : وأما المهماثت الي كانت 
توهد فيها كارانئجا هقد كادت من أبغض المهمات على نفسه : غالباً 
داكانت توفده مثلا إلى الأحياء الأوروبيه لشراء اللحم لكلبيها . 


واليوم بينما كان راكباً دراجته البي كان يسمع لها صريف ٠‏ تبادر 
إلى ذهنه فيضي من المخططات : لسوف يشكو أمر هاءه المهمات الثافهة 
إلى جون ثوءبسون بالتأكيد . لا . إن أشد ماكان يمقته كارالجا لم يكن 
يتمثل بتلك المهسات أو تفاهتها . بل في الموقف اللترج الذي تلقيه 
فيه ببس العمال الأفارقة الآخحرين . ولكن على العموم كان كارانجا 
يفضل غدل الذل على فقدان تالك السمعة الحسئة الي اكتسبها لنفسه 
بين كل الئاس البيضص . لقد كان يعيش على تللك السمعة وعلى النفوذ 
الذي أسبغته عليه . كان الئاس في غيقيما يعتقدون بأن محرد شكاية 
صغيرة هله كانت كافية لصرف أي إنسان من عمله . كان كاراتا 
يدرك مماوفهم تلك . ومراراً كان ء حين يدخخل الناس إلى مكتبه . 
يحدجهم فجأة بنظرة فائرة أو #طرهم بالتاميحات أو يكتفي بمجرد 
الدهدمة . فكان ببأءه الطريقة يزيد من مخاوفهم ومن زعزعتهم . ولكنه 
كان ني الوقت نفسه يرهب جانب الرجال ويستبدل أمامهم هاده اأوضعية 
البخيضه بتودد ذليل . 

كان حيط بدارة آل تومبسون سياج دقيق التقايم من شجيرات 
اللهواك” . وي المدخمل كانت العرائش الاضراء تاتف على عمود نود 


ىَ 
ا 
7 


الا 


وتتكو 1 لتشكل قوساً في القمة وتتهدل من, على حوانب السياج . وكان 
السياج يطوق خمائل *نُ اأورود 1 زنابق أرجوانية 0 وممة الصبح ٠‏ 
وعباد الشمس وزهر البحتار . ولكن اللون الطاغي كان لون خدمائل 
أ هور 1 لقال كانت السيلدة هآر غري توميسون فاه زرعث أ هارا حمر أء 
و هاراً بيضاء وأزهاراً قرنفاية - أزهارآ من جميع الاجناس . والآن 
برزت من تلب خخميلة الألوان هذه وجاءت إلى الباب . كانت تليبس 
بنطالا” رقيقاً أبيض وفوقه قميص فضفاض كأنما كان يتدلى من بايا 
النافرين . 

« ادخل البيت » قالت بغنج بعد أن قرأت رسالة زوجها . كانت 
درمة بوجودها وحيدة 2 النيت : وكانت تتسلى عادة بتتجاذب أطرااف 
الحديث مع خادهها أو بستانيتها . كما كانت تشاجرهما بعض الأحيان 
ويعلوصوتا حتى يصل إل الطريق . والآن كان هذان الشابان قد غادرا 
البيت وبدأت تتيقين » خلال هذه الأيام القليلة » كم كانا يمثلان شيئاً 
هاماً في البيثت . 


أصيب كارانجا بالدهشة لأنه ٠ادعى‏ قط من قبل لول البيث . 
فجلس على طرف الكرسي ويداه المرتعشتان على ركبتيه . وحدق بكل 
بلادة في اأسقف والحدران كي يتحاثى النظر إلى تايبا . 

شعرت مارغري بسطوة شهوانية للرهبة والمرعة اللتين أوقاتهما 
في نفس كارانجا . لماذا لم ينظر إليها ؟ لققد رأته «راراً ولكنها لم تكن 


ف 


تعتبر ه راجلا" قط . والآن حولت فبجأة إلى إنسانةفضوليةنحب أن تعرف 
الأفكار الى تدور 8 اله ١‏ داهو 7 5 البيت ؟ وي عيك الاسيقلال 
ونيا شخصضا ؟ وتركت المنان لخيالها . أحست برعشة الييجان تسري 


في كل أو صانها ٠.‏ فوقفت وقد أثارت فيها هذه الرعشة شيئاً من الغضب . 


«أنا ‏ أنا يجب أن أذهب ؛ أفصح كارائجا عن أفكاره تأتأة . 

ب هدهل أنت واتق بأناك لاترغب ببعض القهرة ؟ لاتعر وجود 
السيدة ديكسون كبيز اهتمام » قالت باسمة وهي تشعر بألا دوك 
مؤاهرة سعيدة على قلبها بعض الشيء . 

م ) قال واقتعد كرسيه بشكل أفضل وعيئناه تثوقان إلى 
الباب وإلى السياج الذي خافه . وحتى في هذه اللحظة نانته الشجاعة 
في أن يسند ظهره على الكرمي ويجلس جلسة مرحة . ولكنه في الوقت 
نفسه ناته رغبة عميقة تمبى فيها لو رآه أحد العمال وهو موضع حفاوة 
سيلدة بيضاء . زوحة المدبير الإداري ٠‏ ثتأوله القهوة 1 

وفي المطبيخ عبفت بالأابار يق والفناجين . وعلى اارغم من أنها كانت 
لاتزال تشعر باليجل من قللك الوعشة الي سرت في كيانها فامها عقدت 
عزمها على عدم تركها تفلت سدى . وما كان لها بل من أن تنذ كر 
مرة مضت أحست فيها بلهيب ماثل . كان ذلك في اليوم الذي رقصت 
فيه مع الدكنور فان دايل في فندق غيثيما . حدث ذلك مباشرة بعد كارثة 


الف 


١‏ ريرا ) . لقد كان ذائه المخمور هو اللي جذبا إليه وهو الذي . في 
الوقت نفسه . أصابها بالتقزز أيضآ . وحينما أخذها في نزهة بسيارته 
في المساء استسلمت أهام قوته وتر كته يضاجعها واختبرت لأول مرة 
في حياتبا تلاث الفتنة الرائعة البي ترافق الهييجان . 

ولما كان كارانجا ينتظر ني الغرفة لاحظ أن توتره العصي قد تلاشى 
وحلّت محله رغبة مختلفة . أيصح أن بسأنها . وقع في حيرة من أمره . 
لريما تعطيه ماكان يريده فعلاة : ليتحدت إليها عن الاشاعات المتناقضة 
الى كانت تفيد بأن آل توميسون عائدون بالطائرة إلى انكليرا . مرات 
عديدة سار كارانجا باتجاه ثوءبسون وقد صمّم على توجيه السؤال إليه 
مباشرة . كان الماء البارد يتلاطم في أمعائه كما كان يشتك وجيب قابه 
كلما اقتّرب من هذا الإنسان الأبيض . وكان تصميمه يضمحل داماً 
بالطريقة نفسها : كان يلقي التحرة على جون ثوميسون ويتخطاه متظاهرا 
بأن عماه يقوم في مكان أبعد . إن ماكان مشاه كار انجا أكثر من الإشاعات 
كان احتمال تو كيدها . وطيلة ماكان يجهل الحقيفة فقد كان يفسر 
الرواية بالشكل الوحيد الذي يزرع الأمل ف نفسه : إن قدوم حكم اأسود 
لايعبي ولا يمكن أن يعني بتانآً نباية سلطة البيضى . لقد كان ثوءبسون » 
وهو مدير المنطقة السابق والمدير الإداري الآن ٠‏ يبدو داكا لكارانجا 
بمثابة الرمز المرهوب الحانب لتلك السلطة. فكيف يجوز إذا رحيل 
و 


عادت مار غري االليجانين من القهوة : 


7/4 


أتحب إضافة ثىء هن السكر إلى قهوتك ؟ 
ارلا » أسجاب غريزياً وهو يعلم في الوقت نفسه أن الدرأة 
تنقصه لسؤالها عن الإشاعات . كان كارانجا يشمئز هن الشاي أو القهوة 


إن كايت تدالية ا ن مقدار 5-1 من اأسكر 

جلست مارغري قبالة كارانئجا ولفّت ساقاً على ساق . ووضعت 
فنجانما على ذراع كرسيها . بيئما أمسلك كارانجا فنجانه بكلتا بديه 
مافة انسكاب نقطة منه على اللميجادة . كان تفل كل مرة يقرب فيها 
الفنيجان من شفتيه وخعاشيمه . 

و كم روجة تقتني ؟ » سألته سؤاها المفضّل الذي كانت تطرحه 
على الأفارقة . لقد أصبح هذا السؤال محببآ لها منذ أن اكتشفت أن آخخر 
طباخ عندها كان له ثلاث زوجات . فأجفل كارانئجا وكأن مارغري 
قد نكأت عليه جرحاً ما اندملت بعد إلا قشرته الخارجية فقط . 


مو “ي 5 


مسمس ليك مز وجأ . 

ألسث مز وجا ؟كنك أحسبكم هئات أفلن تبقاع لاث زوحة ؟ 

ب لاأعلم 1 

ب أفليس لاك صديقة . أعي أعمر أ 00 تعاظم فضو ها 


1/6 


واكتئف صوما الدفء . شيء ما في جرس صوتها حرك مشاعر كارانجا. 
من أين ا أن تفهم ؟ من أن ؟ 

م كان لي امرأة . أا ‏ أنا أحببتها » قال يجرأة . أغمض عيئيه 
ويجهد مفاجىء كبير جرع القهوة المرة . 

لاذا لم تتزوجها ؟ هل هي متوفاة أو ؟ 

لقد رفضت الزواج مي . 

ب « إني آسفة » قالت بتحنان . وفجأة تذكر كارانجا سه وتذكر 
بآله بيت المدين :. 

هل بامكاني الذهاب الآن سيدتي المصون ؟ هل ثمة رسالة لمولانا؟ 

كانت قد سيت الأهر الذي جاء به كارانئجا إلى البيت » فقرأت 
رسالة زوبجها ثانية , 

ولا ء ليس مة رسالة . أشكرك جزيل الشكر » . قالت له 
عند الباب . 

كانت الساعة تقارب الثانية عشرة حين غادر كارانجا بيث ثوميسون. 
إن الخرح الذي نكأته مارغري طفق يبر”حه الآن , وبعد هئيهة بدأ كارانجا 
يشفى من الحرح تدريجياً » وتمى لو أن موارا شاهده في البيت . كما 
على أن الخادم كان في البي تإذ ذاكلا:تشرت أنباء زيارته هذه .وكما 
فرص عليهواقع الخال فد كان عليههو بالذات أن يقوم بالرواية: ولكن 


كلا 


سيكون هذه الطريقة وقع أقل وسلطان أدنى . وما كان الوقت يقارب 
مواعك الغداء فقد ذهب مياشرة إل المطعم الصغير الي يقوم 5 الى 
الافر يقي وهو يتسخيل زيارته وفنجان القهوة المر . 
كان يطاق على المطعم الصغر اسم 0 صلديقاك حى المماثك + 
وباختصار ١‏ صديقاك » . كانت جدرانه الجر ية مدهونة بالشحم وتشكل 
مرتعاً خخصباً للذباب . فكانت الذدبابات تقر حول الزبائن وتقففز فوق 
الفناجين والصحون بل وكانت تتسافد فوق الأطعمة الموضوعة على 
الطاولة . ورود بلاستيكية قُ صفائح من التناتث كانت تزين الطاولات 
تعالوا يامعشر الحياع والعطثشى وسوف أوفر لكم الراحة . وعلى قسم 
آخخر من الخدار كانت تتدلى قصيدة ضمن إطار دقيق : 
بها أن الإنسان قد أصبح جائراً على أنعيه الإنسان 
فدلوني إلى الإنسان الذي أستطيع الإعتماد عليه . 
لقلء عضت قي للع كياد وما الي سوى الغم 4 
لأبلاك إن جئت نس الدين ياصاح ٠‏ تعال غلا 5 
مطعم ( الصلديق » كان هو المطعم الوحيد المرخّص في غيثيما. 
كارائجا التقى عوارا هناك . ليس خلية] بلك أن تخاق لنفساث الأعداء , 


العمال ونغسره هله , 


لاا 


)/ إنى سيف خصو ص .اجر ى بيننا ( عاجله بالقولك كار انا 
متصدّعاً دماثة غريبة عليه . « آمل أن تعتبر ها هفوة بين صديقين . فكما 
من كتابة القسائم لكل تللث الكتب العلمية يستدعي الثر كيز . وإذا فتح 
إنسان علياك الياب على مصراعية دون سايق إنذار فانه يضايقاك وححينها 
لابد” لك هن تخويب الحروف . ولكن قل لي هل تعرف فيمة المكتبة 
تلك المرأة - معرفة جيدة كما أعرفها أنا ‏ وهل تعتقد بأنها قد 
انفيصات عن زوجها دوك سبب وعحيه ؟ 

١‏ أيها النادل : أسرع إلي بمنجانين من الشاي . ... والآن ماهي 
الأثياء الواردة من رونضحخى 7 

سو ل تو ميسوك لس وهو رجل طويل القامة ذو بشرة مرلة ملتصمة 
بعظامه س م يهب إلى يروي بل بنى قٍِ غيثيما نولال ساعة الغتداء 
عارس بعض الأعمال الحفيفة : أي أنه كان يقف ». يدهب إلى اللعرانة 
المخئصية ذاه الخدار ٠.‏ يتثاول منها فا وبعود إل اأطاولة ) ونجهه 
المرهق من الطفس في ذهول دائم . وكأنما فكره مشغول بأمور بعيدة 
وقديمة . كانت يداه النحياتان وعيناه البراقتان تجوسان في كل ملف 
بدقة قبل إعادته إلى الخزانة . استوى في جلسته مرة أو ٠رئين‏ وداعبت 
إصبعه بعض التغضنات المحتشدة حول شلقيه . 


كان ثومبسون يتأمل الورق النشا ف ومسند الأقلام وأقلام الحبر ) 


١ 


والدواة والسّقف وجدران المكتب الناصعة البياض »2 كلا بدوره » 
وكأنما يفتش عن نمط يوحّد بين هذه الأشياء كافة : إلا أن عقله كان 
يثب هن فكرة إلى أخرى بكل نفة . بعدئف تناول الصصحيفة الصادرة 
في ذلك اليوم - الإثنبى ‏ نسخة من لواء شرق افريقيا ‏ وهي أقدم 
التقارير المكتودة عن الإستعدادات الخحارية لعيد الاستةلال الذي يصادف 
يوم الحميس . أجفل ثوه,ون من جراء شعور غامض بالخيانة . 
ماكان بوسعه أن بحدد في الصحيفة ذلك الذىء الذي كان يسبب له 
منذ قيام الحكم الذاتي المحلي ني ححزيران ‏ ذلك الشعور : أهو ابأ 
الاستقلال الذي كان يعرفه »ن قبل . أم الروح المتمثلة بالاستعيجال 
بتفبل ريات الأكويو 5 دات مرة رأى صورة رئيس الوزراء على أل فمدة 
الأولى : ماكان يطيق النظر إليها مرت فعجدّل في قلبها إلى الصفحة 
الثالية : فيما بعد شعر بالجل من ردة فعله هذه ولكنه لم يتمكن من 
قسر نفسه على النظر إليها هرة ثاءية . كان ثوهيسون يعلم سلفاً أن دوق 
ادثيرة سيئنوب عن الماكة . إثد كان اي نبأ عن عيد الاستقلال يذاكره 
بمعر فته هلره . ومهما كانت وبجهة نظر ثوميسون حيال هذا الآمر فقّد 
كان يؤرقه الزن لعرفته بأن الدوق سيكون حاضرا لمشاهدة إإزال 
العلم الذي لن برفرف ثابية على هذا الحانب من شاطىء انكلرا . هذا 
الغم كان يعمقه فكره وهو يعود به إلى عام 1487 حينما قامت الملكة ؛ 
وقد كانت وفتها أميرة 5 بزيارة كينيا 5 وطنيهة تمى لومي.وث الصحيفة 


0 


وعاش ثانية تلك اللحظة الي صافحته فيها تلك المرأة الشابة . كان 
وقتها' مدير منطقة . شعر برعشة : تسارعت نبضات قلبه وكأئما قام 
ميثاق بينه وبينها . ويعدثك شعر يأنه على اسبتعداد للإقدام على فععل أي 
شى ع إرضاء لها » كطعن نفسه مثلد” » >كى يبر هن لما عن استعداده 
لتنفيذ تللك المهمة ,الى بدت متجسدة ‏ وإن كانت غير معانة . في 
شخصها وابتسامتها , ولما عادت له ذكرى ثللك النشوة ألقى بالأوراق 
بعيداً بشكل لاإرادي وهب واتفاً على قدميه . كان في عييئي نصديض » 
ومضة دامعة 7 فسار بانجاه النافكة وهو يهم هامسا 1 بالقبح :كل «أجرى 8 

حت "تللك النشوة الآنية في نفسه بوحل محلها اللتجهم . فاتكأ إلى 
الأمام وعيناه تحدقان بذلك المشهد الي كان يقوم أمامه بشكل سديمي : 
كانت تمد أمامه سقوف المخابر الثلاثة المصنوعة من الحديد المبروم » 
مخبر لأمراض النباتات والحراج ٠‏ والثاني لفيزياء التربة والثالث لكيمياء 
الثر به . وإل يساره كانت تنتصب البيوت اأز جاسحية لاستنيات اللعضراوات 
وهي مبعيرة هنا وهناك على شكل مجموعات من بيتين أو ثلاثة لمح 
في المركز الدكتورة لايند ء وهي عالمة بأمراض النبائنات » تجتاز 
الطريق الاسفلتي ولككنها سرعان مااختفت خلف البيوت الزجاجية » 
ويعك ثوان معدو دة تبعها كلبها 3 وقك كان ضاري حراسة ل اللون 
ضيخم ابحثة تتهدل لغاديده السوداء . مندفعاً من المخابر . عن ,ينه 
كان يرى المكتبة ومجموعات من الأفارقة يتمددون على الحشيش نحت 
الطنوف . كان كل ماحوله هادثاً » تفكر ثومبسون » وهاهو الآن 


هم 


جيل بصره من ساحة الحشيش الأخضر إلى مبى الكيمياء وهو أقرب 
بر إليه . أنابيب اختبار فوق أنابيب اختبار كانت منضدة بشكل 
أنيق قرب النافذة الزجاجية . هل ستبقى هذه الأشياء بعد يوم اميس ؟ 
ربا ستبقى «دة لاتريد على الشهرين : وبعدئلذ أنابيب الاختبار 
والأكواب سوف تتكسر أو تلقى متسخة على الإسمئت » والبيوث 
الزجاجية وأحواض البذور الي نشرت فيها النبانات اابرية وااشجيرات 
المحيطة بها اتى تقضِبّت أطرافها بكل عناية » ستزحل تدريجياً إلى 
فسحة مليئة بالقمامة . 


برز الضاري من اللخانب الاخر م الكيمياء وهو يتشمم سطح 
الخشيش . ثم توقف ورفع رأسه نحو المكتبة . فتوترت أعصاب ثومبسون: 
لابد من وقوع أمر ما . لقد عرف ذلك الأمر وترقبه ولكنه كان عاجزاً 
عن كبث الرعدة الى حلت به . وفجأة بدأ الضاري ينبح وهو يقفز 
عبر الساحة باتجاه مجموعة الأفارقة . زعق بعضهم وتفرقوا في اتجاهات 
شى . ثمة رسل واحد منهم لم يتمكن من الحرب ني الوقت المناسب 
فائجه إليه الضاري . حاول الرجل أن يشق دربا للنجاة «نفسه بيد أن 
الضاري محاصره عنك الخدار 8 فانحبى فيجأة والتقط محيجر] ورفعها 
في الهواء . لم يكن الضاري يبعد عنه الآن أكثر من أقدام قليلة . وانتظر 
ثومبسون وقوع الأمر الذي كان يحْشى وقوعه . وي تلك اللحظة بالذدات 
ظهرت الدكتورة لايند على المسرح » وبينما كان الضاري يتأهب 


3 حبة قمح م" 


للوثئب على الرجل » صاحت شيئاً ما . استعاد ثومبسون أنفاسه أولا” 
على شكل شهيق طويل ومن ثم على شكل شهيق سريع قصير . زال 
توتره وأصيب بخيبة أمل غامضة لعدم وقوع شيء يذكر . 

غادر مكتيه وعير سياسحة الحشيش بانجاه المكتبة حي مجمع عاد 
قليل من الأفريقيين . كانت الدكتورة لايند تمسك طوق كلبها بيدها 
اليسرى وتشير باصبع الانهام إلى كارانجا بيدها اليمى . 

0 إني عائبة علياث » عاتبة عليك أشيد العثب ) قالت يصوت ينضح 
بأشد أنواع الاحتقار . فأطرق كارانجا برأسه » كان اللحوف والغضب 
باديين في عينيه » كما كانت حبات العرق ماتزال تتصبب على وجهه . 

( الكلب - الكلب ‏ مجاء ‏ سيد المصون » قال متأتئاً . 

هاكنت أتوقع هذا منك بتاتآً ‏ أأنت تقذف الحجارة على 
كلى 0 

حلا أخيدار لم أقذفه بالحسجارة . 

١‏ ياللطريقة الي تكذبون بها نم أيها الناس » - قالت وثافتت 
حوطا إلى الآخعرين .والتفقت من ثم إلى كارانجا قائلة : م ألم أضبطك 
جمسكاً بالمجر ؟ كان على” أن أتركه يتناولك . وحتى هاده اللحظة 
تراودني فكرة م بأن أسمح له بذلك . 


عند هذا الموقف وصل جون ثومبسون إلى المسرح . أفسح الافريقيون 


للها 


له الطريق وكففت الدكتورة لايند عن تقريع كارانجا وابتسمت إلى 
ثومبسون . رفع كارانجا رأسه يحدوه أمل ما . تطلع الأفريقيون 
الآخمرون إلى ثومبسون وكفوا عن التمتمة والغمغمة . ائتاب القلق 
ثوميسون هن جراء ذلك الصمت المماجىء والعيون العديدة » وتلا كر 
المعتقلين في ( ريرا ) في ذلك اليوم الذي أعلنوا فيه الإضراب . وهاهو 
الآن يشم ار انحة العداء نفسها . يجب أن يحافظ على رفعته ‏ حتى النهاية . 
بيد أن الهلع سيطر عليه » ودون أن يلتفت إلى أي إنسان تفوه بأول 
كلمات سواحلية نطق بها لسانه : 


« سأعالج أنا هذا الأمر » . وسرعان ماأدرك بأن هذا القول كان 
القول الخاطىء الذي ماكان عليه أن بتفوه به لقد كان هذا 
الكلام أقرب مايكون إلى الاعتذار . هاقد انتهك الصمت ٠»‏ وطفق 
اأرجال الأنحرون يصيحون ويتتيرون إلى الضاري » وقام آخخرون 
بحر كات إعائية غامضة ني المواء . نظر كارانجا إلى ثومبسون نظرة ملؤها 
العرفان بالحميل . وسرعان ماطوق ثومبسون كتف المرأة بذراعه 
ومشى بها بعيداً . 

لقد سار بها عبر الرواق الواصل بين مبى المكتبة ومبى الإدارة 
على غير دراية منه إلى أبن يقصد بها . لقد بدا كل شيء و كأنه عقاب 
من الماضي : ريرا والضاري . كانت الد كتورة لايند هي المتحدث 
الوحيد طيلة هذا الوفت . 


الذذا 


١‏ لقد بدأت الوقاحة تظهر عليهم الجرد أن موعد عيد الاستقلال 
قويب - حتى أفضلهم بدأ يتغير » . 

لقد أراد أن يفانحها بموضوع الضاري ولكنه وجد ذلاك أمرآ 
عسيراً عليه . كان يدرك بأن عليه أن يقوم بتصرف ما . فماذا كان 
من الممكن أن يحدث لو أن الضاري لمس كارائنجا ؟ كان من المفروض 
به كمدير إداري أن يعالج العلاقات بين العمال والإداريين © ولقد 
تلقى عدداً من الشكايات على كلب الدكتورة لايند من سكرئير اتحاد 
المستخدمين الافريقيين المدنيين في كينيا . لقد وصلا الآن إلى مشتل 
زراعي كبير مسوّر بالأسلاك الشائكة » فجلسا على بقعة معشوشية 
من الأرض. أزانآن بكاهقها بالحقيقة ‏ ولكن هل يففح عجزه لها : 
من أنه ويف مشلول الإرادة لأنه كان يتوقع إهراق الدماء . 

« عملياً لم تكن الغلطة غلطة ذلك الشاب » بادرها بالحديث . 
و لقد رأيت الضاري يعدو باتجاههم » . 

كان ثومبسون ؛: كالعديد دن الأوربيين الآخرين في كيايا » بحب 
الحبوانات الأليفة ‏ لاسيما الكلاب - محرا جما . مئذ عام مضى أل 
مارغري إل نيرولي لمشاهدة مسرحية « اشهري مسدساك يأآني ) حيث 
كان يجري تمفيلها على ( المسرح القومي ) من قبل م#مثلي المدينة . لم يكن 
قد زار ذللك المسرح بتاناً من قبل - لأنه عماياً لم يقدم أية مسرحية 
هامة قط بل كان يزور دام ( نادي مسرح دونافان مول ) . كان 
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الطريق بين غيثيما ونير وبي بمر عبر الريف . كان الظلام حالكاً . وفجأة 
ظهر أمام أنوار السيارة كلب على وشاث عبور الطريق . كان بمقدور 
ثوهيد.ون أن يكبح الميارة أو أن مخف من سرعتها أو أن يستعمل 
الثفير . كان أمامه. متسع من الوقت والمسافة . ولكنه تشبث بالمقود . 
يكن يريد قتل الككب ء على الرغم من أنه كان يعرف بأنه سو فب يلهميةه. 
كان ملتصقاً بالمقعد ‏ خائفاً مما ليس منه بد" . وفجأة تناهت إلى سمعه 
زعقة . فعادت إلى أومبسون حيويته . كبح الديارة حى توقفت وفتح 
الياب وخرج حمل مصباح اليب ٠‏ رجع إلى الوراء عدة ياردات » 
م يكن هنالاك كلب . نظر على كلا جانبي الطريق ولكنه لم يعثر على أثر 
الكلب ن حتى ولا على أثر للدماء . ومع ذلك فقد سمع اللتبطة والزعقة 
ولا رجع إلى السيارة وجد مارغري نجهش بالبكاء , وكم كانت دهشته 
حين وجد نفسه أسير الارتعاش وغير قادر على مواساتها . « ربما يكون 
أت السيارة » قالت له . خخرج ثانية وأمعن النظر نحت السيارة . لم 
يكن هناك أي شيء . قاد سيارته ودو يشعر بالحزن وكأنه قتل إنساناً . 

لقد عاش تلات القشعريرة مرة أخرئ حين رأى الغماري يعدو 
نحو كاراتجا . كان الحادث قريباً قرب سواد العين من براضها حينا 
كان معاول أن يشرح للدكتورة لايند ماحدث تماماً س ولككن الصعوبة 
كانت تكدن في فصل بين «احدث خارج مكتبه على الحشيش - حذار 
من أن تقول ا غير ذلك وبين ما كان يجيش في سريرته . 


ولشد ماكانت دهشته وائر عاجه حين ار آها تحب فأشاح بو هاه 
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بعيداً عنها . وبينما كان الضاري يتجول بين الشجيرات توقف قرب 
أجمة من أشجار الكافور ورفع إبحدى قاتمنيه اللخافيتين وطفق يتبول . 

« إنني آسفة » قالت الدكتورة لايند بصوت متهدج تخنقه العبرات 
وهي تمسح دموعها بمنديل أبيض . كانت اءرأة مسثّة يتهدل اللحم 
من نخحديها ونحت عينيها . وكانت يومياً تجتاز الساححة ‏ اأساحة القائمة 
بين البيوت الزجاجبة وبين المخابر وأحواض البذور -- بخفة كمخلوق 
منعزل » كالشبح 

«١‏ لاتدعي هذا الآمر يكدرك » قال وعيناه تلاحقان الضاري 

خولسية . 

« حاولت ألا أتكدر ولكن - ولكن -- ولكني أكرههم . 
ليس بوسعي أن أتجنب ذلك . إذ كل مرة أراهم فيها أتذكر ‏ أتذكر -) 

تمامل فوق العشب وشعر بموققه المضحلك تجاه هذه المرأة الي أحب 
الابتعاد عنها الآن بعد أن خبا عنده الحافز للحديث معها عن الضاري . 
ولكن مزاج الدكتوره لايند كان ذلك المزاج - مزاج الرثاء الذاتي 
الطاهر المقدس - الذي يجد فره المرء نفسه أقرب ماتكون إلى إنسان آآخر » 
حتى لو كان غريباً » وعلى استعداد للبوح له بأعمق مكنونات نفسه 
من تاوف ومتاعب . وهكذا أفضت اه بالحادث الذي نص عليها 
حيانها وجابب جسلها بالعار . كانت تعيش وحيدة في موغوغا في 


إن 5 25 2 4 ٠‏ 7 
ليسا ريثي عنيق تكسوه الأشجار دن حم جوانبه حن_, الدمطوح ٠‏ كان 
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نحب البيت » العزلة » الطمأنينة . وقع لها ذلك الحادث إبان حالة 
الطوارىء . ولقد حذرها مدير المنطقة مرات عديدة بضرورة ثرك 
الكان المنعزل والذهاب إلى غيثيما أو إلى نيروبي حيث تتوفر لها الحماية 
والأمن على نحو مؤكد . ولكنها ماكانت نلقى بالا" إلى محذيراته : إن 
الروايات عن مقتل الساء في ببوت مزارعهن القصية لم تخفها . لقند 
جاءت إلى كينبا كي تمارس العمل وليس لكي متهن السياسة . لقد 
أحبت المنطققة والمناخ واذلك عقدت عزمها على البقاء . إنما لم تتسبيب 
بالأذى لأي إنسان قط . وإن القول بأنما كانت تقراع خادمها أحياناً 
لقول صحيح ولكنها كانت هبه الهدايا والثياب أيضاً كما أنها ابتنت 
له مسكناً من الطوب خلف بيتها وما كانت تلزمه بالإفراط في العمل 
المي . كان رجلة صغيراً من قبيلة الكيكويو ة في منطقة رونجي 3 
وكان من الواضح أنه كان طباضاً أو شيئاً من هذا اميل خلال ارب 

العالمية الثانية » ولكنه بقي عاطلا” عن العمل ردحاً طويلا من الزم من 
قبل يثه للعمل عندها . وتوطدت بين الحادم والكاب صداقة كانت 
رؤيتها تحرك مشاعر الآخمرين . وحدث في إحدى الليالي » وقد كان 
الظلام دامساً في امارج » أن طلب منها الخادم ذتح الباب بالخاح . ولدى 
فتجها الباب اندفع إلبها رجلان وجراها جراً إلى غرفة ابلداوس واللخادم 
في إترهما . كانت تتوقع منه اانجدة ولكنه خذها ووقف باسماً . 
توقعت منهما أن يقتلاها إذ أنها أسامت نفسها للموت بعد الصدمة 
الأولل. . ولكنها حين اكتشفت رغيتهما بها شعرتك ببرودة متناهية 
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تسري في كل كيانها . يقول الناس أن النساء يعر ضن الإغماء ني أمثال 
تلك الحالات أو أنهن يقاومن . كم تمنت وقتها لو أصيبت بالإغماء 
أو لو ماتت ف تللك اللحظة نفسها . واكن ابخانب المرعب في ثلاث 
العملية تمثل ني ألما رأت كل شيء بأم عينها وكانت بي حالة هن الوعي 
التام ...... وفيما بعد ألقي القبض على رجاين وشنقا وأها الحادم 
فقد أفلت وتوارى مائياً . وكان عليها أن تشتري كاباً آخر وتدربه 
( لأن الحادم كان قد دس اأسم الكلب الأول في تللك اللياة ) . أعيتها 
الحيل لانتزاع تللث الرائحة البغيضة من أنفها ٠»‏ وانسيان تللك النظرات 
المسعورة اللحبيثة في عيون الرجلين ‏ لا ل لا » لن تسبى تللك الحادثة 
مطلقاً إلى يوم تموت . 

نظر إليها ثومبسون منكفئاً على ذاته بعيداً عن صوتها وعن -جسدها 
وعن حضورها غادر كلاهما الحقل وسارا في دربين ممتلفين وكأنهما 
يشعران بالسجل من آآخر وصال جنسي هما . لقد كان شعوره باللموف 
الذي استيقظ فيه بالمكتب يفوق إدراكه له . فحاول أن يكبت ٠وجة‏ 
لوف الحفية » ولكن الكلب كان يسيطر على فككره . وتذكر الككلب 
الآخر الذي التقت عيناه بنور السيارة . ماالذدي -حدث له ؟ ماذا كان 
جرى لو أن الضاري وثب على كارانجا ومزق حمه إرباً ؟ يالذلك العداء 
الذي لاحظه في عيون الرجال حينما اقترب منهم . يالهول الصمت . 
ياللمفاجأة . مثلما حدث في ( ريرا ) تماماً . هناك رفض المعتقلون 
الكلام . افترشوا الأرض ورفضوا الطعام أو الشراب . كان عنادهم 
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كالحديد . عيونهم كانت تلاحقه أينما سار . ياللكرب الذي اعتّراه . 
وياللأرق ااذي عاناه وهو يفكر في كيفية خرق الصمت . وني الظامة 
كان يستطيع رؤية عيونهم . وني الرجال عند المكتبة » تعرّف ثانية 
على تلك العيون . النظرة نفسها فيها . 

لقد عمل جون ثومبسون كمدير منطقة في أنحاء عديدة من كينيا . 
كان يعمل بدأب كبير بما جعل مقدرته على ااتعامل العاجل الناجع مع 
الأفريقيين “وضع إقرار اللجميع على نطاق واسع . كان وراءه سيجل 
حافل في الإدارة الاستعمارية . وخلال حالة الطوارىء نقل مؤفتآ 
إلى معسكرات الاعتقال كي يعيد تأهيل مريدي الماو ماو إلى -جادة 
الصواب كرعايا بريطانيين . في ( ريوا ) وقعت مأساة حياته . إضراب 
عن الطعام » ضرب خفيف ومات أحد عشر معتقلاة . رشحت هذه 
الحفيقة . وبما أن ثوميسون كان الضابط المسؤول فقد تناقات 
اسمه الألسن في مجاس العموم والصحافة العالمية . وفجأة أصبح رجلاة 
ذائع الصيت . تألفت بلنة لاستقصاء الحقائق . نقل إلى غيثيما وطرد 
من الإدارة العامة ابي كان يحب العمل فيها . لكن جرحه هذا مااندمل 
قط . إن مجرد لمسة يعيد إلى ثومبسون كل ذلك المحوان الدي عاناه 

في ذلك الوقت . 

ولا كان الآن يحدق في عيونهم تراءى له فيها مغزى مرعب جديد : 
هل كان سيخضع ثانية إلى التحقيق » وني ظل حكومة سوداء هذه 

المرة » لو سحدث لكارانيجا أي ثبيء ؟ 
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لفد مرت فرة العصر سريعا على الرغم من أنه لم يزاول أي عمل 
يذكر . ربما سيعود غلداً لإنجاز العمل . فأغلق النافذدة وعاش المشهد 
ومخاوفه مرة أخرى . في نباية الرواق كان كارانجا ني انتظاره . ماذا 
تراه يريد منه ؟ ماذا يريد منه ؟ 

ب ماذا تريد؟ 

لقد سلمت الرسالة . 

والمغزى ؟ 

تذ كر توميسوك كذنته » فحدق قُ الصى وخبره . ولا خحطرت 
على باله فكرة ثانية نادى كارانجا . 

ب و يشأن حادثة ذلك الضاري - ) . 

أوام ركم سيدي ؟ 

لاتقلق بثأنه . أنا من سيعالج الأمر . 

5 لكم الشكر ياسيدي . 

ومضى ثومبسون يخلى حنة في داخله . هل كان عليه هو أن يبدىء 
من روع كارانجا ؟ ياللنهاية الي وصلنا إليها ! 

شعر بالدموع تلرقرق قُ عينيه واتدفع إلى السيارة كالمسعور 1 
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لفل تامف 


كانت لدى تومبسون رغية في أن بحدث مارغري عن الدكتورة 
لايند » وفتح فمه مرتين لهذا الغرض وف المرتين استتحالت اأرغبة 
إلى التذمر من قيظ النهار . حاول أن يركز انتباهه على المستقبل : حفلة 
الوداع غداً . ركوب الطائرة والعودة إلى الوطن في اليوم اللي يليه » 
حياتهما الخديدة في بريطانيا » بيد أن فكره كان مهووساً في الماضي وني 
الحانب التافه منه : مثل حادثة الضاري الي وقعت في باكورة ذلك 
اليوم . 

. هاذا كنت تفعل في نيرولي ؟ سألته وقد شعرت بفاقه علاوة 

على ماكانت تشعر به هي من أفكار . 
ماوصلتها عملياً ‏ أنجابها . 


ب لاذا ؟ 
«عمل أكثر هما يجب في المكتب » + نمم وتتاول نسخة قدرعة 


من صحيفة « بانش » وكأنه يريد حماية نفسه بها من زوجته , 
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آمل أن يكون كل شيء قد أضحى الآن على مايرام - أعني 
3 المكتب : 
العم . كنت أمعن, النظر ببعض الملفات » ثمة عدد آنحر منها 
بحاجة للعمل غداً وعدد من الرسائل العاجلة بحاجة لإنجابات . 
لقد أصبح كل شيء جاهزاً أمام الإنسان الحديد . 
ب وهل وجدوا إنساناً آخر ؟ 
- نعم . لا . لاأتصور ذلك . 
ربما سيكون أفريقيآ ؟ أعتقد بأنهم يؤفرقون كل شيء الآن . 
ألقى الصحيفة على ر كبتيه 3 والببسين وكأن دبوساً قل وخزه 
في استه . كابوسه |أسابق الذي تخيله صبيحة ذلك اليوم عاد إليه الآن وبشكل 
كر حروية .+ قارورات :وأناست: أشعبان: متكسرة-ملقاة غل: أرض 
المخبر ومكتبه هو مدلء بالرسائل الى تنتظر الإجابات والغبار والورق 
المتنائر على أرض المكتب . شعر بالغيرة على مكتبه وعلى النظام الذي 
ابتكره فيه كما شعر بالبغض لذلك الرجل الذي سيخافه وثمى لو 
استطاع حماية كرسينّه من أية إهانة قد تلحق به . شعر ثومبسون بذلك 
الألم الصامت ٠‏ بل بذلك الكرب الذي يعانيه الناس من جراء معر فتتهم 
بأن الاستغناء عنهم أمر ممكن في خائمة المطاف » وأن المدرسة الي 
تركوها أو النادي أو اللمامعة سوف تتقبل ررجالاة جدداً مهما بلغت 
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درجة إهمالهم وانعدام شعورهم بالمسؤولية » دون أي اكتراث » وكآن 
السابقين ماوجدوا قط وما تركوا بصمات أصابعهم على تلك الأشياء 
الي اعتادوا أن يقولوا عنها بأنها لهم شخصيا . ولسبب مجهول شعر 
ثومبسون بأن غضبه هذا ينقلب على زوجته » فأراد أن يوجه لها سؤالا” » 
أن يتحداها » لله , تشف إن كانت هي ضده أيضاً . ولكن الشيء 
الذي أراد معرفته في الواقع كان التلي : لو أنه مات الأمس في ( ريرا ) 
أو في غابة كينني ؛ لو أنه مات اليوم ؛ فهل ستقدم على الزواج من رجل 
آخر ؟ وفنجأة ألقى بالصحيفة ومشى إلى الغرفة التالية دون أن يجيب 
على السؤال الذي سألته مارغري . بعد عدة دقائق عاد يحمل ملفا 
يشتمل على دفاتر وأوراق وطفق يتصحفها . 

قامت مارغري 2 ترفع الفناجين والصحاف . تمهلت عند فئجانه 
ونظر ت إلى زوجها وتذكرت الأيام الي مضت قبل التحاقهما بالخدمة 
الاستعمارية حين كان من عادته أن يفتح لما مكنونات قلبه ويجشح بها 
عاليا فوق أمواج تفاؤله وتطلعاته الأخلاقية . كان ذلك بعد أن عاد 
جون إلى أوكسفورد من الحملات الافريقية في الحرب العامية الثانية , 
رق قلبها لهذه الذكرى ولاحظت الآن التوتر البادي على وجهه وتمنث 
» لثانية واحدة » أن تبداده برفق وإلى الأبد . ولكن تلك الرغبة تلاشت 
بعد ذلك أمام الأفكار السوداء والذكريات المرة : مذ متى بالتحديد بدأ 
كل منهما يسير على طريق مستقل ؟ وبسرعة تناولت بقية الأشياء ومضت 
إلى المطبخ . ربما كان العمل هو الشيء الذي أبعده عنها . إذ بعد أن 
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غاض زوجها في العمل الإداري ووضع الرقيات تصب: عينيه يدأت 
تطلعاته تتلاثبى . وأما هي فقد تزايدت بالنسبة لها صعوبة اكتشاف 
ماتخبئه قسمات وجهه الغامض حتى أصبح من المؤلم لها بالنتيجة أن 
تكن” له حتى الحد الأدنى من العراطف واارقة . فخلال أزمة ( ريرا ) 
بذلت جهوداً مضنية كي تنشد من أزره وتواسيه . ولكن أين هو ذلك 
الحنان الذي كان من واجبها كزوجة أن تشعر به حياله ؟ لم يكن 
بوسعها أن تشاطره همومه » وبدلا” من ذلك » شعرت باللححجل الذي 
يعتور طفلا” يشاهد فيجأة شاباً يافعاً منهمكاً بمطاردة فراشة في الحقول 


والدروب . 


وهي ي المطبخ تغسل الصحون . وجدت نفسها تعيد إبحياء ذلك الدفعء 
الذي شعرت به صبيعحة ذللك اليوم : كم من السخف » قالت لنفسها » 
أن تتذ كر كل تفاصيل ذلك اللقاء القصير مع كارانجا . ربما بكمن السيب 
في أنني سأغادر أفريقيا . لا . ربما لأنني أتقدم ني السن . يقولون بأن 
القيظ الافربقي يفعل ذلك في النساء . تبسمت ولكنها فجأة توقفت : هل 
صحيح أنها تدخل هذا المطبخ لاخر مرة ؟ ألن ترى غيثيما أبداً مرةٍ 
أخرى ؟ هل ستعي أزهارها أي شيء بالنسبة لآبة إنسانة تحتل مكانها 
في هذا البيت ؟ كل زاوية من زوايا البيت » الكراسي » الطاولة » 
السرر وحتى الحيطان كانت ثثير فيها الذكريات ٠‏ وخخلال نجوالحا 
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من مقاطعة إلى أخرى ني جميع أرجاء كينيا » لم نجد أي بيت آخر 
ولا أي مكان آآخر يحتل في نفسها مااحتله هذا الببت من تعلق حميم . 
وليس ثمة مكان آخخر غير هذا البيت وفّر لها ذلك الإحساس بالانعتاق » 
بالحرية » بالسلطان . 

كانت غيثيما هي المكان الذي قابلت فيه الدكتور دايك وشيء 
ما في داخخلها ‏ شيء كانت تجهل تمامآً وجوده لديها ‏ ثم ايقاظه على 
شكل عنيف إثر ذلك اللقاء . وشعرت ألما ضعيفة » ذلك الضعف 
اللذيذ أمام هذا الإنسان . ومع ذلك فكم كانت عادة شربه مقززة 
وكذلك ضحكه الصائحب . كان بالتأكيد نقيضاً حون الذي كان دافاً 
أنيق الملبس مهذب التصرف مع الاخرين والذي ماكان يسمح لشربه 
قط أن يباغ حد السكر . ومع ذلك فان مارغري شعرت بأنما تغور 
ني حيوية جديدة : الحلوة » الخرأة . البهجةالفرضوية الناجمةعن انتهاك 
إحدى القواعد » كلها شحاءت اهتياج علاقتهما الغرامية . الليلة الأولى 
كانت تنطوي على روعة سخاصة © لحظة حيل باللعوف والفضول 
والانشداه . وي اللحظة الي اختلق زوجها لنفسه العذر بعدم المشار كة 
في الرقص أدر كت أن شيئاً ما سيحدث لها . وحين عرض عليها ( فان ) 
أن يوصلها إلى البيت شعرت بامتنان عميق حتى إنها كادت تطيع قبلة 
شكر على جبينه . وبعد أن توقفت السيارة ببما في إحدى الغابات 
الكثيفة العديدة في غيثيما » أغمضت جفنيها ولامست شفتاه شفتيها . 


م4 


0 هيا بنا إلى المقعد الحلفي ‏ “مهتم في أذنها . 
ليس اليوم يا ( فان) » ليس اليوم » همست مسترخية . 
اليوم . بل الآن . قال وهو يكاد ينتزع ثيابها عنها وينتقل 
إلى المقعد اللخلفي . تبعته مستسلمة ول تنبس ببنت شفة . 
ولكن يجب أن نتوخى الحذر رجات ؛ عاد لما صومها بعد أن 
شعرت بوطأته فوقها . 
6 نعم . لعم . 
رويدك » على رسلك - قالت ولكن سرعان ماقاطءت كلماما 
دفعة من جسده ء فالتصقث به وهي تخشى أن تتزلزل السبارة وكل 
للدنيا من تحتها . الصمت المطبق في الظلام والطنين الدائم في الغابة 
أضافا سحراً على سحر تلك اللحظة . وبعد أن فرغت من هذه المضاجعة 
بكت وهي تتعجب كيف سيكون بوسعها مقابلة زوجها بعد الآن . 
الماذا تنتحبين ؟ 
زوجي . 
بثس الرجل ! ثم متمثماً . 
لم تكن علاقتهما الغرامية علاقة هنيدّة . أخذت غير ها عليه تشتد » 
وصارت تكره أن تراه ني الات يحادث أو يضاحاك النساء الأخريات . 
ولكن أنى الها أن تثير فضيحة علنية أو تدعي حقها فيه صراءحة . ولذلك 
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فان مشاحناتهما ومنازعائهما كانت محدث بشكل سري » في اللحظات 
الثميئة لأنبا لحظات مسروقة » في الوقت الذي كان بحب أن ينهبا المتعة 
فيه . فى أحد الأيام ذهب بجون ثومبسون لحضور مؤثمر في أوغندا . 
فيجاء الدكتور فان دايلك إلى البيت ولأول مرة نحدث إليها عن عمله . 


علفق رتحدث بر صانلة . دون تجديف 2 ويثباهى بعضص الشي ء بعمله , 


الئاس لا يدر كون المصضاعب اللي نواجهنها 5 “كينا ٠‏ في دخطقة 
متيل بر يطانيا الي هي بالاد سهلية 0 كما تعلمين 3 يسهل على رع 
أن علد 3 على سبيل امثال 4 #وضم ضغط منخفضص بز«حف إلى أب 9 5 
ولكن في كينيا » حيت تكثر المرتفعات » تميل هذه المرتفعات إلى إحداث 
تغيير ات مغاحةة وغبر در ثقبة ف دواضع الضغط . ولذلاك لبشه سسا على 
المرء أن يتنب بالطقس . 

0-7 ولككن الدب أن يكون اديكم مايغطي ذلاك 8 

فد ك6 تعنم مخ أشول العديد من العوامل بعين الاعتبار فاك 
الأرصاد الحوية تبقى » ى أماكن عثل كينها أو جنوي آدريقيا ٠‏ آدراً 
أشي ]ث6 

هاقد دنعلت عالماً جديداً رأت فيه الكثير مما مت بصلات للدراستها 
في المدرسة عن مقاييس الأمطار ؛ ومقابيس اتجاهات الريح . وختطوط 
تساوى الضبخط الحوي ؛ ومناطق الشغط اللتوي المنخفض ٠‏ والكثل 
الحوائية . كانت تعلم بآنه ولد وتعلم في جنوي أفريقيا وأنه عمل ني 


/ا4 بحي ممم م07 


لصت عليه حياته 4 واذلاك بد بعملية التهر ب مها ) إذا جاز التعبير 3 
حبّى وصل به الأمر إلى غيثيما حيث لم يعد توازنه النفسي إليه إلا من 
خلال الشراب » كما استتتجت . ولكن هذه المرة كانت هي المرة 
الأولى الي ناث فيها عن عمله . وبداً الحديث تدريياً جر إلى سحي مهأ 
الشخصية وهكذا بدأت بمحاولة سبر «غامراته مع غيرها من النساء . 
تآ لك . لست زوجك ! صاح في وجهها وغادر البيت عند منتصف 
اليل ؛ ملفا إياها وسعيدة شقية على الأريكة . « لينصرف ٠‏ لاأريد رؤيته 
مرة أخرى » حدثت نفسها . ولكنها ني اليوم التالي دفعت إليه برسالة 
تطلب فيها فيه العودة إليها على جناح السرعة 8 

مراراً عديدة كانت تجد نفسها فى حمأة التحايل الذائي الدقيق . 
كانت تمعن النظر في علاقتها بزوسجها . لايمكنها نكران حق زوجها فيها 
وانتماتما إليه . ولكن هل هذا هو المأنى الوحيد للحياة الروجية ؟ في 
أمثال هذه اللحظات » وهي تغوص 2 مستنقع الشعور بالإثم والككره 
الذاني » كانت تشعر بالرأفة عليه . رغبتها الشلديدة في الاعتراف والبوم له 
عكنونات قلبها » كانت رغبة عارمة . كانت تكره الدكتور داياك . 
ولكنها كانت كلما زادت كراهيتها له زاد إدراكها لسطوته عليها ؛ 
كانت بحاءحة إلى سحسلده . إلى الطعزة النيجلاء قُ صديم 
إلى التهتتّلك في الملذات » إلى الطيش اليائنس والافتئان . بدأ اللحوف 
والغبرة ثما كان يفعل من نلف ظهر ها يفسدان عليها راحتها و طمأنينتها . 


ثيه مظلم لاقرار له 8 
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بعد ذلاك » وفي غفلة من الزمان » تصيد القطار عشيقها : ولشد 
ماكانت دهشتها حين لم تشعر بالحزن عليه ولا بأي شعور آخخر . وي 
الواقع كان أول رد فعل طا يقمثل في تصورها لاستعادة طمأنينتها 
الدلوية + :ولكق سر عان مابدأ القلق ينتاببا كانسان فقد ثيئاً ما دون 
أن بعر ف مافقد بالتحديد . فالتفتت لتربية الأزهار ( هواية أصبيحت 


موضع إهماها إبان مغامر انبا ) ببمة جدياءة , 


لقد تزاحمت كل الأمور في فككرها وهي تغسل الصحون . ونحول 
الحرن إلى تعب من زوجها وتبرمها به . إنبما على شفير التغيير ٠‏ كما 
تُصورث 3 فافخ ذلك فانه صامت لايتكلم : عيك الاستقلال أو صل 
حرابما إل ذروة الأزمة وزوجها يتصرف وكأن شيقاً م يكن ٠.‏ : تكن 
تعرف ماتريد منه أن يقوله لما بالتحديد : ولكن على الزوج والزوجة 
أن يتقاسما على الأقل همومهما حيال أي شيء : ماضيهما » الحفلة 
الي ستقام في اليوم التاللى » عودتهما إلى الوطن بالطائرة يوم الأربعاء . 


عم . سوف تجبره على اكلام . هذه الليلة » صممت على ذلك 
وكفدّت عن تنشيف الصحون . عادت إلى غرفة الحلوس وقد عقدت 
عزمها على ذلك . كان جون يعن النظر ني أكداس الدفائر والأوراق 
اللي أمامه . ومن حين إلى آخر ربش شيعا ما بيد كان يبدو عليها 
الارتعاش . الكنت عليه من الحاف وطوفقت عنقه بذراعيها ودغاءغت 


بشفتيها شحمة أذاه اليسرى . ولشد ما أذهاها تصرفها هذا لأنها كانت 
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05 
قد أتلعيت عله من سسئين عديدة . وفدأة تبدد تصميمها العنيد على إقعحام 
علاقتهما في أزمة مكشوفة , 


ا حم دسا 5 

مد ععهويت مسا 5 

557 مدان أن تتأخر » قالت له وي ئُ طريقها إلى امام وهسن 
ثم إل الخدع . 

أول مرة جاء فيها ثومبسون إلى شرثي أفريقيا كانت خلال الحرب 
العالمية الثانية حيث أتى كضابط جرى نقله بعد دين إلى كتيبة الرماة 
الافريقية الملكية . كان له دور ناشط في حملات ٠«لغشقر‏ عام 18147 . 
وباستثناء ذلك فقد أمضى .عظم وقته في كينيا بمارس تف واجبات 
التدريب والدفاع عن الحصون العسكرية . وبعد أن وضعت اللترب 
أوزارها عاد إلى أو كسخورد لمتابعة دراسته الي قطعتها له اهرب . وهنالك 
2 أو كسفورد 3 ليئمأ كان در سس التاريخ ) وسواك للسية مهتماً بتطوير 
الإمبر اطورية البر يطانية 5 كان هذا الاهتمام 5 البلداية أهتمام موس 
ععرل عن أي تورط شخصى . ولكنه انحرف بتيار قصائك رديارد 
كيبلتم 5 شر لوهضة نيه ٠‏ دلهيب دبع 0 نظر إلى لب كه كرجل 
من رجالات القدر . كرجل تبيثوه الأقدار لإنجاز 'شياء عظيمة في 
المستقبل درس أعمال الاورد لوغارد وحياته . ة استماع طارىء فيما 


بعد بطالبين أفريقيين بلور له صيابته إلى قناعة راسهخة . لقد نحدث معهسا 
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عن الآدب والتار بح والحرب وكانوا كاهم متحمسين للرسالة البريطانية 
الطالبان الأآفر يقيان ٠‏ وقد انحدرا من عائلة وجهاء بما كان يدعى ؛ 


ىِ 
دلاك الوفت بساحل الأهب . ظهر عليهما فهم حفيقي للتاريخ والآأدب : 


لغد آثارا في نفس توميسون التعجب والإعجاب . بدأ عقله يشت 


0 
هاهنا كان أمامه شخصان أفريقيان لاعتلفان عن البريطانين بي الملبس 


والحديت والكفاءة الفكرية . أبن هي إذاً تال التزعذ اللاعقلانية والتياهض 
الأمائي والمعتقدات الحرافية الي تدخ العروق الافريقية والشرقية ؟ لقد 
حل عل هذه النقائص الثلاث ثلاث اللميادىء الأساسية الثلاثة الي تطبع 
الفكر الغربي : «بدأ العقل . وميداً الراصف الاجتماعي . وهيدأ 
الاعتدال . وبقي أياماً وأسابيع يفكر في هذا بانطباع واحد يراوده من 
حين إلى آثعر : بدا له أن الطالبين الافريقيين فخوران بتر اهما البر يطاني 
و بالتقاليد البر يطانية . وعملت اللهفة عولها في ألحس ثوهيسون وهو يدرك 
بأنه على وشلث القيام باكتشاف عظم : ماهي بالتحديد طبيعة ذلك الات ؟ 
واستيفظ في إحدى اليالي . تياداً » ورأى قدره بلبس لبوس فكرة 
هن الأفكار . 


« كانت البهيجة تغمر قللى ) كتب فيما بعد , ) وي ملرفة عين 
توصلت إلى قناعة تفيد بأن توسع الامبراطورية البريطائية كان وليد 


كل باكل زل كيام أنه بر يطابية واحدة تضم شعوباً وقبائل عن كل 
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العروق والمعتقدات . ويجب أن تقوم على أساس تللك الفرضية العادلة 
القائلة بأن البشر كلهم قد خلقوا متساويين » . 

)» . سطع بالنسبة لي نور هائل وسط الظلمة الحالكة‎ ١ 

تحويل الامبراطورية البريطانية إلى أمة واحدة : أفلا يلقي هذا 
ضوعاً على أشياء كثيرة : لماذا » على سبيل المثال » تطوعت الألوف 
المؤلفة من الافريقيين للموت في الحرب على هتار ؟ . 

ومنذ البداية » وحالما وضع يده على قلم حبر بغية تدوين أفكاره . 
لاح أمام بصره عنوان المخطوط . لسوف يسميه « بروسبرو في أفريقيا » . 
وني المخطوط ساق الحجج على أن الفرد . لكي يكون بريطاياً » يعي 
أساساً اتخاذ دوقف فكري : يعبي وجهة النظر في الحياة » وني العلاقات 
البشرية » وني التنظيم ااعادل للمجتمع البشري . أليس هن الممكن إعادة 
تكييف الناس وفق طريقة الحياة هذه من خلال تغيير مناخهم الاجتماعي 
والحضاري ؟ « بروسبرو في أفريقيا ؛ كان عصارة غورص دؤوب في 
أعماق التاريخ الالكليزي »2 وي ( التاريخ العام للاستعمار ) هلل زمن 
الرومان حتى الزمن الحاضر . لد أعيجبته السياسة الفرنسية » سياسة 
الاستيعاب » ولكنه انتقد الفرنسيين لأنه كان من أنصار مادعاه « بالمفهوم 
المعكوس لدى لوغارد عن الحكم اللامباش ) . 

و يجب أن نتحاشى الغلطة الفرنسية المتمثلة في استيعاب اانخبة 


المثقفة . فالفلاح ني آسيا وافريقيا يجب أن تأخذ وضعه بعين الاعترار 


١١5 


هذه الخطة . سخطة إعادة التأهيل . فنحن في بريطانيا لدينا فلاحنا ٠‏ ولنا 
اليوم عاملنا ٠‏ وهما عملان دوراً حيوياً قّ محتمدنا ُ( 


لقد كانت «ارغري هى الإنسان الوحيد الي كان يكشف له مراراً 
عن طم حائه 1 وأو «أشدها إليه كان الزن والتحفظ الياديان قُ 
واجهه . لقد أعيجبث بألمحيته . التمعاله الأخحلاتي كان يسوي عل المياة 
«عبى من المعاني . وذات مرة ذهيا في نزهة إلى أحياء لندن . توقفا هنيهة 
5 دليقة القديس حميمز وشحخصت أبصار هما إلى كنيسة وسث هليسير 
وإلى مجلس العموم البريطاني وإلى ماكان يقع خلفه . أسندت مارغري 
رأسها على كتفه وكأنها كانت تتمبى أن محملها معه إلى تللك البلاد الي 
تحدث عنها . ففعل ذلك . وبعد بضع سنوات أبحرت السيدة والدسيد 
ثوءبسون قاصدين شري أفريقيا لكي يصبحا بعدئذ في قلب مسرح 

)0 إني مسر ور وأنا أطأ بقدمي ( ع لدى وصوله إلى دومياسا 
وما كان حسباني أنى سوف أعود إليها كهمة مغايرة 1 . 

كان داعا يتذ كر هذه الكلمات . وحى ف هذا اليوم ٠‏ عشيسة 
رححيله عن شرق أفر يقيا 4 أعادت له نصيدن الامان اللي كان متشيعاً 4 
مجرد لمسة من أصابع مارغري . إن إعانه بالامبريالية البريطائية قد ساقه 


رة إلى التصر يتح بقوله : () إن إدارة شعب من انشعو ب تعبي إدارة 
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روح » . كان وقتها يتحدث مع مجدوعة من الضباط في فندق ستائلي 
الحديد . وبعد العشاء كتب تللك الكلمات في دفر مذكراته ؛ لا . لى يكن 
دفتر مذكرات بل كاد فيضا من الملاحظات الي خر بشها في أوقات 
ختلفة وني أمكنة منعددة خلال مجرى حياته » وكان نمة أل >دوه 
بي أن يهم بعضها إلى بعض على شكل فلسفة منطقية في عخنطوطة « بروسبرو 
في أفريقيا » . هاهي الملاحظات الآن أمام ثودبسون وقد كان يتصفحها 
ويتمهل عند بعض الفقرات الي كانت تسبب له الذهول . 
( نايري هليئة بالحبال والحضاب والأودية السحيقة المكسوة 
بالغابات التي لاعكن النغاذ إليها . هذه الأشجار البدائية أدضات 
الرهبة دائماً في العقول البدائية . إن ظلمة وغموض الغابة قادت 
( الإنساد البداني » إلى السخحر والطقوس. :2 
( ماكنه هذا الشيء المدعو بالماو عاو ؟ ) 
( الدكنور ألبيرت توتيزر يقول : الإنسان الأسود طفل » ومع 
الأطفال لايمككن فعل شيء دون الاجوء لاستخدام السلطة . 
ويا أنني زاولت العمل في نابري وغيثيما وكيسومو والغوام . 
فاني متفن معه ) , 
( هاقد عدت إلى نايري . الناس يتتقلون إلى القرى كي يقطعوا 
العروة فيما بينهم وبين الإرهابيين . لقد شعرت . لدى حرق 
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( الكولوايل روبسون . وهو أعلى دير منطقة في رونجى وكيامو. 
قتل بشكل وحشي . سوف أستلم منصبه في وغ . 50 
أن يستخدم العصا .لايمكن لأية حكومة أن تحتمل الفوضى . 
لامكن بناء حضارة على هلما العف والتوحش . المأو ماو هو 
الشيطان : حركة إذا لم تقمع سوف تعني التدمير الشامل لكل 
اقيم الي فامت عليها حضارتنا ) . 

( كل إنسان أبيض هو في خخطر مستديم هن التداعي الأخلائي 
تدر يجيا في هذا الصراع الدائر يومياً ودقيقة فلقيقة مع الافريقي . 
الدكتور ألبيرت شويتزر ) 

( في تعاملك مع الافريقي تجد نفسك مضطراً دائماً أن تفعل الشيء 
غير المرتئقب . البارحة دخخل مكتبي أحد الرجال . أخبرني 
عن قائد إرهاني مطلوب . مند البدء كنت مقتنعاً بأن ذاك الرجل 
يكلب علي ؛ بل كان ثل في الواقع + ربما لكي يتصيلئي 
أو لكي يني دوره هو ثي الحر كة . بدا لي و كأنه سخر “ني . 
وللاكنت أتذكر أن الافريقي ممثل بالفطرة فان ذلك هو السبب 
الذني يمجعل الكذب لدى الأفريقي أمراً غاية في البساطة . وفجأة 
بصقت في وجهه . لاأعرف لاذا ولكنني فعلت ذلك) . 

عاد ثوهبسون إلى واقعه . حدق بالمخطوط دون أن يقول شيا . 

قبل ريرا كانت طريقه مو القمة واضحة جداً ومفتو<ة جداً . والآن 
وهو في غيثيما شعر بسخف الكلمات البي كان قد دونها »ن قبل ؛ وتعمق 


هذا السعهئف من نولال حفيقة واحلة وهي زه زوج الملكة ضيف الشرف 


١6ه‎ 


في احتفالات عيك الاستقلال . أحلامه » وقد بعثتها ددا لمسة زوجته له. 
ضللته : وءاذا كان يمنع أن يبلغ الأنروة ٠‏ أن يحل منصباً رفيعاً 00 
يكون وكيل القنصل أو عضواً في مجلس شورى الملكة أو حاكماً عاءاً 
كل هذه المناصب سوف تتلاثى الآن مثل بيته ومكتبه وغيثيما والبلاد 
برمتها . دع السخفاء البلداء من أمثال الدكتورة لايند يبقون . ولكنهم 
فى نداتمة المطاف سوف يطردون دوث هرا م . ذلك هو السبب الذي 
من أجله استقال ثوءبسون . لكي يبتعد قبل عيد الاستفلال . فلماذا 
يحب أن ينتظر الناس ويعيشوا وصمة عار اقتلاعهم من سررهم ومقاعدهم 
على أيدي 30 ؟ وتذكر الدكتورة لايند وحادثتها . وكذبه على 
كارانئجا . أراد أن يتحدت إلى مارغري ٠‏ هذه الليلة بالأ ءات لأا وت 
إعانبا به . عيئاها الغاترتان وصوها الرختيم سوف تطهره هن الملوسة 
الى نغصت عليه حياته . ياللهرم الأي بلغناه . يذل جهداً حى وقف 
على خدميه . تراقص قلبه أعلا” وخوفاً حين دخخل الحمام كي يعد نفسه 
للاعثر اف العظيم . 

فتح باب المخددع ترس وخطا إلى داخله . لم يشعل الأنوار لأنه 
كان يشعر بأن الظلمة سوف تخلق المناخ الصمحيح . كان رجلا ولد اكي 
57 ت باستمرار وينبعث للحياة من جديد . كانت يداه ترتعشان ٠‏ بشكل 
طفيف » وشعر بالظلمة ترحف نحوه وهو يسير متلمساً طريقه إلى السرير. 
ليام أن مارغري كانت قل غطثت ؛ في نومها هيأء حين . اكتشف ثومبسون 
هذا وشعر بامتنان وارئياح يقن اغا فق اللبرير :ولكن الكرىق 


لم يزرد جفنيه إلا بعد مهي وقت طويل . 


امال 


الفصالسياس 


إن الله لايعين إلا من يعينون أنفسهم ٠‏ هكذا يقال ويشار باليئان 
إلى الانسان العصامي الذي أصاب ثروة وجاهاً . مع التغافل عن آللاف 
الثاس الآخر بن الذين يكد ون ولكنهم يتضورون جوعاً ٠.‏ يعماون يوماً 
ويطردون من العمل يوماً . دون أن يفلحوا في نحسين أوضاعهم المادية , 
هذه القاعدة الأخلاقية الم كم بها ». بدت قاعدة صحيحة بالنسبة إلى 
غيكو نيو . قال الناس في تاباي : إن المعتقلات قد عامته أن يتتحكم 

كات غيكونين مل بين أو ل مجموعة من المعتقلين الذرين عادوا إلى 
القرية بعد أن نجحوا في عبور ١‏ سم لياط » . ( كانت عبارة هم الخياط 


المعتقلون كافة ) , ولما عاد إلى القرية كان أصحابه الوحيدون. يتمثلون 
عنشار عنيق ومطرقة عتيقة . ومن ححصسن حظاه أنه عاد خلال مواسم 


هي الاستعارة الرسمية المهاءبة لساسلة المعتقلات الي يجب أن يمر ببا 


آب وأيلول بن يكون المزارعون بأمس الناجة للنجارين لبناء العثابر 


١١ا/‎ 


والمخازن لظ الذرة والفول والبطاطا . لقد كان الناس في ثاباي يعر فونه 
قبل حالة الطوارىء . فطفق يعمل الآن يجهد أكبر وينجز كل عنير 
في وقته المحدد . تكاثرت طلبات العنابر عليه . ولكنه كان إذا أسرع 
في تنفيا. تعهده كما نص عليه العقد لايتوقع بالمقابل من الطرف الاجر 
تلكؤاً في دفع النتقود . وهكذا كان يصر على استلام اانقود في اليوم 
والزمن المتفق عليهما . لم يكن يتساهل مع أي تأخير . فعامل الفقراء 
والأغنياء على قدم المساواة . والفرق الوحيد بينهما هو أنه كان يرضى 
بتمديد فترة الدفع إن يلخفون: عليه النبؤال ليتنفيد ذلك الطلبه .ولكن 
ي الموعد المتفق عليه . سواء أكان بعد شهر أو سورد أو ثلاثة شهور . 
حب أن تكون النقود -جاهزة . « لقد بدّله الاعتقال تبديلا » كان الناس 
يقولون عنه وهم يتحسرون . ولكنهم كانوا يثقون بأمانته المطلقة 
ور مونها . فلقد كان . على الأقل ٠‏ ينفذ جائبه من الصفقة في الوقت 
المحليد . 

كان غيكونير يتصرف بالتقود » بدلا عن ابتياع الثياب له أو 
لأسرته . مثلما يتصرف بها الباعة المنود . لد كان يشتري الأرة والفول 
بأسعار زهيدة خلال المواسم ويعيئها في أكياس ويختزنها في كوخ أمه 
المسود” من الدنان . وني ذلك الكوخ أيض] كان يعيش وهوميي . لقد 
كان يناقش الأآمر على الشكل التالي : لقد عرفتا ( زوجته وأمه ) العري 
وتضورتا من ادوع «يلة السنوات الست الأخيرة . ولن يضيرهما 
الانتظار على تلك الخالة بضءة أشهر أشرى . وحينها كاب نهف الإقبال 


١ ل‎ 


على عمله في النجارة » نتييجة المواسم » كان غيكوئيو بمارس ممُتلف 
الأعمال الغريبة مغتنماً الفرص الساحة هنا وهناك . ففي ثابإي وني القرى 
المحيطة برونجي : تأت «عظم العائلات على عزون طعاءها في كانون 
الثاني . ثم يتلو ذلك الشهر شهران من افاف إلى أن تبدأ الأمطار الغزيرة 
في آذار . وحدى في ذلاث الشهر كان بيجب على الناس انتظار حصاد 
المحاصيل . ذلك كان الوقت الذي هجر فيه عمله المأحور كننجار ودشمل 
السوق . كان يدهب إلى السوق مع الفنجر ويشتري كيساً أو كيسين من 
الذرة سعر الحملة من مووّدي الذرة اللرتتصين ء أو من السوق السوداء 
في وادي ريفت . وعند الضحى كانت تلحق به زوجته وأمه . وكانت 
مومي ووانغري ‏ مثلهما مثل غير هها من البائعات ‏ تبيعان اللدرة 
بسعر التجزئة ,يزان هن طاسات القرع . وبالتقود البي كانتا تكسبانما 
كان غيكونيو يساوم ثانية لشراء كيس آخخر لكي تبيعه المرأتان سعر 
التعجزئة فبما بعد . وكان يعاد استثمار الربح المكتسب في العمل بالسوق . 
وأحياناً كان غيكونيو يشتري كيساً من الذرة ليبيعه في مكانه مباشرة 
إلى شسخص آخر بسعر أعلى . لم يكن وقحاً مم الزبائن بل كان يتحدث 
معهم بقناعة متواضعة ويضم نفسه في خدمتهم . ولا كان على استعداد 
داثم للاعتذار فانه كان يصر على الإصغاء المطاق ازباتنه . وببذه الطريقة 
كان ينتزع النقود . لك كان التعاءل معه أمراً مستحباً ولا سيما للنساء , 
« باللسانه الحلو وبالأمانته الرفيعة » هذءا ماكن” يقلنه عنه . وهكذا ذاع 


صيته في السوق . كان غيكونيو يننظر فتْرة طويلة من الرمن إلى أن تصبح 


ل 


الذرة نادرة جداآ » وبما أن عزون الذدرة من المزارع الأوروبية . كان 
محكم التصريف » فقك كان يدفم 2 في الوفت المناسب » إلى السوق 
عا كان قد اختزنه «نها بأسعار عالية . 

كانت حياته حياة كفاح . وني البداية كان يسخر منه الرجالالآخرون 
لقياهه يعمل من اختصاص النساء , نحماك” نجوانية بتثافير النساء . ولكن 
دخات أن تغير ت ثروته بدأوا ثرهونه حى إن بعضهم سداول أن محلو مداءوه 
لمر جات معتماوته دن النيجاسح : 

إن قصة إثراء غيكونيو » على الرغم من أنها كانت على نطاق 
ضيق » كانت تنطوي على مغزى أخلاقي تتحدث عند كل أم لبنيها 
ف ثاباى . 

١ 1‏ تعد مة حاجة يزوجته وأمه العجوز لأن تذهبا إلى السوق ونحتاك 
ثياببما بتياب غير هما من النساء . هذا هو الواقع لأن الابن لم يكن يخشى 
اتساخ يديه » ولم يكن يغفو إلى وقت الظهيرة كأي إنسان أوربي » . 

صحيح أن غيكونيو كان ينهض باكراً. » ولم يكن يسمح لحموم 
القلب أو لي شىء آندر أن يلهيه عن قصده العاجل . فمثلا في صبييحة 
اليوم التاللي لزيارته إلى «يوغو بض باكرا قبل الديكة وذهب إلى كيريتا 
الي تقع خلف المرتفعات وابتاع منها الحضراوات الي كان سيرسلها 
فيما بعد إلى نيروني . إن نوين نيروني بالحضروات ( وكان لغيكونيو 
زبائن عديدون هناك ) كان عملا" غزياً ولا سيما إذا دهنت بزبدة التقود 


١٠١ 


أفواه شرطة المرور وشرطة البادية الذين كان بمقدورهم دائماً خلق 
المناعب أمام رسجال الأعمال الأفارقة . وأما بالنسبة للأوروبيين والاسيريين 
فان الحكم الذائي المحلي لم يبدل شيئاً من محاملتهم المتميزة . وعا أن 
غيكونيو كان يجهل قيادة الديارة فقد وظض رجلين » سائقاً وجابياً . 
للإشراف على هذا اللخانب من عمله . بيد أن عن غيكوئيو كانت 
ساهرة على كل ذى ع 5 حى إنه سحل اد السرعة لأجوريه . وعللك وقت 
الغداء عقد اجتماعاً مع اللجنة المسؤولة عن تزيين الساحة الي كانت 
ستجري با الألعاب الرياضية والرقصات في عيد الاستقلال . 

وبدلك الظاهر كان غيكونيو على ٠و‏ عيك مع ان منطقته وذلاك أنه 
7 شهر مضى اتعن ع شدوسة رجال آئخر بن على الاشتراك 3 شراء 
هن أوائل المستوطنين الذين -جاعوا تلبية لرغبة الحكومة البريطانية في 
الاستيطات بكينيا بعد الانتهاء من مد الخط الحديدي إلى أوغندا » وأما 
أرص دز رعته تلاك فقك حصل عليها مقابل أغنية ليس إلا 5 ولك أطفاله 
ف كيني ودرسوا 5 مدارسبها ع اال كور قُُ دشر سوق أمير وياز والإنات 
في مدرسة كينيا الثانوية ( أو كما كانوا يطلقون عليها « حظيرة العجول») 
كن 5 ذهبوا إلى مو طنهم قُ بريطانيا لاس كمال در أستهم الدامعية 4 
حيث بقي «عظمهم هناك إلا صبباً وبنتاً عادا إلى كيئيا . اشتغل الصي 
الى واحددة من كبريات شر كات ليرول ىُُ روني . ونا هرم 
م 0 بور ن م 0 يكن يعر قف فعلك” موطناً إه إلا كن وما كان 


١1١ 


في نيته أن يغادرها «طلقاً ( حتى إنه لم يذهب في إجازة إلى بريطانيا 
ولا لأسباب صحية أيضاً ) إلى أن علم علم اليقين بأن السلطة ستنتقل 
إلى أبدى السود . إن مسثر بورثن ٠اكان‏ يصدق أندأ ‏ كالعديد من 
المستوطنين الأوروبيرى وعلى الرغم من التلميحات الي صدرت عن 
قائدهم السير مايكل بلندل بأن 0 الانكليزي كان سيتنازل 
عن السلطة . وني ثلاث الاونة أراد «سر بورتن أن يبيع الأرض الي 
أحبها واي وهبها الكثير هن حياته وأن يعود إلى ٠وطنه‏ في بريطانيا . 
كان غيكوايو “د اتصل عسثر يورتن وأجرى بمعه ترتيبات أولية.. وبا أن 
الرجال الحمسة لم يكن بوسعهم أن يدفعوا آكثر من نصف الثمن ( وكان 
مستر بورتن يريد الثمن عداً ونقداً ) » فان غيكونيو ذهب نلزيارة 
النائب ليرى فيما إذا كان عقدوره أن يتوسط ف » أو أن يستدخدم 
نفوذه نلف الستار . لهنحهم قرضاً حكومياً . أصفى النائب بوقار 
لمطلبهم ودوّن كل التفاصيل عن المزرعة على قصاصة هن الورق . ثم 
طلب يعد ذلاك هن غيكونيو أن يعود للراجعته و في هذا اليوم . ١‏ هأءه هي 
الروح الجماعية الحقيقية . وإنبا مساعدة ذاتية حقيقية ) قال لغيكونيو 
مودعا وهو يشا على يلده شوة . 

كان غيكونيو مفعماً بالأمل حينما انصرف مسرعاً هن الاجتماع 
لير كب الحافلة إلى يروي . الحافلة : البى كانت تدعى « بالولد المجتهد ) 


كانت تعود ماكيتها كن أوائاك الناس 5 رونجي من جمعو | ثروامم 
لال سلاثر بس الا ستقلال . أولغك كانوا أناسا معاون ٠‏ من شلال 


١1 ؟‎ 


تعاوئهم الفعال مع الحكومة الاستعمارية » على إجازات استيراد بل 
وعلى قروضص كي يطوروا بها أعمالهم . وعلى الرغم من أن غيكونيو كان 
مفعماً بالأمل فقد كان يشعر ببعض الامتعاض لاضطراره تحمل مشاق 
السفر إلى نيروبي . ليس إلا عدد قليل من النواب كانت تقوم مكاتبهم 
ف دوائرهم الانتخابية . وحالما 3 انتخابهم هرعوا إلى يروي وقلما 
ظهروا في مناطقهم إلا حينما كانوا يعودون برفقة القادة الوطنيين 
الآخر بن لإلقاء الحطب في الاجتماعات السياسية الحاشدة . قبل أن يصلوا 
نيرولي أوقف الحافلة شرطيان أفريقيان . دخل الأول منهما الحافلة 
وعد" عدد المسافرين بينما كان الشرطي الثاني يطلب من السائق إجازة 
السوق . كان ني الحافلة راكيان إضافيان . نجادل السائق مع الشرطيين . 
عندثاء عمد الحاني لإخخراج الشرطيين من الحافلة ولوّح للسائق بيده 
كي يتايع مسيره . فهم السائق مغزى الإشارة فقاد اخافلة ياردات قليلة 
وتوقف . سرعان ماعاد اللحابي راكضاً ودخل الحافلة . « ماكانا يريدان 
إلا شلنات قليلة لدفم تمن 000 دن الشاي » تمال فضحلك الناس في 
الححافلة . تابع « الولد المجتهد » رحلته إلى المديئة . شارع الاستقلال 
( وقد كان سابقة شارع الأميرة أليزابيت ) كان مزدانآ على جانبيه 
بصفوف من الرايات الكينية الحديدة من سوداء وخضراء وحمراء 
بالإضافة إلى رايات بلدان أفر يقية أخرى . لقد نسي غيكونيو مهمته 
ابي جاء من أجلها إلى المدينة لأن قلبه كان يرفرف طرباً مع الرايات . 
خرج من الحافلة وسار في شارع كينياتا وهو بشعر في تلك اللحظة بأن 


المدينة ملك له فعلا” . تمثال اللورد ديلامير الذي كان يطغى بكل شموخه 
على الشارع » حلت مله الآن بركة احتشد من بحولها الرجال والنساء 
الأفارقة ب وكان الماء يترشش منها في ساحة فندق ستانلي اللتديد ‏ 
وكانوا كلهم يشيرون إلى زخعات الماء الدورانية الصادرة عن النوافير . 
« .إن هذه النوافير .وهي تتبارى في لفظ الماء تتشبه بأعضاء ذكورة 
الرجال » هكذا سمع غيكونيو إحسييى النساء تقول والأخريات 
من حوطا يتضاحكن لقولها هذا . بدت نيروبي لغيكونيو مدينة مستعدة 
لعيد الاستقلال .' فعقد عزمه على أنه لدى عودته إلى ثاباي سيحاول 
بث الحماس من جديد لتزيين رونجي . 


اجتاز الطريق 526 مية إلى شارع فيكتور ريا وسرعان مابدأ ذهنه 
اتعجاري يعمل هرة ثانية . وأخل يتساءل » كما كان يفعل دانم أثناء 
اجتيازه لذبن الشارعين » لماذا لايوجد حانوت أفريقي واحد ني كل 
السساسحمة الو ئيسية ف نيروي وهي أكثر الساسحات حيوية قي الواقع 
مم تكن نيرون ؛ » على نقيض كامبالاء مدينةأفربقية قط( كما قالكاريو كي 
على الأقل)» ٠‏ اقد كسان المهنسود والأوبيون سيطرون على اللياة 
التجارية والاجتماعية في المدينة. وما كان الإنسان الأفريقي 
يأني إليها إلا لتكنيس الشوارع وقيادة الحافلات والتسوق ومن ثم 
العودة إلى منزله الواقع على توم المددينة قبل حول الظلام . 
.. . كان حشد من الناس ينتظر خارج مكتب النائب لأنه كان غائبا عنه . 
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ولكن الناس كانوا قد اعتادوا منه على الوعود والمواعيد الكاذبة . 
لقد كانوا في بعض الأحيان يروحون ويجيثون أياماً وأياماً دون.أن 
يتمكنوا من «تمابلة ممثلهم 1 
ب إن مقاياته تنطوري على صعورة تماثل صعو رة مقابلة الاله 
تذمرت إحدى النساء , 
لماذا ‏ ماذا تريددين أن تطلبي منه ؛؟ 
ل ابنى يريد منحة دراسية إلى أمريكا . وأنت ماذا تريلين منه ؟ 
إلا مشكلة ببتيه » إذ يوم السبت الفائت جاؤوا واعتقلوا بعلي 
«لأنه لم يدفع الضرائب. ولكن أنى له أن يدفع رمم الاقتراع وهو عاطل 
عن العمل ؟ لقد اضطر ولدانا لترك المدرسة بسبب انعدام النقود لدينا » . 
| القك سحا بعض الناس نصاد مشكلات تتعاق بالأرض 4 وآخرون 
لأنيل مشور نه شِ مشكلات زواجهم 43 ومجاء آنعرون على شكيل. وفد 
يطلب من النائب أن يسائك مطليهم عاعرسة ثانوية 5 امهم : 
« ليس ثمة. مكان. يذهب إليه أبتاؤنا بعد انتهائهم من المدرسة 
الابتدائية » كان يقول أنحد الكهول . 5 
. بعب ساعة أو مايقاربها. وصل النائب . كان يرتدي بذة سوداء 


وحمل ححقيبة -جلدية . كان يدشعن الغليون . -حينًا جميع الناس كما 
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يحبي الأب أبناءه أو المدير تلامذته . دخل المكتب دون اعتذار عن 
تأخره . دشعل الناس عليه واحدا واحداً . 


قلب غيكونيو كان يخفق بالأمل : ليتهم يستطيعون الحصول 
على القرض » ولاح في الأفق طيف مستقبل جديد ينفتح أمامه . وف 
يديرون المزرعة على أساس تعاوني ويبجنون الأبقار لتحسين نسلها 
ويزرعون البابونج والشاي والذرة » وكل شيء . وفي المستقبل قد تتوسع 
هذه التعاونية وتم إليها أناساً آتخحرين . وبعد انتظار طويل جاء دوره . 
وبدا كأن الدهشة تعقل لسان النائب لدى رؤيته غيكونير . 


« اجلس » اجلس ياسيد غيكونيو ؛ قال متكرماً عليه بكرسي 
أشار إليه بيده اليسرى في الوقت الذي كانت فيه يده اليمى تسند 
الغليون في فمه . أخترج مافاً من الدرج وفتحه © واستغرق فيه عدة 
دقائق فعلاا . انتظر غيكونيو مترقياً . رفع النائب وجهه عن الملف 
واتكأ على كرسيه . نزع الغليون من فمه . 

« والآن بشأن تلك القروض ء لايخلو الحصول عليها من صعوبات » 
ولكنني مازلت أبذل كل مابوسعي . وربما تتوفر لدي في غضون أيام 
قلائل أنباء سارة لكم . ) 

مى أسمتطيع العردة إليلك ؟ ) سأله غيكونيو وهو يعجز عن إشفاء 
خيبة أمله , ْ 
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وآه ! - لرى . هذا اليوم هو يوم . .. .» وقلب أوراق مفكرته 
ثم نظر إلى غيكونيو . 

« لنترك الأمر على الشكل التالي : مارأيك لو جثت أنا لزيارتك » 
أو على الأقل لو كتبت إليك حينما أتوصل إلى نتيجة ؟ إن لك حانوتاً 

5 نعم 5 

ذلك سوف يحتّبك الكثير من المشقة . هل نتّرك الأمر كما 
قلنا ؟ 

ب و حسناً ) قال غيكونيو حينما وقف يتأهب للذهاب . عند الباب 
التفت غيكونيو إليه . 

هل تعتقد أن بالإمكان الحصول على ذلك القرض » أو أن 
علينا أن نفئتش عن وسيلة أخرى لتأمين النقود ؟ . 

اعتقد غيكونيو بأنه قد اكتشف علائم الذعر على وجه الوجل الآخر © 

وآه ء لا ء لا ) قال النائب وهب واقفاً. مثئى يخطوات رصينة 
إلى المكان الذي كان يقف فيه غيكونيو . ١‏ ليس ثمة إشكال فعلي في 
مو ضوع القرض . الفروض موجودة هناك . إن الأمر لابعدو مجرد 
السؤال عن السبل . . . .لاعليك اترك الأمر لي . هل الأمر هكذا على 
مايرام 0 
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)0 ينا 0 قال غيكونيو وقل عقيل عزمه على مشابلة مسكر بورن 
في اليوم التالي . إذا قبل مسر بورئن نصف التقود فسيكون بامكانهم 
تسليمه البقية بالتأكيد حال تسلّمهم القرض أو أهم سوف يتدبرون 
أمرها بطريقة أو بأخرى . وما اجتاز غيكونيى ياردات قليلة إلا وسمع 
الناس خلفه يصفّرون . أدار رأسه ورأى الناس يشيرون إليه . لقد 
أراد منه النائب العودة إليه . وهكذا ارتقى درجات السلم للمرة الثانية 
ودخل المكتب . 


بشأن اسدتفا لاك حرريك الاستقلال 5 رونجى 6 أرجوك أن ا ر 
نيابة عي فرع الحرب هناك والكتبار لتوجيههم الدعوة لي المشار كة 1 
ولكن ني ذلك اليوم نفسه دعي كل النواب للقيام بمهام عتتلفة هنا . 
لذاك أرجوك أن تعتذر لهم عني وتبلغهم بأنني لاأستطيع الور . 

ب وعاش الاستقلال .) 

ب رعاش الاستقلال .» 

بعك مضي يومين كان هيوغو موضع حلديث الناس كافة ف النجود 
الثمانية الي تبط بثاباي : لقد رووا بر جات متفاوته من التهويل 
كيف أله نظم الإضراب عن الطعام ني ريرا . حدث دفع ( ثنَا 
برو كووي ( لتوجيه الاستفسارات قُِ مجلس العموم البريطاني 5 عاداته 
الي لانظير ا وساو كه الغريب نحاعا عليه لعث الإنسان المصطفى 1 
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ولنتاءكر أيضآ أن سنوات اعتقاله ومعاناته قد عززتا بنيته القوية . كان 
إنساناً طويل القامة ذا عينين واسعتين سوداوين . وكانت اللخطوط 
على واجهه مستقيمة . #ددة نديد واضحا وكأنما قد ا بجر س 
إنه أحد أولثئك الئاس الذدبن توحي نظراتهم بالأمل والثقة . 


ولكن لايوم الأحد ولا يوم الإثنين ساوره هاجس من أن تأليهه 
على :طاق واسع كان في طريقه إليه . بل إن الاقتراح المفاجىء من 
الحرب قد أفقده توازنه فعلا” . استيقظ صباحاً وثمة أمل بحدوه بأن 
يكون حدث الليلة السابقة جرد حلم آخر ٠‏ بيد أن مرأى المقاعد التي 
اقتعدها المندوبون بل"د له أضغات أحلامه تلك . كما أن الكلمات الي 
قيلت وقعت في فكره موقعالكابوس . لماذا يريدونه أن يترأس احتفالات 
عيد الاستقلال ؟ لاذا لايكون غيكونيو أو واروي أو أي واد من 
الذين قاتلوا في الغابة ؟ فلماذا ميوغو ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ 


فكر ني الذهاب إلى المزرعة . لا . لم يكن بوسعه جمارسة أي عمل 
علاوة على أنه لم يكن يرغب بالمسير عبر القرية . لم يكن يريد مقابلة 
واروي أو واهبوي أو غيثوا أو المرأة العجوز . السير إلى رونجي سيكون 
أفضل. كانيوماً قائظا آخر . حرقت لهالرمضاء قدميه العازيتين » للجمع 
الغبار فوق أصابع قدميه والتصق بالعرق المتصبب منها . ألحب القيظ 
في فكره مهجوس الأمر الذي كان ياتخبط فيه . نعم . . . . إنهم يريدون 
.. أنا . . . . أن ألقي خطاباً . . . . أفرظ فيه كيهيكا.... 


/ 
حي . 
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و . . . . كل الأمور . . . . ياإلهي . . . .ماألقيت خطاباً في حياني قط .... 
آه» نعم . . . . ألفيت ذات مرة خخطاباً . . . هم قالوا ذلك . . . قالوا 
بأنه كان خخطاباً بليغاً . . . . ياللبلاغة . . . قه » قه » قه . . . تلوت 
عليهم الأكاذيب تلو ل ان أل إنسان 
غيري لاذا أنا د وف العو يدانا ابرششوق أن يتصيامر في 


غيكونيو . .. . صهر كيهيكا جوع الو انون ب ب الخلارع الأول 
كويناندو . . . . آه نعم . . . . خطاباً . . . اطلاق الكلمات . 


لم يلق ميوغو نخطاباً حقيقياً إلا مرة واحدة في حياته . حدث ذلك 
في اجتماع عقد بعيداً عن حوانيت كابوي قرب ثاباي . عقد الحرب 
الاجتماع لكي يقدم المعتقلين العائدين إلى الجمهور . وافق ميوغو على 
الحضور آنذاك لأنه كان يعتقد أن بامكانه ممارسة حياته العادية في القرية : 
فلماذا يوجه الأنظار إليه برفضه الحضور ؟ حضر الاجتماع أناس 
كثيرون من ثاباي لأن السلطة كانت قد سمحت لنا » كما تتذكرون » 
بعقد الاجتماعات السياسية . وثمة أناس آنعرون جاعوا وهم يأملون 
أن يتسلّوا بسماع قصص لحرب والأفعال البطولية الأخرى . كان 
الموقف في كينيا وقتها على الشكل التاللي : انتهت حالة الطوارىء رسمياً 
( منذ سنة تقريباً ) ببد أن جومو كينيانا ورفاقه الوطنيين الحمسة 
أبطال محاكمة كابن غوريا ‏ كانوا لايزالون رهن الاعتقال بي 
السجن . وعلاوة على ذلك فان اللحراح العديدة البي عانى منها شعبنا 
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كانت لاتزال جراحاً طرية ولا تستطيع العين أن تنظر إليها ولا أن 
تلمسها اليك . 

كانت قيادات الحزب في المنطقة هم أوائل الخطباء . فقالوا بأن 
الواجب يقضي باطلاق سراح جومو كينياتا حى يقود كينيا إلى الاستقلال 
لم يكن الناس يقبلون أن يصبح غيره رئيساً للوزراء . طلبوا من كل 
إنسان أن يقترع رشحي الحزب ني الانتخابات القادمة : إن التصويت 
المرشح يعني التصويت لكينياتا . وني الواقع دعي للاجتماع لتقديم 
أولك الرجال الذبن أتاحت تضحياهم وإخلاصهم للبلاد إمكانية 
إجراء هذه الانتخابات . 

واستلم دفة البلاغة المحتقلون الذين وقفوا لإلقّاء كلمائهم . فتحدثوا 
عن العذاب الذي تعرضوا له في ظل الإنسان الأبيض ودللوا على ذلك 
برواية أحداث كشفت عن عميق حبهم لكينيا . كان الناس يقاطعون 
كل ضخطيب ببتافهم : « كينيا موطن الناس السود ) . لقد كانت زبدة 
هذه الكلمات تتمثل في قول أحد العتقلين : « أين هو ذلك الشيء 
الذي بنطوي على حب أكبر من حب الإنسان لوطنه ؟ إن الحب الذي 
أكنه لكينيا هو ماأبقاني على قيد الحياة وأمدني بأسباب القوة لتحمل 
أي شيء . ولذلك فان القول بأن كينيا موطن الناس السود لهو قول 
صحيح ) . 


وهندما بلغت مجريات الأمور هذا المستوى قام بضعة معتقلين من 
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اللين علموا يحادثة ٠يوغو‏ ودفعوا به إلى الأمام . لقد كان من بينهم 
( انيامو  )‏ الذي ثم انتسخابه فيما بعد أمينا للفرع المحلي الحزب - والذي 
كان موجودا في ( ريرا ) في ذلك الاسبوع الذي "ضرب فيه الأحد عشر 
معاد حى الموث 5 وقف ميوغو أمام اللمهور 5 صوته الغائر الأجش 
أدتحل , الرعب إلى قلبه . تكلم برتابة مملة » متعباً وكأنه يتحدث عن 
مشاهد ماكان دريك أن يتأ كرهأ 1 

( أخحذو نا كلنا إلى العمل في الارقات وني مقالع الأتصبار نت 
أولئك الذين لم بفعلوا أي شيء . نعتونا بالمجرمين . ولكن ليس لزنا 
كثا قد سرقنا أي بي ع أو قتلنا أي إنسان . كن ١‏ نطالب إلا بالشي ء 
الذي كان لنا منذ بدء الخليقة . لقد أجبرونا على الحفر ليلا هارا . 
وقعنا فر سية امرض ولطاما ا وأمعاؤ نا خاوية وثيابنا ممزقة وأسمالنا 
بالية حتى إن المطر والريعح والشمس عرفت كلها عرينا . في تلك الأيام » 
لم نبق على قيد الهياة لأننا كنا نعتقد بأن قضيتنا عادلة » وليس لأننا 
كنا نحب بلادنا . لو كان الأمر مرد ذلاك فمن كان عاد حيا منا ؟ 

دل نكن نفكر إلا في بيوتنا ). 

لقد تقنا لذلاك اليوم الذي نستطيع فيه رؤية نسائنا يتضاحكن أو 
حتى أن نرى أطفالنا يتعاركون ويتصايحون . عندما كنا نعتقد بأئنا 
في يوم من الأيام ستعود إلى بيوتنا لثرى وجوه أمهاتنا وزوجاتنا 
وأطفالنا و تسمع أصوائهم أصبحنا أقوياء 5 نعم 4 لفك أصبحنا أقوياء 
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حتى في تلك الأيام الني: بدت فيها القضاية الي أهرقت الدماء من أجلها 
سا يلريك سم )الى 

ني البداية كان ميوغو يجد المتعة بتلك المسافة اللي أقامها بينه وبين 
صوته . ولكن الصوت سرعان ماأثار بي نفسه الاشمئزاز . لقد أراد 
أن يصيح بأعلى صوته : ليست القصة هكذا أبدأ » لم أكن أريد العردة ؛ 
لم يكابءني الشوق للقاء أمي أو زوجي أو طفلي لأنه لم يكن لي شيء 
من هذا القبيل . قولوا لي إذا من هو الإنسان الذي كان عقدوري أن 
أتوجه بحي إليه ؟ توقف ني منتصف اللحملة ونزل عن المنصة وسار 
050 ْ 

بعد الاجتماع وجد ميوغو ملاذه في قلة الكلام . تابع الناس أعمالهم 
اليومية لاعادة بناء ماكان قد مهاسم . جاءت الانثخابات . اقترع الناس 
للحزب ورفعوه إلى السلطة وتابعوا كداهم . ظن ميوغو بأن. ثاباي 
قد نسيته . ولكن الحرافات انتعشت على أساس أقل نخصباً . لقد قال 
الناس في الاجتماع بأن الرجل كان في غاية الانفعال جما منعه عن «تابعة 
خطابه . وني كل مرة كان واروي يعلق على هذا الااجتماع لم يكن 
ينسى أن يضيف قائلا” : « ثلك الكلمات لابمكن أن تصدر عن قلب 
عادي ) . 


غل” ميوغو الحعطى قُ فسير ه وكأنه عازم على الوصول 9 مبتغأه 
باكراً . إن كل ماضيه سوف يتبدى أمام ذهنه فيجأة على شكل ومضة 
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حين يشق البرق الظلمة إلى نصفين . إن كل حياته ستكون مكثفة بتلك 
الومضة . ثم سوف يحاول أن يعزل الحوادث بعضها عن بعض كي 
يقفز فوق تللك المعوادث الي كانت تنغص عليه عيشته . فتذكر ذاك 
اللقاء ‏ ثم ارتد ذهنه إلى اجتماع الليلة الماضية . « إنه سينصف فقراء 
الناس وسيسعف أطفال المحتاجين . ولسوف يمزق الظلم إرباً » . هزته 
هذه الكلمات هرأ وتراقص طب في سريرته مرة ثانية . فوقط متسمراً . 
بعدئذ وعلى نحو منماجىء جدآ داهمته أفكار أخحرى وأطفأت ذلك اللهب . 
لولم يكونوا قد شكنُوا ني أمره فهل كان الحنرال ر توجه إليه بتلك 
الأسئلة المربكة ؟ لقاء مع إنسان مابعد أسبوع ؟ كارائجا ؟ نعم » هل 
كان يعقدورهم فعلا” أن يطلبوا مئه نحت مكانته في الممجتمع من شلال 
إطلاقه المدائح على الإنسان الذي خانه بكل خسة ؟ 


هذه المخاوف والآمال والشكوك كلها كانت تنبخ على كاهل 
ميوغو حيئما فاجأه غيكونيو مسات ب#وله : « من هنا ؟ ) عند اليباب 
ودخخل الكوخ . وقفا هنيهة وقد ارتبك كل منهما بحضور الآخر . 

. تفضل بالحلوس » وقدم له ميوغو كرسياً قرب الموقد‎ ١ 

١‏ إنني واثق بأنك لم تتوقم حضوري »© قال غيكونيو مرتبكاً 
بعد أن اقتعد الكرسى . 

, )» لاعليك . أتصور بأنك جثت كي تسمع قراري‎ ١ 
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ولا ليس ذلك مأجاءني إليك هذه الليلة ؛ . وروى على مسامع 
ميوغو تفاصيل زيارته لنيروبي ولقائه بذلك الثائب . 

ميوغو الذي كان جالساً على السرير قبالة غيكونيو صمت كي 
يسمع بقية القصة . النار الي كانت تشتعل في الموقد الذي تحيط به 
ثلاث أثاف كانت تتوهج بينهما .. 

« ولكن ليس ذلك الأمر هو ماساقي إليك . بل [نها الهموم , 
هموم القلب ؛ . قال غيكونيو مبتسعآ وهو يحاول تصتّع اللامالاة . 
و لقد جثت إليك ني الواقعم كي أوجه إليك سؤالاة واحداً » وأنبى 
حديثه بصمت مفاجىء . 

هبط قلب ميوغو مابين الحوف والفضول . 

( أتعلم أننا ذات مرة كنا معاً في معتقل واحد ؟ » قال غيكونيو 
متلمساً دربه إلى أي حديث . 

د أصحيح هذا ؟ لاأتذكر ؛ . وعلى الرغم من أن روعه قد هدأ 
قليلا” فان هاجس الشك بقي ينهشه . ١‏ كان هنالك جمع غفير عن 
الناس © أضاف مسرعاً . 

١‏ كنا في معتقل موهيا وعرفنا بأنك سوف تنقل إليه . و'كنا طبعاً 
قد سمعنا عنلك بشأن الإضراب عن الطعام في ريرا . لم تخبرنا السلطات 
بذلك لأن الأمر كان من المفروض أن يبقى طي الكتمان ولكننا 
عرفئا به ) . 
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. .وبشكل نابض بالحياة عادت الذكريات إلى ميوغو عن ريرا وعن 
ثومبسون الذي كان يجلده . وأما بصدد هوهيا فما كان ليتذكر إلا 
الأسلاك الشائكة والمنطقة السهلية الحرداء . ولكن معظم المعتقلات كانت 
في تلك الآونة تقوم ني أمثال هذه المناطق . 

لماذا تحدثى عن كل هذه الأموو ؟ لاأريد أن أتذكر . 

م أبوسعاك نسيات ذلك نسيانا ناما ؟ 

ألحاول ذلك . تقول الحكومة بأن علينا أن نطمر الماضى . 

ده أما أن فلا أستطيع أن أنه خا ولن لين 0 صا غيكونيو 8 

هل عانيت الكثير ؟ سأله ميوغو وقد أشذته الرأفة به . 

لا . لم أعان الكثير . أعني . .. . هل تعلم بأني ماتعرضت 

للجلد قط » ولا مرة واحدة » أيدهشك ذلك ؟ 

ب أعرف أن بعض التاس مائعر ضوا لانجلد قط . 

د أكنث ملهم 1 

58 نعم 1 مرات عديدة . 

لقد كنث شبجاعاً برفضك الاعثراف . كانث شجاعتك 
موضع إعجابنا » وأما نحن فقد جلّلنا هاماتنا بالعار . 


هردلا 


وأما نحن فقد اعثر فنا . كان بامكاني أن أفعل أي شيء كي 
أعرد إل نبي : 
كانت للك زوجة . وأم , 
ب نعم . أنت ترك مغزى ذلك . | 
عي ليذ م إني لاأدرك 4 إني لاأدرك أي شي ء . صاح ميو غو 
بأعلى صوته . 
لماذا تحدثت بذلك الأسلوب إذآ ؟ 
| مبى ؟ِ 
في ذلك الاجتماع ؛ أتذكر ؟ لقد تحدث العديد منا بذلك 
الأسلوب لأننا أردنا خبداع أنفسنا . إن ذلك يضف بعض الشيء من 
عارك . لقد تحدثنا عن الإخخلاص للحركة وعن حبنا لبلادنا . لقد مر 
علي وقت لم أعير فيه استقلال بلادي أي اهتمام . بل جل ماكنت 
أبتغيه كان العودة إلى البيت ذاكنت على م أستعداد ليع كينيا إل 
الإنسان الأبيض مقابل حريتي الشخضية . إنني أكن الإعجاب لأناس من 
أمثال كيهيكا . نهم غاية في الصمود حتى الموت في مسيل الحقيقة : 
واما انا فينقصي مثل ذلك الصمود . وذلك هو السبب الذي من أجله 
كنا فخورين بك في المعتقل © ولكننا استأنا منك وأبغضناك ‏ كلنا 
كنا على هذه الشاكلة . إن النامن الذين من أمثالك ؛ من الذن رفضوا 
خيانة رجولتهم » ضربوا لنا مثلاا عما يحب أن تكون عليه ل ولكتنا 
كنا بحاجة إلى عظام -حقيقية داخمل أجسادنا . لقد كنا جمناء . .. 
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لم يكن ذُلك جين منكم . لو كنت مكانكم لفعلت ربا مثلكم . 

ولماذا لم تفعل مغلنا ؟ 

تريد أن تعرف »ء أليس كذلك ؟ قال ميوغو وقد نسي نفسه » 
ثم تلاثبى الإغراء بعيداً . 


0 ّ يكن لي بيت أعود إليه ( قال ببلشوعء دوتما انفعال . ( أعتقد 
أل لم أكن أريد العودة ١)‏ . 


ولا » ليس الأمر كما تقول »© . قال غيكونيو بعاصفة من 
الاعجاب الأصيل . » «إن للك قلباً عظيماً . وكان يجب أن يكون الناس 
من أمثالك هم أول من يقطف ثمار الاستقلال . ولكن الآن » من هم 
أولئتك الذين يركبون السيارات الفارهة ويستبدلوتها يومياً كأنهم 
يستبدلون الثياب ؟ إنمم من أولئك الناس الأرين لم يكن لهم أي دور 
في الحركة 2 وهم أنفسهم من طينة الذين تسابقوا للاحتماء بالماءارس 
والنامعات والإدارات .ولكنك تسمعهم في الاجتماعات السياسية 
يصيحون : الاستقلال الذي حاربنا من أجله . فأين حاربوا ؟ إنهم مجرد 
صبيان بظران . لم يعرفوا المعاناة إلا بالكلام . كان يحب عليهم أن 
يسمعوا نعطابك ذلك اليوم . كلهم بدون استثناء . حين كنت تتكلم 
كنت أشعر بأنك تقرأ أفكاري ») . 


و أكان الانتظار عليك صعياً ؟ ) سأله ميوغو بهن شارد وكأما 


ودلا 


كان يريد تغبير موضوع الحديث . لم يكن غيكونيو بحاجة إلا لتشجيع 


)0 نعم 8 ا 5 أظطن بأبى لق أعود أبد 5 وبالنسية احبر في 
عشاق الإعتقال كنت واثقاً بأننى إذا تمكنت من اللتروج منه فانني 
كت سأقوم بشي ع عظيم دن حياني 0 مومي 1 . 

كان غيكونيو يتتحدث عن عالم يتيسر فيه الحب والبهحة لأصحابه . 
فلماذا يتذمر الآن إذاً . تساءل ميوغو . إن لديه كل مانحتاجه الإنسان 
53 يكوك سعياداً : اللو وة واللخاه وأواصر توليه الاهتمام ١‏ 

إنك تحب زوجتلك . علق ميوغو . 

نا لفك كيت أحيها .قال اغيكونيق رمء كد كل كلمة عل حو 
بطيء . كان الصمت يميم على الكوخ . وكانت الثار لاتزال تتوهجج 
ديئهما ©» ونور امسر اج يئر اقص على الحدران . 

« لقك كانت زوجى تعى بالنسية لي حياتي : حراني كلها )1 6 
أوضح غيكونيو حملةا قُ الموقك ١‏ أتعلم 0 أكمل حلريئه بتلك اللهعحة 
الحادئة نفسها » « أتعلم أي حين عدت فى خاتمة المطاف » كان كل 
تى » قل تغير لسن طالعى 8 المزارع والقرى والناس حك به اه 

بح وهل تغيرراثك #ومي أيضاً ؟ 

ب و نعم . لقد تغيرت هي أيضاً » ») قال غيكونيو بصوت خخافت 
نجدا يشي اشمس 0 أن هي الان باإلهي من مومي الي حلفتها ورائي 0 


كان نجد رونجي » كما هي اله اليوم ٠‏ ينحدر برفق من سفح 
عال من 'احية الغرب حى يصل إلى سهل صغير قام فيه المركز التعجاري 
لرونجي » وكان هذا المركز عبارة عن مجموعة من الآنة المسقوفة 
بالصفيح تتقابل على شكل صفين مستقيمين . وأما الفراغ الذي بينهما 
فقك كان بمنابة سوق تحتشد فيه النساء هن النجود المحتلفة لبيع وشراء 
الأطعمة وتيادل النميدة . وحين اكتشف التجار امنود هذه السوق 
بدأوا يزوروما دائاً بغية مساومة النساء حول الأسعار وقذفهن بكلمة 
بذيئة أو كلمتين تمعلهن يعرقن في الضحك ؛: ومن ثم يشترون النضار 
والمؤن الأخرى ويشحنونها إلى دروي لببعها إلى سكان المدينة بأسعار 
باهظة -جداً . ولكن مة هنود أخروة استوطنوا في هذه المنطقة الهندية 
إن مسيرة بعض الدقائق عن الحوانيت الافريقية توصللك إلى المنطقة 
الهندية حيث كانت الأبنية فيها تتخل شكل صفين مسنقيمين أيفا » 
غير أنها مصنوعة من صفائح الحديد المفتول . وكان هؤلاء المنود 
يبتاعون أيضاً البطاطا والبازلاء والفول والذرة من سوق رونجي آثناء 
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الموسم كانوا يمتزنونها في الأقدام الخلفية من حوانيتهم لكي يبيعوها 
في الأيام العصيبة فيما بعد , 

كانت الحوانيت الافريقية تسمتع عزية مثلى تتجلى بجر انها الجر ية 
أو الترابية على الرغم من سقوفها الصفيحية الصدئة . لقد زعم الناس 
بأن رونجى كانث أول مركر قامت فيه أمثال هذه الأبنية في كل منطقة 
الغيكويو ١‏ ولكن كان لرونجي مزايا أخرى أيشاً مما جعل الحرة العديديذ 
تنسل” أول «اتسل على هذا السهل قبل أن تتسلق الخرف في طررقها 
إلى كيسوءو و كاهدبالا . وبقيت ثاباي لزهن طويل هوضع حسد غيرها 
من الننجود الأخرى الى لم يسعفها الحظ بنعمة الخط الحديلدي . وحى 
الناس في نجود تتام أرض الماساي كانوا يقومون بزيارما ٠ن‏ حين 
لحر كي يتفرجوا فقط على القطار وهو ينفث الدنان ويلفظه أثناء 
مسيرته الصائدبة . كانت ثاباي فخورة برونجي . و كان الناس يشعرون 
بأن هاءا المر كز يعود للننجد برمته . ونحبى سكة الخديد والقطار كانا 
على ارتباط سري بثاباي ‏ أفلم يكونوا هم أول من رحبوا بالسكة 
الحديدية والقطار في قلب البلاد ؟ وحيال تلك القصة الي بقيت رالجة 
إلى هذا اليوم ني النجود الأخرى والني روت كيف أن الرجال والنساء 
والأطفال هيجروا ثاباي لمدة اسبوع كامل حينما أطلدّت الحية الحديدية 
برأسها على الأرض - كما تبأ بها أحد المتنيئين من قبيلة الغيكويو ‏ 
ظلوا صامتين صمتاً مطبقاً . لقد هربوا إلى النجود المجاورة طلباً المأوى » 
كما تحكي القصة » وما بدأوا يرجعون فرادى إليها ‏ وذللك ثم >نتهى 


١ 


الاحئر اس إلا بعد أن عاد اللواسيس المغامرون المزودون بالحراب 
حماون الأنياء عن ألتية رأنما وديعة جا حى إن الغرباء الحمر أنفسهم 
بلمسو نا 8 


٠ 


وفيما بعد أصبح رصيف المحطة ملتفى الشباب . فصاروا مجتمعون 
في بيو نهم احديث ويءهبون مشاوير إلى الريف » حتى إن بعضهم 
صار يؤم الكنيسة . بيد أن الشغل الشاغل لهم كان دائماً قطار يوم 
الأحد . فبعد ظهر الأحد كان ياتقي ني محطة رونجي قطار المسافرين 
إلى كاءمالا بقطار موهباسا . ولم يكن الئاس يذهيون إلى هناك كما 
يمكن أن “يظن - لاستقبال الأصدقاء القادمين من هوهياسا أو كيوءو 
أو كاءبالا . بل كانوا يذهيون إلى هنالك لكي يقايل واحدهم الآخمر 
و لكي حادثه و لحي ينما معأ و لكي يتضاحكا . 


لطالما نشأت العلاقات الغرامية هناك . وعددة زيجات عارافقها من 
أفراح أو أتراح كانت لا أصوها على ذلك الرصيف . 


ب هل أنت اليوم ذاهب إلى القطار ؟ 


إياك أن تثر كني خبلفلك أبها الصديق ! 


إذا يجب أن تكوني على أثم استعداد في الموعد المحدد . إن 


جرد ار ثدائاث للابساث يستعرق هناك اليوم بطوله 0 


وضل 


خصصن صباح الاحد لكي الثياب وتسرييح شعورهن ٠‏ وخيلك وقفث 
الغداء يصبحن في أثم استعداد لاسير أو للهرولة إلى المحطة . بينما لم 
يكن الرجال أمثال هاأءه الطقوس . إذ كانوا دائماً على أهرة الاستعداد 
لأن «عظمهم كان يضمي وفكه 5 حخرائيت رو نجي الي لاتيعك عن المحديلة 


م نيا 9 
أكثر كن مساقة قصير ه 3 


لفد أصيح القطار هاجساً : إذا فاتتك الفرصة مان الغم ينشبيث 
بتلابيب قلبك طيلة الاسبوع . وتصيح : 
التالي ٠.‏ 9 أن الأسجل وتمضى إل هنا 


مايتيك د الم 1 


ك قُ الموعد المحدد . وسرعات 


كان ااناس يذهبون بعد زيارة المحطة لممارسة الرقص في غابة 
كيني الي تطل على وادي ريفت . وكان عازفو الغيثار يحتلون مرتبة 
الصدارة قي هذه التجمعات إذ كان يحيط بهم الفتيات الميلات للتعرير 
بلحاظهن عن ثنائبن . وكان الرجال يطابون الرقصات الأجورة . 
وحين يشري الفرد رقصة ما كان عازف الغيتار يعرف له وحده 
هثنياً على اسمه مادا إياهبأنهمن أشرف الناس. وكان الرجل يرقص وفق 
الإيقاع الموسيقي إما وحيداً وزها بصحبة أصدقائه الذبن يدعوهم شار كته 


فيما يبقبى الأخخرون عورد عثفر جين ولا جوز لواحد نيدم دول حاية 


١ 


الرقص . وأها التقاليد الي كانت تتحكم بتلك الرقصات في الغابة 
فقد كانت يمهوءة تاها . 
أبها 

أمر .روف جرداً ولذلك كان يأتي الرجال إليها وهم على أهبة الاستعداد 
لأي طارىء . كما أمهم كانوا يستدرجون الشر من خلال بعض الكلمات 
البذيئة أو الأغاني المهيئة . وكان الرجال ينظمون أنفسهم ويتكتلون على 
شكل جماعات طبقاً للنجود الي جازوا ٠نها‏ . وكانت ثاباي أكثر 
شهرة من غيرها لأن رجالا كانوا يتغلبون على المجمرعات الأخرى 
ويسلبومهم صويحيامهم .وكانت الفتيات يحبين رجال ثاباي ولذلك لم 
ييحن سبيين ينطوي على مغامرة حقيقية . 

ولكن الأمور على الرصيف كانت مختلفة . فهناك لم يكن يمخطر 
على بال إنسان إثارة عراك ما . وكان الرجل الذي يضربك في أحد 
سابق ويسلب منك خليلتك سرعان مايصبح صاحياً لك » إذ كنتما 
تتحادئان وتتضاحكان محا . ولكنه كان يدرك بأن الفرصة إذا واتتك 
فيما بعد ثي الغابة فقد تطعنه وتسابه خعليلته . 


وأسحياناً كانت تنتهي هله اأرقصات إل مشاجر ات 5 وهذا 


« قلما تغييت عن قطار » تذكر الآن فيكونيو س بعد مضبى سنوات - 
بعك أن أفضحى ذلك ضرياً من أساطير الأولين كي حي صعحبة 
الرجال والنساء 1 

( ومع ذلك فان ذلك اليوم الذي تغيبت فيه عن القطار كان أبيج 


يوم في حيانني » قال إلى ميوغو . 


7 


ا 


5 اشتخل غيكونيو نجاراً في ثاباي . وعلى الرغم من أنه كان وافداً 
على هذا النجد فانه ذاب وأمه في ذلك المجتمع وأعرافه اليومية . لقد 
جاء إلى ثاباي طفلا” مقمّطاً على ظهر أمه . من منطقة ألبورغن في 
مقاطعة وادي رضت حيث كان يعمل أبوه ٠‏ وأروهيو . مربياً للأغنام 
قُْ المزارع الأوروبيذ ا وما أن واروهيو كان رجلة” متها فأبه وجك 
نفسه بعد مضي فترة قصيرة موضع إعجاب عدة نساء . فحصل على 
عراس سجلدوكة شاكيا من أن فخاءي الزوجة الأولى ١‏ يعودا يوفرات 
له الدفء . ولذلك فقد أخذ يضربها آملاة أن يبعدها الغضرب عنه ولكن 
وانغري تشيثت بالبقاء . وبالنتييجة أمرها واروهيو عغادرة بيته وابتلى 
الأم وابنها بحياة التشرد الدائم على أرض الله الواسعة . ولكن تشرد وانغري 
لم يدم طويلاة لآنبا لاقت الأرحيب بقدومها إلى أرض الغيكويو . 
« يتصور واروهيو بأني سأموت لأنني فقيرة وليس بحوزتي ماأقتات به 
حدثت نفسها ني أحد الأيام وهي جالسة فوق حجر بالقرب من محطلة 
ألبور غن . « ولكن ليس من بيت يهم طفلا” كر إل بأكل رأس يس 
من التيوس ف المستقبل » قالت وضمت الطفل إلى صدرها . وحين 
استقلت القطار الذي نقلها إلى ثاباي كانت في الواقع تقذف بتحد” ضمني 
في وجه واروهيو . 

أزهلكة وانغري ابنها إلى المدرسة . ولكن غيكونيو لم يمكث هناك 
طويلا لآن الم لم يكن محوزتها «ايكفي من النقود لدفع الأقساط المدرسية. 


ا 


ولكنه لحسن حظه تعلم في المدرسة شيئاً من النجارة جعله يعقد عزمه 
على استغلال هذه المعرفة لكسب معيشته منها . 

لقد كان يعشق النجارة . 

فحينما كان سك بالمسحج بغية صقل قطعة من الدشب كان 
هذا العمل يدخل في روع دلك الشاب رعشة من االحوف والدهشة . 
كانت راتحة اللشب تسحره . وسرعان مالمكنت في <واسه القدرة 
على التمييز الدقيق ببن أنواع الأخشات حتى صار يحدد نوع الخشب 
من محرد شمه . وهذا لابعى أن النجار الشاب كان يستهين عينته 
أمام الآخرين ٠‏ بل كان يقوم في الواقع بمارسة بعض الطفوس التمثلية 
الي كانت تؤثر تأثبرات ممتلفة على أصحاب العلاقة . كانت التثيلية 
تجري على النحو التالي : 

حينما كانت تأنيه امرأة بقطعة من اللدشب مءعرفة نوعها كان النجار 
يأخذها منها ويلقي عليها نظرة خاطفة ثم يطوّح بها فوق كومة من 
الأخشاب ٠تصشعاً‏ اللامبالاة . ثم يتابع عمله السابق بينما تقف تلك 
المرأة هناك معيجبة بحر كات عضلاته . وبعد لحظة من الزمن يتناول 
قطعة الشب ثالك ويثبت طرفها الآحر على الطاولة . يغمض عينه اليسرى 
وحماق إلى قطعة الحشب بعينه اليمبى وهي شبه مغمفة . وبعلئذ يغحضص 
عينه اليمبى ويعيد حر كاته السابقة بعينه اليسرى ٠‏ و<الما ينهي من هذنا 


بقرع عليها بضربات سريعة ايقاعية بعقدة سبابته وكأنه يطرد هنها 


/ا1 


الأرواح البيثة . ويتناول المطرقة بعد ذلك فيضرب ويصغي مرات 
علدراءة 0م يتشدسم اللمشب بكل عناية ( أي على نحو مهي ) ويعيددها إلى 
المرأة ليتابع عمله الآخر . 

) «انوع هءا الأعشب ؟ هل هو خشب البودو ؟ ) تتجاسر المرأة 
وتخامر بسؤاله وقد سبحر مها الشمشمات والتوقفات المهنيية : 

« بودو 1١‏ ) يقول كتمة ‏ ١م‏ هاما . يتشممها مرة ثاأية ويقلب 
قطعة اللكشب رويداً رويداً وهو عبر رأسه هزر من عرف أوع امعشب 5 
ويقضي بعدئلذ عدة دقائق يشرح فيها للمرأة لماذا ليست هذه القطعة 
من شب البودو 5 

) مها من تشب الكافور 5 هل صادفت وسمعك نه 9 ححياثكُ 2٠‏ 
إنه ينمو بشكل رئيسي على الأراضي المرتفعة في آبرديرز وحول جيل 
كينيا . إنه نشب في غاية اللودة . وإلا فلماذا اختص الئاس البيضص 
أنفسهم بتلك الأراضي ؟ ( يول النجار حكمة رزينة 3 

كان مشغل غيكونيو لايعدو طاولة صغيرة متبثة إلى جدار كوه , 
وكان من عادة وانغري أن تأني دائماً حوالي مغيب الشمس إلى المشغل 
انقب بين نشارة اليشب عن قطعة أو قطعون دن الأخشاب ابي أهملها 


, د أنعاجة أنث ذأءه القطعة ؟ » تسيأل ابنها باسمة‎ ٠ 


١ 


8 وآم 5 خلى تلاك يأأماه : ليس بو سعاك رؤية قجاعة م الممعشب 
إلا وتريدين إحراقها . إنها ذات قيمة نقدية طبعاً . ولكن أنى النساء 
إدراك مثل هذا الأمر » . 

ب («راومأ رأيك مده ,2 م تكن وانغري من ذلك الصئنيفث مدن 
النساع اللواني يبر اجعن سهولة 5 كانت تحب 3 تسوع دانمآ ابنها يوجه 
عئايه لها , 


ع سيريا نواءمها ١‏ ولكن حاار أن تعودي . 


وتحود مساء اليوم الثالمي إلى هناك . فتاتقط شار أو معارقة وممعن 
النظر فيها وكأما شيع عجيبا ٠‏ وعندها لن يكون لومم غيكونيو 
إلا التهقهة . 

سم أتضود أن يامكانك أن تصبحى هارا ماهراً بأأماه 4 

مهما قلنا عنهم فان هؤلاء الئاس قوم أذكياء فعلا . إذ كيف 
فكروا بابتكار متل هذه الآلات التي يمكن أن تقطع أي شيء ؟ كانت 
وانغري تشير دائماً إلى الناس البيض بعبارة هؤلاء الناس . 

ب اذهبي واطبخي . ليست هذه الأشياء من اختصاص النساء . 

أتمتاج هذه القطعة الي هنا ؟ 

مسسلم أف هنك ياأماه إ 


لشل 


كان يطمح غيكو نبو سراً إلى امتلاك قطعة من الأأرض ليوطن أمه 
فيها . ولكن بلوغ ذلك الهدف كان يتطلب النقود . وكان طموحه 
لإحراز الثروة يزداد كلما شاهد أو فكر برهي . تلك الفتاة الي 
كان صوتها ووجهها يثيران في قلبه اللتفقان المسعور . ولكنه كان 
يعتقد بأن قلبه يخفى عبشا . وبالتأكيد ل تكن مومعبي » وهي 
من أجمل فتيات النجد . لتتنازل أبداً وتجلب له قرعة «ليقة بالماء 
اراح وتقول له : أرجوك أن تشرب هذا كرمى لي . ومع ذلك 
صبر وأخاء بتلمس طر يقه حذراً . كان يشاهد موهمي نخطر على دروب 
الماطقة بين أزهار البازلاء وحبات الفول الأضر وشجيرات الذرة » 
فبدأ يشجع نفسه كي يفصح لحا عن رغبته . ولكن الشجاعة كانت 
تخونه فما أن يصادفها حتى يلقي عليها التحية ومضي في طريقه عدولا . 

مبوغوا . والد «ومبي . كان شيشا مشهوراً في النيجد . كان منزله 
يتألف من ثلاثة اكرات وعنبرين حزن مماصيل الموسم . وكان حول 
المنزل س دغل عبارة عن كتلة كثيفة من النباتات المتعرشة والعليق 
وأشجار الزعرور والقراص ونباتات شائكة أخرى - يشكل سياجاً 
طبيعياً . كانت ثاباي القددعة بي الواقع عيارة عن مجموعة هن الأكواخ 
المسقوفة بالقش والمتنائرة هنا وهناك على النيجد . وأما الأسيجة المحيطة 
بالأكواخ فما كان يتناولها التشذيب إلا لماما وبذلك أصبحت موطناً 
للحيوانات المفتّرسة لإقامة أوجارها فيها . لقد باغ مبوغوا مكانته 


ف القرية من نوللال منجز اذه كويدارب وكمزارع . إك جرد ذكر 


١ 


اسمه : هكذا يقال . كان يبث الذعر في أوساط قبائل الخصوم . 
وكانت تلك الأيام هي الأيام الي هرت على البلاد قبل أن يضع 
الإنسان الأبيض حداً للمنازعات القبلية . ولكن صيته بقي ذائعاً حى 
بعد أيام السلم كلمته . في المنازعات الراردة إلى مجلس الكهول 
اتنمويتها' + كان ا ورنيا دافا , زوجع الونعيذة .. واميكو .. كانت 
دائماً تخلع عليه لقب المحارب الشاب . كانت اءرأة رقيقة ابلسم على 
نقيض عار بها الغليظ الفخاء . كان صونمها مشحوما دائماً بالدفء واللطف . 
وكان صوتا هذا 0 وقام كانت تغى 3 سؤلاات الرقص أيام ريعان 
شبابها ) أول شيء سحر مبوغوا . ومن بين ابنيهما الاثنين ‏ كيهيكا 
و كاريوكي - كانت وانغري تحب كاريوكي لأنه الأصغر بينهما 
ولأنه آخر ذكر ولدته , عيثما كان مبوغوا هرا معما بكييكا باعتباره 
الابن الأدي قد يسبر على خخطوات أبيه شجاعة . وصلفاً حكم التديير . 

كاريو كي كان أيضاً معجباً بكيهيكا ويكن” له الاحترام . كان 
هذا المى يتوق لقدوم ذاك الوم الذي ير تفي فيك در لية الرجال و يصبح 
حراً كى يتسى له لمس النهود النافرة لأولثئك الفتيات الناضجات اللواتي 
كن يأتين لزيارة بيتهم ليلا . التحق كاريوكي بالمدرسة في مانغوا 
وهي من أ:1م الملدارس المستقلة في منطقة الغيكويو . كان يحب الكتب 
ولذلك فقد كان بي الأمسيات يقرأ بمساعاة النور المنبعث من نار 
الحطب . ولكن أنتى له أن يستوعب مايقرأ في الوقث الذي كان يتسلى 
فيه الشباب والشابات من أتراب أيه ورروون النكات والحكايا 
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البذيئة ؟ كان من المفروض فيه ألا يسمع أو يرى شيئآ . « إنلك سوف 
تطرد من هذا البيت أنت ياكيهى ) كان يبدده الرجال حين يضبطونه 
ضاحكاً . وغالباً ماكان 00 يجلب له الحلوى وأشياء أنخرى مما 
دفع الصي لمحبة النجار . وكان من عادة غيكونيو أن يروي القصص 
المضحكة الي كان يستمتع بها كاريوكي بشكل حقيقي . ولكن على 
مر الشهور والسزين أصبيح يزداد صمت غيكونيو أثناء حضور مومي 
ويمسلك عن الكلام نبائياً . لقد كان كارانجا في الواقع هو الإنسان الذي 
حتل مركز الصدارة ويلقي بالنساء في نوبات من الضحلك البلديء . 
وكانت لكارانجا طريقة ني سرد الروايات والحكايا نجعله يبرز كبطل 
حبى لو أحجم عن الكلام . ولذلاك أصبح كاريو كي يعجب له 
لشجاعته وحنكته وتعدد مواهبه . ' 

لقد كانت البيوت الي تقطنها الفتيات الحميلات . من مثل بيت 
مومبي » موثلا لعدد كبير من الشباب والشابات . وكان على وانمجيكو 
أن 1 وجبات الطعام باستمرار وبانتظام . إن البيت الذي يع 
بالأطفال لايعيش الوحدة بتاتاً . كانت تقول دانماً . وكانت بعد وصول 
الرجال تختلق لنفسها الأعذار وتنسل من الكوخ بكل تكم قائلة 
لومي )0 قدمي لهم الطعام ا 

وغالباً في أيام الاحاد كانت مومبي تزور رصيف المحطة . وكان 
القطار الصاحب ببزها طرباً حتى إنها كانت تتمنى لو أنها القطار نفسه 


١7 


في بعض الأحيان . ولكنها لم تكن تشارك البقية رقصات الغابة » بل 
تعود مباشرة إلى البيت ؛ بعد مشاهدة القطار » بصحبة بنت أو بنتين 
ازاولة الطبخ ونفش الشعر وإعادة تسريحه . كان يرين على عيئيها 
السوداو ين نظرة محالمة تتوق لشىء «اكان عقدور القرية توفيره طها . 
وكانت تستلقي حت أشعه الشمس وهي تتقد صبابة لحياة تزشخر بالعشق 
والبطولة والمعاناة والشهادة . كانت في ديعة الصبا . و كانت مشحونة 
بقصص تتحدى فيها نساء الغيكو يو رعب الغابة لإنقاذ الثاس ٠‏ وبقصص 
عن الفتيات الحديلات اللوائي يقدمن قرابين للآفة في صلوات الاستسقاء . 
وغاليآ ماكانت ترى نفسها مثل ( إستر ) في كتاب ١‏ العهد القديم » : 
ولذلاك فقد كانت نجد متعة عارمة في تلك اللحظة الي نجيب فيها 
9 إسر' ) أخبيرا على سؤال المللك أهازيورا وتشبر على لحو منهاجىء 
باصيع الاعهام إلى هاءان وهي تقول : الحصم والعدو هو هامان الشرير . 

كانت تستمتع يذلاك الإعجاب الذي تستثره في عيون الرسجال . 
و كانت حين تضحلك تميل برأسها إلى الحلف ويتاذلاً جيدها تحت الضوء 
المنبعث من النار . في مثل هذا الوقت لم يكن غيكونيو يثق بنفسه 
ويتتجاسر على الحديث . لقد قيل بأن ريتشارد ؛ ابن القس جاكسون » 
قد تقدم خطبة مومبي . كان جاكسون رئيس الأساقفة في كيهينجو . 
وسرت إشاعة تقول بأن ريتشارد الذي كان وقتها في السنة الأخيرة 


في لمرسسة سيرياءا الثانوية » سيذدهب فيما بعد إلى أوغندا أو إلى الكليّرا 
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لاستكمال مصيله العلمي 5 ولكن مومي رفضت العرض دون الإساءة 
إلى كبريائه . ولذلك بقيا صديقين حميمين . وغالباً ماكان ريتشارد 
يتسل سس ديقة ليلد وو يأدهب أو ويه مو دىن, 5 ثاباي 100 للللك فقك كان 
غيكونيو يسائل نفسه : إذا كانت قد رفضت مثل هذا الرجل فأي 
حظ لي أنا بالنجاح ؟ 
فأغرق نفسه ني العمل . كال يصنع الكراسي لأهالي ثاباي ويصلح 

لم خزائنهم ويتبت لآأكواخهم الأبواب والنوافل الحديدة . ثمة امرأة 
جلبت له كرسياً مكسوراً » كانت تريد تثبيت قائة جديدة له » فأمعن 


النظر بالكرمي وهو يصفر نا شعبياً . 
وثلاثة شانات » قال لها . 
ب ماذا » ثلاثة شلنات . ياوادى ؟ 
لاعكننا إصلاحها بلا مقابل كما تعامين . 
إني بعمر أملك يابني . يكفيك شان واحد . 


١‏ للك ماتريددين » قال ا وهو يعلم بأنما قد لاتدقع له حبى 
الشلن الواحمل . 

وتمضي المرأة وهي تعلم بأنه سيصلح الكرسي في النهاية ( وقد 

يستغرق ذلك منه شهرين أو ثلاثة ) وأن من المحتمل ألا تدقع له أكار 
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من نصف الأجرة المتفق عليها . وحبى لو دفعت له فسيكون المبلغ 
و على هذا المنوال سأموت فقيراً » كان يقول لأمه شاكياً . 
١‏ لاأهمية لذلك » كانت وانغري تقول لابنها . « أنت تعلم 
بأهم يدفعول لا لو توفرت هم النقود غ0 . 
وني أحد الأيام وقد أخذ منه التعب أي مأخل أخرج غيتاره وبدأ 
يبعز ف عايه . لقك قضى الصباح والعصر يشتغل 3 أثاث لعروسين 
جديدين . لقد وعده الرحل بأن يدفع له في نباية الشهر . كان غيكونيو 
كب الغيتار ١‏ كان عتارا عتيقآ ومع ذلك فقك دفم 39 مبلغا كبي رأ 
طفق يعزف بهدوء وهو يعني بينه وبين نفسه محاولا” عزف الحن 
سك وله 8 وسرعان ه|استغرق قِ غنائه وعزفه وبدأ التعب يتلافى كن 
عضلاته . كانت الشمس على وششك االمغيب وكانت الظلال المتطاولة 
للأشعجار والبيوت 5 بدأت قباط بعضها لبعضص رويداً رويداً 2 
سمع خحشخثة النشارة فأسفل غيكونيو وشعر ببعض التحرج 
والاثارة لدى رؤية مودى : كانت تطوي صوفها وصنار ما فك إنطها 8 
ولاذا توقفت ؟ ) قالت له باسمة . 
شخ آه » مااكيثت أريد للك سماع صو 2 صولت النيجار م وتشاهدي 
يدي" تعيثان فساداً في الأوتار والأغنية » . 


هع ١‏ حبة قمح م١١‏ 


أهذا هو السبب الذي كان بنعك من النطق حين كنت تزور 
بيتنا ؟ والتمع في عينيها بريق ماكر . 

أما كنت أنطق ؟ 

أنت الذي يجب أن يعرف . . . . وعلى كل حال فقد أمضيت 
بعض الوقت واقفة هناك أستمع إلى غنائك وعزفك . كان 
أداء جيك . 

صوني أم يدي ؟ 

كلاهما . 


وكيف تعرفين إن كان عزفي جيداً أو رديئاً ؟ إننك لاتأتين 


بتااً إلى الرقص يوم الأحد 1 


آه صحيح أني لاأذهب قط . ولكن هل تعتقد بأن كل الرجال 


بانانييتك ؟ فكارانجا كثيراً مايعزف لي حين أكون وحيدة ني البيت . 
أجلس أنا أحوك الصوف وهو يعزف إنه عازف ماهر . 


تلاحظل 


( فعلا إنه عازف ماهر © ٠‏ وافق غبكونيو باقتضاب . لم 
مومبي أن غيكونيو كان يبلع شيئاً ما في حاقومه لأن مزاجها 
اللحظة كان قد تغير من المزل إلى الحا . 


« لكنلك عزفت عزفاً ماهراً أيضا - وما كنت أعلم أن بمتدورك 
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العرف ببذه المهارة ‏ لقد كان عزفا مثيراً » ربما لأنك كنت تعزرف 
لنفسك » قالت بصراحة أدخلت البهجة على نفس غيكونيو . 


ربما يتسبى لي ذات مرة أن أعزف لك . 


واعزف الآن » أرجو أن تعزف لي ؛ » قالت بلهفة . فاعتبر 
غيكونيو ذلك منها نحدياً وخشى أن تخونه عزعته . 

١ -‏ إذاً يحب عليك أن تغتى أثناء عزني . إن لك صوتاً رخيماً ) 
قال وتناول آلة العرف . 


ولكنه اكتشف أن أصابعه ترتعش . فداعب الأوتار قليلاة محاولا” 
تثبيت نفسه . انتظرت مومي إل أن يعزف لها اللحن . وحين عادت 
الثقة إلى نضين) غيكونيو 8 بأن ثاباي كلها قد أصبحت طوع بنانه . 
أحس بقشعريرة تسري في ظهره حيال صوت ٠ومي‏ . توفترت أصابعه 
وقلبه حتى الأوج . وهكذا بدأ عزفه يتلمس طريقه ببطء وثقة في 
الظلمة باتجاه ٠ومبي‏ . فعزف وابتهل وهو يدرك أن قلبه هو الذي يمل" 
أصابعه بأسباب القوة . شعر بالسرور بل بالغبطة . 

كان صوت مومي يفيض جوى وهي تثرثم به وفق إيتماع الأوتار . 
وشعرت بأن المشغل وثاباي والأرض والسماء قد أحسث بالتحامهما 
مع . وفجأة بدأ قلبها بالوجيب » لقد كانت الآن تعوم فوق أمواج 
غريبة : وحيدة تتحدى الرياح والأمطار » وحيدة تكابد اخوع 


1١ /7ع‎ 


والعطش في صحراء ٠‏ وحيدة تصارع الشياطين الغريبة في الغابة كي 
تزف البشرى إلى شعبها . 


انتهت الأغنية وشعر غيكونيو أنه يكاد سس هلوء الشفق العميق 
لماذا تبدو المنطقة على هذه السكينة والطمأنينة » قالت . 
إنها دائماً هكذا قبيل حلول الظلام . 


أتدري بأنني شعرت وكأنني ( روت ) وهي تجمع السنابل 
مها اق لقا 


أعتقد بأنك ستدشعلين الحنة . أنت دائماً تستشهدين بالإنجيل . 

و لاتسخر ) تابعت -حديثها بلهيجة جادة . « هل تعتقد بأنها 
ستبقى دائماً هكذا . أعنى الأرض ؟ ) 

3 « لاأعلم يامومي ) . أجابها وقد اسرد منها الوقار . ١‏ ألم تسمعي 
الأأغنية الحديدة ) ؟ 

أية أغنية . هاتها . 

أنت تعرفينها أيضاً . أعتقد بأن كيهيكا كان أول من جلبها 
إلى هنا وافتر ثغر مومي عن ابتسامة عذبة انتهككت بها الوقار . 

ب ماخخطيلك ؟ 
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آه دنلك أيبا النجار » أيبا النجار . إذا أنت تعلم سبب مجيثي 
إلى هنا ؟ 
لاء لاأعلم . أجابها مرتبكا . 
ع رولكلف جات تغني لي ٠‏ وهاهم الغيكويو يقولون لنا بأن 
الحرق في المقبغى . 
وحين وصل الحديت إلى هذه الزاوية برزت وانغري على المسرح 
عائدة من النهر الذي ذهبت إليه لحلب الماء . فطفح وجهها بالبشر 
لرؤية «ومبي 
ليتك ولدت بنتاً بدلة” من هذا الابن الكسول « مازحتها مومى . 
ب ( بالسوء حضفي ) أسجابتتها وانغري ضاحكة . (م لير 
لذلك أهمية لأن متطليات المرأة العجوز قايلة جداً . لقد بلغ الكسل بهذا 
الرجل أي مبلغ -حتى إنه يضن” بالماء لغسل نفسه أو ثيابه » . 
- إنك نجورين علي ياأماه ؛ ولن تلبث أحاديثتك أن تنفرٌ كل 
الفتيات مي 1 
أتريدين كوبا من الشاي ؟ 
« لاعليلك » عاجاثها بالإسابة مومى . «١‏ على" أن اكوب قي البيت 
قبل حاول الظلام » . 1 ْ 
والتفقت إلى سلة صغيرة كانت نحملها وأخحرجت هنها ساطورا 
5 


80 
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١‏ إن هذا الساطور بحاجة لمقبض فى لأن مقبضه القديم 
احترق خطأ بالنار . وتريد أمي الإسراع في إنجازه لأنه الساطور الوتحيد 
الذي يحوزما » . 

تناول غيكونيو الساطور منها وأمعن النظر فيه . 

ب كم تريد أجراً عنه ؟ سألته مومي 57 

لامح نشّك ذلك . إنه لايكلف شيئاً يذدكر . 

ضه ولكنتك لاتعمل مانا 5 

عدم ( ريك أنى ابييتك عطاراً هنديا )ا رد عليها غاضيا : 

دشل المشغل كارانجا وكيهيكا وغيتوغو ومعهم رجل رابع . 
لقد كان مشغل غيكونيو يتحول إلى مكان آخمر ححين كان الشباب 
يجتمعون فيه بقصد النميمة . فنادى كارانجا وانغري : 

ياأم الرسجال » هاقد جئنا . حضّري لنا الشاي . 

( رويك كم ( وصلهم صوتك وانغري من الكوخ ٠‏ ( إث لماء 
على النار )اء 
قالت بأنها ماضية إلى البيت . فاحتج عليها الرجال بشكل جماعي . 
ولكنها أصرت على الإنصراف . 


١66: 


« لاضير عليك في ذلك . سأخرج معاك لتوديعك ») عرض 
عليها كارانجا بكل شهامة . 

( هيا بنا أيها المخلص » قالت مومبي بصوت رخيم » وسرعان 
مااختفى كارانجا وهومبي ني الظلام الدامس . 

( هيا نلدشمل الكو » قال غيكونيو للآنرين بصوت واهن 
إلى حد غريب . كان يحسد كارانجا على عدم نحرجه وعلى ثقته بنفسه 
في حضرة النساء . وإن مجرد فكرة عزف كارانجا الغيتار إلى مومي 
بدأت نجس في ذهنه وتضايقه إلى حد بغيض . 

حين عاد كارانجا لاحظ الآخرون هدوءه وشرود ذهنه . 

« مابك أيها الرجل »© تلذذ الرجل اللتالس حده بازعاجه « أوقعت 
صريع تلك الفتاة ؟ » فضحلك الجميع باستثناء غيكونيو . حبى كارانجا 
نفسه ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة . 

باكراً في صبيحة اليوم التالي بدأ غيكونيو عمله ني المقبيض . شحنات 
من الانفعال سرت في أوصاله وجعلت قلبه يرقص طرباً بعد أن وقع 
اختياره على قداعة خشبية لصنع المقبض هنها . كان مجرد لمس اللشب 
بحثه دائماً لحلق شيء جديد . ولكنه شعر الآن وكأن حياته كلها تتوقف 
على تكريس نفسه نبائياً للننجاح ني إنجاز العمل الجالي . كانت يداه 
ابتتين . فدفع المسحج ( الذي كان قد اشتراه مؤخراً ) على السطح 
الكشن مقشراً بذلك موجات وموجات من النشارة . لقد تراءت له 
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مشية مو مي ٠‏ وإعاءاما بالذات » في ملمس المسجح وحر كته . وصوما 
كان حوله في المواعوهوينحني ليرسم الساطور علىالقطعة الخشبية . انما 
كان عده بأسباب القوة . 

والآن استنمر تلك ااقوة على قطعة خشب البودو . فنحت بالإزميل 
وسجرف به الزوائد لكي يصنع من اابائي قطعتين متماثلتين بشدكل دقيق . 
لقد بذل جهوداً خاصة -لغر الثقوب . وكانت فتائل الحشب تتسلل 
على طول الخفر الدائرية وتعار لح نفسها على الطاولة بعيداً عن سمل 
المثقاب . وأشيراً أصبحت 0 جاهزة . وكانت الخطوة التالية 

تتمثل بقطع ثلاثة مساءير لتثبيت القطعتين اللتشبيتين إلى الساطور . 

وحبن طرق الرؤوس الرفيعة للمسامير على شكل قبعات . غمرثه 
مولجة أخرى من العزعة , قوة -جديدة سحلت بيدينه فضرب بالمطرقة 
وأنزها إلى تحت . رفعها إلى فوق وأنزها إلى نحت من جديد . شعر 
بأنه أصببح حراً . وشعر بأن ثاباي والعالم بأسره وكل شبيء قد أصبح 
طوع بنانه . وعلى سين غرة تحولت موبجة القوة إلى نشوة ٠‏ إلى جذل 
ووجدت السكينة سبيلا إلى نفسه . وشعر بطلمأنينة قدسية : إنه يعشق 
الدنيا يما فيها . 

خطلر اه أن يأخذ الساطور في صبيحة يوم الأحد . حان الوقت 
وبدأت المواجس تعمل لمشأ في سكينة نفسه . هاقد بدأ جد عيوباً 


في المقيض : لقد قصر المشّل والثوايت عن الصورة الي راودت ذهنه 
عنهما . بدا المقيض عاديا جداً ومن ذلك النوع الذي يستطيع أي نجار 
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أن يصنع مثله . وماذا بشأن لكشب أيضاً ؟ إنه سوف يقح يدي أية 
امرأة بعد استعمالها له بدقائق معدودة . تحول مزاجه من ثم إلى التحدي . 
ماأهمية رضى مومبي عن المقبض أو عدمه ؟ وإذا لم تتقبل أعطيته 
اللجر قاء هأءه فلققم هي نفسها بعمل النجار » أو فلتطلب من كارانجا 
مساعدما في إنجاز ذلك . ولكن » على أية حال » قد لاتكون ني البيت . 
نعم . لقد كان يفضل ألا يجدها هناك . ولكنه حلما وصل إلى الممر 
الضيق الذي يفخي إلى ساحة الكوخ من خلال السياج » بدأ يساوره 
القلق من أن تكون خارج البيت . إن عمله برمته لن يكون كاماد” 
بعزل عن مشاركتها هي . 

وجدها تقتعد كرسياً ذا أربع قوائم خارج كوخ أمها . لبس 
غيكونيو لبوس اللامبالاة . 

- « هل والدتك داخل الكوخ ؟ » سألها كيفما اتفق » يداه 
متلهفتان لعرض الساطور على مومي . 

١ -‏ وما شأنك بأمي ؟ ألا تدري بأن لها زوجاً ؟ » عيناها كانتا 
تبتسمان إليه . ولكن غيكونيو لم يبتسم لها بالمقابلل » وبصعوبة حافظ 
على قدر أكبر من الرصانة . 

١‏ اجلس » قالت ووقفت لتقدم له مقعدها . ثم ابحت الساطور 
فاندفعت إلى الأمام وأخطذته من يديه . وقفت لحظة هناك تبي 1-.... ' 
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بالمقيض » وفجأة نفرت باتجاه الكو صائحة : « أماه . يأأماه ! تعالي 
وتفر جي )1 . 

دفء عذب فاض في سريرة غيكونشو . أوسجعته البهجة . لقد 
أنجز عمله , وكرهمى لابتسامة موهبى : كرفي انظرة إعيجاب منها » 
فلسوف يسكور بصخم الكراسي والطاولاات والليرائن 4 ولسشوف رمم 
السقوف الواكفة والبيوت المتداعية » ولسوف يصاح الأبواب والتوافد 
في كل ثاباي دون أجرة سنت واحد . إنه لن بيثم جمع النقود » ولسوف 
يبقى فقيراً ولكنه سينال مومي . 

كان لايزال واقماً 2 أسيق نشوة بألغة بشراراته السرية حيئما شر سحت 
موهمى بكرمى آخر ودعنه ثانية الجلو س 5 

. إني في عجلة من أمري ») احتج دون قناعة حقيقية‎ ١ 

ع أذاشه نيك إلى عر 9+ 

ولا . لن أذهب إلى عرس إلا عرسيك » قال ضاحكا » ولكنه 
كف عن الضحلك حين تذكر كارانجما وجلس دون إضافة كلمة أخرى . 

سم () ول العيجلة ' إننا أن تأكللك ( قالت وهى اهلك لشحن صوتها 
عسحة من الغضب مما أدخل البهجة على قلب غيكوايو . 

راقب دوهي وهي تصفف شعرها : ألا ليته يستطيع له , ولجرد 
ورود هذه الفكرة على ذهنه سرى الدم إلى رؤوس أصابعه . كانت 
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تسند مرآة صغيرة بين ركبتيها » وتلتقى يداها المثنيتان فوق رأسها 
لتعقص أصابعهما شعرها . ومن حين إلى حين كانث ترمقه بنظرة 
نماطفة وتبتسم . فاستو عب غيكونيو هذا كله بابتهاج عر . 


وفيجأة ظهر على المسرح كيهيكا وكارانجا . لكم أبغض غيكونيو 
حضورهما لأنهما سيفسدان عليه احتكاره لاهتمامات مومبي : فلماذا 
ظهرا وني تلك اللحظة بالذات ؟ مذعناً غيكونيو إلى هالمن منه بك" 
شارك ني الحديث الذي أفضى بشكل لامفر منه إلى السياسة والعاصفة 
المرتقبة بي البلاد . 


لقد بدأ اهتمام كيهيكا بالسياسة منذ نعومة أظفاره حين كان بقعي 
كصي صغير ستمع إلى الروايات الي تتحدث عن كيفية سلب الناس 
السود أرضهم . كان ذلك قبل الحرب العالمية الثانية » أي » قبل خمضوع 
الأفريقيين للتجنيد الإجباري وإلزامهم بالحرب إلى جانب بريطانيا 
ضد هتلر في حرب لم تكن لهم بها ناقة أو جمل . كان واروي وقتها 
يبحث عن أي مستمع له ليعيد على ٠سامعه‏ أفعال واياكي وغيره من 
المحاربين اللين » حلول عام 0 © قتلرا قِ صراعهم مع الإنسان 
الأبيض لطرده من البلاد . كما كان يتحدث عن هاري اشاب وعن 
المصير الذي آلت إليه مسيرة عام ١977‏ »2 وعن موثيريغو ومدارس 
التبشير اانى سحظرت اللحتان لكى يتسنى لما أن تأكل - كاراد ب جاءور 


04 ع # و« 0 . 
جتمع الغيكويو وفروعة . وبدأ قلب كيهركا م وفك كان حوللا 
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إنساناً مجهولا” لدى أولئلك الناس الذين حوله ل يقسو على « هؤلاء 
الناس » » وقبل زمن طويل من رؤيته لوه أبيض . عاد اللحنود من 
الحرب وتحدثوا عما شاهدوه في بورما ومصر وفلسطين والحند . ألم 
يكن ذلك القديس » المهاتما غاندي . يقود الشعب الحندي ضد الحكم 
البريطاني ؟ كان كيهيكا ينهل من «نهل هاده الحككايات ؛: وأما رواية 
البقية فقد كانت من نصيب شماله ومشاهداته اليومية . منذ أن شب 
كيهيكا عن الطوق بيدأت تراوده أحلام عن نفسه ٠.‏ قديساً بقود شعب 
الغيكويو إلى الحرية والمنعة . 


أرسل كيهيكا أول ماأرسل إلى مدرسة ماهيغا . مدرسية الكنيسة 
الاسكتلندية الي لاتبعد كثيراً عن ثاباي » وذلك بناء على نصيحة الأب 
المحثرم سا كسون كيغوندو . كان جاكسون » كما كان يدعى تحبياً » 
أحد أصدقاء مبوغوا . وكان يحب زيارة الناس في بيوتمم لكي يدس 
كلمة أو كلمتين - على هامش أحاديث العشيّات ‏ حول المسيح . 
كان كلما جاء إلى ثاباي يقوم بزيارة مبوغوا ويتلو عليه المواعظ عن 
المعتقدات المسيحية . ( إن انغاي » إله الغيكويو » هو نفسه الإله الواحد 
الذي أر سل المسيح » الابن » للمجيء وبدء المسيرة من الظلمة إلى 
الثور ؛ . كان جاكسون يسوق الحجج في محاولة منه أن يبنّين أن 
المعتقدات المميحية لها جذورها في نفس التقاليد الي يجللها الغيكويو . 
كان مبوغوا يصغي بانتباه ليقوم بعد ذلك إلى إ-ددى زوايا كوه 
ويخرج وعاء من اليقطين مليثاً بالبيرة ويقدمه إلى جاكسون . 
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« والآن بعد اختتام حديئنا » كان يقول « ليس علينا إلا الغوص 
في ماء البشر الأقدمين كي نشفي به غليلنا » . 

كان جاكسون يضحك من هذا الاغراء ويخرج ٠صمماً‏ على العردة 
ثانية والمثابرة على ممارسة لعبة الكلمات والتصرفات الى لانباية لها . 
كان صغيراً ونحيلاة » أعجف الوجه غائر العينين لين نطل منهما 
سنوات من الحكمة . كان يلبس دائماً قبّة القس ويعتمر قبعته النى 
كانت تغطي رأسه الأصلع اللامع . جاكسون كان كهلاة ترما قي 
أوساط النجود المحيطة برونجي . وغالباً ماكان يستدعيه إلى القرية 
مجلس الكهول ( محفل غير رسمي » تقليدي ني أصله وطابعه . لبحث 
وفض المنازعات بين سكان القرية ) المشاركة في المسائل اغامة الى 
تؤثر على النعجود . ش 


« والآن سيقراً المحترم في كتابه ويدلي لنا برأيه في هذا الأمر » 
كان يقول أحد الكهول . كل هذا دام عدة سنين قبل أن تصل حر كة 
لبعث إلى كينيا وتسري في الننجود سر يان الثار في المثيم . كانت الحركة 
تتألف من أولثئك المسيحيين - بغض النظر عن هذا النمت - الذدين 
روا النور » والذيين من خلال اعترافهم علناً بآثامهم أصبحوا هم الأفراد 
الناجين . ويقال بأن من بدأ هذه الحركة الإنجيلية ( وما يزال بقاياها 
يعيشون في القرى -دى يومنا هذا ) كان مبشراً أبيض في روائدا وبعدئذ 
سرعان ماانتشرت إل أوغندا وكينيا . وبعد أشهر قليلة على إعلان 


١ةا/‎ 


حالة الطوارىء اعتنق .جاكسون هذه الحركة فيجأة . وقف أمام المصلين 
في ماهيغا » وارتعش كرجل به مس وخبط على صدره قائلاة : « لقد 
دعوت نفسي مسيحياً . لقد وضبعت ياقة بيضاء حول عنقي وظئنت 
بأن هذا سوف ينقذني من اللهيب القادم ني المستقبل . باطل الأباطيل » 
قال الواعظ » باطل الأباطيل . كل شيء كان باطلاة لأن قلي كان 
طافحاً بالغضب والخيلاء والحسد والسرقة ونيئات الزنا » كما كانت 
صحبي مع الزناة والسكارى . لقد سرت في الظلمة وخخضت مستنقع 
الاثام . فما رأيت المسيح . وما أبصرت النور . وبعدئذ » في ليلة ١١‏ 
كانون الثاني من عام 1١96#‏ » صعقتني صاعقة الرب فجأة فصحت 
بأعلى صوتي : يارب ماذا علي" أن أفعل حى أنجي نفسي ؟ فتناول 
يدي ودسهما في جانبيه وشاهدت آثار المسامير في يديه . فصحت 
ثاية : يارب طهرني بدمائك. فقال لي : «اتبععبي ياج كسون ) . واعترف 
بعاء ذللك بأنه كان يضع نفسه في خدمة الشيطان : من خلال الأأكل 
والشرب والضيحلك مع ااضالين » ولكونه كان لين العريكة مع كهول 
القرية وأولئك الأدين تنكروا للمسيح » ولأنه منع دماء المسبح من إرواء 
البذرة كي تضرب جذورها ني الأرض . لقد أصبح الآن جندياً 
مسيحياآ » يخطو خطوات نظامية وكأنه في طريقه إلى ساحة ارب . 
فما السياسة إلا قذارة » وما متاع الدنيا إلا إثم من الاثام . 

« إن بي هو السماء وما أنا على هذه الأرض إلا زائر » . 

فنهض الأخوة والأخحوات ثي الدين وبدأوا بالغناء والقفز في 


١م‎ 


أرجاء الكنيسة » وذهب بعضهم إلى المقدمة وعانقوا جاكسون وقبّلوه 
قبلة مقدسة . فمزق جاكسون ياقته وقبعته ‏ للتدليل على تفانيه في 
خدمة الرب وعلى تفطر قلبه في حبه . 

كانت -حركة البعث هي المنظمة الوحيدة الي سمح لها بالانتشار 
في كينيا من قبل الحكومة أثناء حالة الطوارىء . أصبح جاكسون 
قائد المنظمة في منطقة رونجي . 


كان من ضمن أول مجموعة من المسيحيين الذين 5 فتلهم 5 
رونجي فيما بعد . 

في صبيحة أحد الأيام وجدت جثته ممزقة بالسواطير إرباً إرباً : 
أضرمث النار ني بيته ومحتوياته حبى أضحى يباباً ورماداً . ولحسن الحظ 
ل تكن زوجته ولا صغاره في البيت . كان ريتشارد وقتها بعيداً في 
انكلثرا . إن نبأ مصرع جاكسون قد بث الذعر ني قلوب الناس بي 
ثاباي وفي الننجود المحيطة بها . من هو الشخص التالي الذي قد يكون 
ضحية الماو ماو ؟ تساءل الناس وهم يتذدكرون المعلم مونيو ( بعبي آخر 
ذاع صيته على أنه مخبر سري ابوليس ) الذي قتل بطريقة ممائلة قبل 
أيام فقط . كان البعثيون يحمدون الله ويقولون بأن مافعله -جاكسون 
ودونيو بمومها لم يكن أكثر من السير على خخطا المسيح . فأي شرف 
أعظم من هذا يمكن أن يناله المسيحي ؟ 

ماكان بامكان إلا القلة من الئاس أن يتنبأوا بهذا القدر من الاضطراب 
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ني تلك الأيام الني كان يذهب فيها كيهيكا إلى المدرسة ويكتشف 
عالم الكلمة المطبوعة . تأثر الصي بقصة موسى وبي اسرائيل الي كان 
قد تعلمها في مواعظ الأحد ‏ وقد كانت تشكل قسما جوهرياً من 
برناجهم الني كان يشرف عليها المدير في الكنيسة . حالما تعلم 
كيهيكا القراءة اشرى إنجيلا” وقرأ قصة موسى مرات ومرات لكي 
يرددها فيما بعد على مسامع مومبي وعلى مسامع أي إنسان آخمر يقبل 
الإصغاء إليه . 

ترك كيهيكا مدرسة ماهيغا وقد أصابه شيء من رشاش الخري . 
حدث الأمر على النحو التالي : في فصل دراسي في صبيحة أحد أيام 
الأحاد كان المعلم مونيو يتحدث عن ختان النساء فنعت تلك العادة 
بالعادة الوثنية . 

( نحن كمسيحيين رم علينا أن نقوم بأمثال هذه الممارسات » . 

ب عفوك ياأستاذ ! 

نعم . ماذا تريد ياكيهيكا ؟ 

وقف الصي يرتعد هلعاً . حتى في تلك الآيام كان كيهيكا بحب 
أن يلفت الأنظار إليه بقوله وفعله أشياء كان يعلم بأن غيره من الصبيان 
والبنات لايتجاسر على قول مثلها أو فعله . في هذه المناسبة كان صلفه 
البالغ هو ماجرأه على انتهاك الصمت الذي كان يرين حوله وقدف 
الكلمات التالية : 


1١ 


ليس ذلك صحيحاً ياسيدي . 
هاذا تقول 


حتى المعلم مونيى بدا مذعوراً من ذلك الصمت المباغت . أشفى 
خائفين من أن تستجر عليهم غضب الآستاذ . 

لايقول لنا ذلك الكلام إلا الناس البيض ٠‏ بينما الانجيل لايتتحدث 
عن خمتان النساء . 


ند اجلس. يا كيهيكا : 

هبط كيهيكا في مقعده . تشبث بالمقعد وندم على اندفاعه المتهور . 
المعلم دوليو أخول جات ودون ثرو طاب عل التلاميكء أن يفتحوا على )00 
الكورنيثيين » (/) ؛ الآية 18 » حيث بحث القديس بطرس موضوع 
الحتان . وطفق مونيو يقرأ بصوت عال وبزهو » ولم يكتشف الخطيئة 
البي ارتكبها إلا بعاد قراءة سحملتين . ١‏ تكن تلاك الصفحة خالية من أي 
ذكر للشساء فحسب » بل إن الحتان البشري م يكن موضع إدانة قاطعة 
أيضاً . أغلق الانجيل ولكن بعد فوات الأوان » لآن كيهيكا كان قد 
عرف بأنه قد كسب المعركة وما كان له مناص من التلفت حوله 
لطلب الاستحسان من عيون بقية الصبيان الذين اغتبطوا سراً لرؤيتهم 
معلما يضعه واعدك منهم قي موقف معيب . فشرح موليو الآيات بشكل 


5١‏ حبة قبج م(1زلا 


خرق تقريباً وصرف الصبيان . أصبح كيهيكا محط الأنظار » يطلا” 
أ » في الوقت الأي كان الصبيان يتيجادلون ويعلقون ويتساءلون 
عما يمكن أن يفعله المعلم فيما بعد . يوم الاثنين لم يقل المعلم مونيو 
شيثاً . في صبيحة الثلاثاء جمع المدرسة كلها ( طلاباً وإداربين ) في 
ميى الكنيقة . وبصوت متهادج بالانفعال هدادهم بأن يحذروا التعجديف 
ضد الكلمة المقدسة . 

إذمن نحنحى نقول بأن الكلهةالصادرة من فم الله إن هي إلا 
فرية ؟ مجايجل صوته الغاضب في أرجاء المبنى . 

ولكنه » على أية حال » بعد حادثة يوم الألحد مع شيو الكنيسة » 
قرر أن يعطي الصي فرصة لإنقاذ روحه . وهكذا قرر المعلم أن بجلد 
الصي عشيرة سياط على إليثيه العاريتين على م رأى من لامشل كله 
هذا من أجل روح المي وأر واح الحاضرين كلهم . وكان على 
كيهيكا ؛ بعد جلده » أن يشكر المعلم وأن يشجب كلماته الي تفوه 
مها في الأاسد الماضي . كانت الكنيسة هادئة هدوءاً مطلقا . سعلة أو 
سعلتان زادتا من توتر الو المشحون . التفت مونيو إلى أحد زملائه 
المعلمين وطلب ه٠له‏ أن يتناول العصوين اللتبن وضعتا بشكل ظاهر 
فوق المذبيح . 
| ب (« قف ياكيهيكا ) . حبى تلاك اللحظة لم يكن المعلم قد جاء 

على ذكر كيهيكا بالاسم صراحة » بل كان قل نحدث عن تلميذ معين , 


ايل 


والآن توجه عدة صبيان © بما فيهم أولئك الصبيان الليين التزموا 
دكيهيكا بكل افتخار 2 لحظة انتصاره يوم الأحد الماضى 3 نحو كيهيكا 
بنظرات عدائية 3 بعيون برأت نفسها من ذئيه : 

0( قم ). 
محتوياته قد استؤصلت منه . وحتى قبل أن يتحرك أفسح له الآخرون 
الطريق . 

قلت للك تقدم : 

تظاهر بأنه على وشلك المسير . جالت عيناه في السقف وني المعلم 
وى العصوين وي المذبح 5 وفيجأة ارتقى المقعد وقفرزر إلى مقعد آخر 
وقبل أن يدرك الناس ماكان يجري » وصل إلى أقرب نافذة إليه وتساق 
منها شمارج الكئيسة - إلى الحرية . وما توقف عن اللحري إلى أن وصل 
البيث حيثك: ره بنفسه عل الأرض باكيا من اللوفه : 

« أففيّل أن أشتغل ني الأرض » قال لأبيه الذي اقترح عليه الانتقال 
إلى مدر سية أخرى . 

بقيت هذمه الحادثة تغلى في فكره زمناً طويلد” 1 فقرأ أكثر نما كان 
يقرأ من ذي قبل » بل وتعلم كيف يقرأ ويكتب اللغة السواحلية واللغة 


الانكليزية . وبعاء مضي سنوات © بعك انتهاء ايرب مباشرة 2 ذهب 


١٠ 


ليشتغل قُ نيروي » وثابر على حضور الاجتماعات السياسية واكتشف 
اسزب . هاقلد وءجد لنفسه حلماً جديلماً . 


ع #ام 


« أنت تسأل ما المطلوب ؟ »2 كان يقول كيهيكا الآن . « سأقول 
للك . لقد تكلم شعبنا أكثر ما يحب »2 . 


و وهاذا بامكاننا أن نفعل ؟ » سأل كارانجا الذي كانت عيناه 
دائبتين في الانتقال من كيهيكا إلى مومبي « إن لدبم البنادق والقنابل . 
انظر كيف جلنءوا هتلر . وروسيا هي اليلد الوسحعيى الان الأءمي تر تعد 
مه فرائص الانكليز . ») 

و إن الأمر يتعلق عسألة الوحدة » أوضم كيهيكا على نحو مثير . 
« إن مثال المتد هناك ماثل أمام أعيننا . لقد بقي الانكليز فيها مئات 
ومئات من السنين . لقد التهموا ثروة الحئء . لقد شربوا دماء اهنك . 
ماأعاروا أذناً صاغية لحذر سفنة من الرسجال . فماذا حددث بعد ذلك ؟ 
ظهر هذا الرجل المدعو غاندي , يجب أن تأخلف بعين الاعتبار أن غاندي 
كان على معرفة جيدة بالإنسان الأبيض الذي عنده . وطفق يدور 
وينظم الجماهير المندية بسلاح أمضى من القنبلة » إلى أن صاروا 
يقولون يصوت وانحل : نريك اسير داد حريتنا . ضحاتثك الانكليز 2 
إنهم يحسنون الضحلك . ولككن كان عليهم ني النهاية أن حمدوا ضحكهم 


لكل 


حين اتخذت الأمور طابع الحد . ماذا فعل الطغاة ؟ أرسلوا غاندي إلى 
السجن » ليس مرة واحدة » بل مرات عديدة . بيد أن جدران السجن 
|الحجرية لم تغو على احتجازه . سجنآلاف الناس وآلاف أكثّر قتلوا . 
الرجال والنساء والأطفال كانوا يلقون بأنفسهم أمام القطارات الهادرة 
الي كانت تدهسهم . تدفقت الدماء غزررة كالماء بي تللك البلاد . م 
تستطع القنبلة أن توقف سيل الدماء . دماء الشعب القائية . الذي كان 
يجحاهر مطالباً بحريته . ياإلهى ! بالعدد المرات النى يجب فيها أن يعول 


اليقامى وأن نايس الأرامل فوق هاءه الأرض حى يتعلم هذا الطاغية ). 


يا للتأثير الي كانت تحدثه كلماته وصوته المتهدج على الحضور » 
ذللك التأثير الذي كان يتتجلى في الصمت المطبق الذي يعقب الحديث . 
كانت كلماته تسحر مومي وتنقلها إلى أطياف ماض بطولي لبلاد أخرى 
نسم بالتضحية والشهادة . مة ضباب سحري كان يلف تللك البلاد 
النائية والسنين السحيقة الغنية غنى غامضاً يشد” إليه مومي ويروق لا , 
ماكان بامكانها أن تتصور فعلا” بطولياً باقدام النساء والرجال على إلقاء 
أنفسهم أمام القطارات . كانت فكرة أمثال هذه المشاهد السديمية 
تلقي بها في سورة الغضب . فكرتما عن بهاء المجد كانت شيثاً أقرب 
إلى آلام المسيح في حديقة سمعان . 


( إنني أكره أن أرى قطاراً يدهس لي أمي أو أي أو إخوني . 
آه » من يدري كيف كنت أتصرف حينها ؟ ) تساءلت على عبجل . 
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« النساء جبانات » قال كارانجا بلهجة مخالطها الهرل . 


فكالت له مومي الصاع صاعين غاضبة بسؤاها له : « أو نحب 
أن يدهساث القطار ؟ » ولما أحس كارانئجا بغضبها لم يحر -جواباً . 


جذلا” . « من أراد أن يتبعي فليتتكر لذاته وليرفع صليبه ويتبععي . 
لأن كل من بحاول انقاذ حياته سيفةدها » وأكل من يفقد حياته من 
أجل سوف يجدها . أتعلمون اذا يجح غاندي ؟ لأنه جعل أفراد شعبه 
يتدكرون لابامهم وأمهامهم ويككرسون أنفسهم لخدمة أمهم الوحيدة حت أطئلك 
وأما بالنسبة انا فان كينيا هى أمئا الوححيدة 2 

تأثر غيكونيو بصوت كيهيكا وبالبريق الذي كان يومض في 


ع اي 


عينيه أكثر ما تأثر بالمحاكمة الي لم يككن يتابع تفاصيلها أبداً . 
ب (« إن منظر الدم يسبب لي الدوار علاقت ) مرمي . 


ىر إن مائريكه قي كينيا هو رجال ونساء لايلوذون بالغرار 
أمام السيف » قال لها كيهيكا . 


ب ( وما السبيل لتوحيد الشعب ؟ ) سأل غيكونيو لمجرد المشار كة 
بالحديث . 


اقثر بت وانجيكو من الباب وأخيرتهم بأن الشاي أصبح جاهزاً . 
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قالوا بأنهم يريدون تناوله في العراء تحت أشعة الشمس . وسرعان 


« هل أصبحم أوربيين ٠‏ تتناولون الشاي ني مهب الريح في 
العراء ؟ » سألتهم وامبوكو . 

000 أجل ظ أجل . إننا أوربيون حقيقيون لولا جلدثنا السوداء ) 
تشدق كار انجا مقلداً صوتاً أوربياً ٠‏ فقهقه الجميع ضاحكين . 

ب و( إنلك نجيد تقليده ) قالت انيري . 

كانت وامبوكو وانجري من صديقات مومي وغالباً ماكانتا 
تضايقانها حديثهما عن حب كارانئجا لها . ْ 

أشرق وجه كيهيكا لرؤية وامبوكو . غالباً ماكان كيهيكا يرافق 
وامبوكو في حفلات الرقص وكان ٠»‏ على العموم . يحب التحدث 
إليها . شاركت الفتاتان في شرب الشاي . عينا كارانجا قلما تركتا 
مومبي . راقب غيكونيو مومبي ليرى ماإذا كانت ستمنح كارانجا 
ابتسامة كالابتسامة الي كانت قد منحته إياها . التفتت عينا انجري 
إلى كيهيكا الذي كان وقتها يشارك وامبوكو نكتة ما . وحين شعرت 
انجري بأنها موضع إهمالهم حاولت أن تروّح عن نفسها بعراقبة ذلاك 
الثنافس القائم بين كارانجا وغيكونيو . كان النجار نحاول مشاغلتها 
بالحلديث بيد أن قلبه كان في غنى عن الكلمات . تر كتهم مومبي » 
وقد فرغت من تصفيف شعرها . ودحات الكوخ لتبديل تيابها وارتاءاء 


/ا1 


ثياب الأحد . سارت انجري الموينى واعتلت هضهبة صغيرة بالقرب 
من السياج وفيجأة طفقت تصيح بأعلى صوتما : القطار ؛ القطار . 

نزلت عدواً عن الحضبة قائلة : لقد تأشرنا عن القطار . 

سمع الآخرون أيضاً ضجيج القطار الصاخب . وقفت وامبوكو 
وأمسكت بيمنى كيهيكا وشدته واقفآ على قدميه . أفلتت يده وبدأت 
تعدو على الممر عبر السياج باتجاه المحطة . تبعها كيهيكا . كان رجلا 
صغيراً ثر قسم على وجهه بعض أمارات الكآبة . ١‏ يامومي . يامومي . 
وصل القطار » صاحت انجري وهي تنقض على المنديل الذي كانت 
قد نسيته على الكرسي وركضت خلف الاثنين الآخرين . تردد كارانجا 
وغيكونيو قليلاة وكأن كلا منهما كان ينتظر من صاحبه أن يبدأ 
بالعدو . كان كل منهما قد انتصب واقفاً على قدميه لدى أول صيحة 
ندت عن انجري بخصوص القطار » فتطلعا الآن بانسجام مضحك إلى 
الكوخ ومن ثم إلى الشخوص المتراكضة . خرجت مومبي وهي تعدال 
حزاماً حول خصرها الرقيق . وصلها صوت وانجيكو : رويدك » 
لقد نسيت منديلك » فغاصت داخل الكوخ . كان كارانجا وغيكولهو 
مايزالان ينتظران وهما يتظاهران بأنهما يركضان . 


( هيا ينأ ) صاحت مومي وقد سيقتهما بعدة بارداثت علفة كار اننا 
واركضوا » اركضوا واركضوا . الطريق ديل كوخ مومي والمحطة 
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كان يمر عبر غابة صغيرة تقوم في بايته البعيدة . كانت انجري تقترب 
من الغابة في الوقت الذي كانت فيه وامبوكو وكيهيكا قد اختفيا 

ولكن كارانجا سرعان ماسبق غيكونيو لأنه كان أطول قامة 
بقليل . استحت النجار قوته في هذا التسابق على مومى . الحق كارانيجا 
كومي وسيفها خطوات عديدة وتراءت له أكاليل النصر تكلل هامته 5 
هبط قلب غيكونيو خشية العار حين وصل أخيراً إلى مومي . كان 
يلهث بشدة موقن بكل مرارة بأنه لن يلحق كارانجا الذي كان قد 
اختفى ني الغابة . 

توقفت مومبي عن العدو وصاحت لغيكونيو الذي تباطأ منتظرآ 
وصوطا إليه . 

« إني متعبة » قالت . 

ولاذا تتوقفين ؟ إننا أن نشاهد القطار . 

وهل ينطوي ذلك الأمر على أهمية كبيرة بالنسبة إليك ؟ 
هل ستموت إذا ل تره اليوم ؟ أصيب غيكونيو بالذهول : لاذا "ثراها 
حانقة عليه ؟ 

«١‏ ليس في نيبى الذهاب إلى هناك هذا اليوم » تابعت حديثها 
بئبيء من اللين : 


4 


سارا جنباً إلى جنب . كان غيكونيو يشعر بامتعاض عميق لفشله 
في السباق إلى المحطة . ولكن سرعان ماتبدد ذلك الشعور حال وصولما 
إلى الغاية واكتشافه فجأة بأنه وحيد مع مومبي - وهي الحدف الحقيقي 
للسباق . أنخذ يقب في فكره عن الكلمات المثاسبة ونمة أمل يحدوه 
في الوقت نفسه ألا تسمع الفتاة خفقان قله . استندت مومبي إلى جذع 
شجرة من الأشجار ولاحظ غيكونيو أن اليشر يتلألاً ني عينيها . 
كانت الغابة ملاذاً ظليلا من الشمس ٠»‏ فالحشيش والحضرة الكثيفة 
كانت تلتف بالورود الثى نمت بشكل أطول » كما كانت الأغصان 
وفضول الأشجار تبدو وقد زادث الثثناء باجاه الأرض . قالث موهمبي : 

لابد من أنلك قد بذلت جهداً كبيراً لتشبيت المقبض لذلك الساطور . 
لقد كان مقبضاً خفيفاً وأملس » وكان سرور أمي به بالغاً . 

إنه عمل لايستحق الذاكر . 

أفلا يستحق الذكر ؟ 

أعبي أنه كان عملا" بسيط كما أنني أحيبث إنجازه . 

« وتقول بأنه لاستحق الذكر ؟ ) وافتّر ثغرها عن ابتسامة 
عذبة . كانت وجتتاها ريائتين وكان صوتها يعمل طعناً في جسده على 
نحو ببيج . 

« إني متأكدة » تابعت حديثها « أن من الروعة بمكان أن يكون 


١/٠ 


المرء نجار؟ وأن بمارس العمل باللهشب . فأنت من حطام قطع خشبية 
صنعت شيئاً يستحق الذكر ) 


. وأنت أيضاً نم وكين الكئزات الصوفية ؛‎ «١ 


«إن الأمر تلف جداً. لقد راقبتك مرة في مشغلك وتبيأ لي 
أنك كنت تتحدث إلى أدواتك » . 


( هيا بنا نستكشف الغابة » افترح غيكونيو بصوث مرتعش 
خنقه الانفعالات المكبوتة . وصلا إلى ساحة عارية من الأشجار وسط 
الغابة » أعشاب الكيغومب الحضراء يرتفع إلى ركبهما . وقف قبالة 
مومبي مستسلماً لقوة كان يدرك بأنما تشدهما الواحد إلى الآخر . 
أمسك بيديبا وأصابعه الربّانة في ذروة حساسيتها . 


« يامومبي ‏ » حاول أن ينطق شيثاً وهو يجلبها نحوه . استّرخحت 
على صدره . كانت نبضات قلبيهما في أتم ثناغم . كل ماحولهما كان 
ساكناً . سرت ارتعاشات مومبى في دمه على شكل ارتعاشات نحرف 
وببجة . شداها إلى الأرض رويداً رويداً <دى غطاهما الحشيش الطويل . 
كانت مومبي تلهث لاثاً عميقاً ولكنها لم تقو على الكلام ولم تتجرا 
على النطق . جردها غيكونيو من ملابسها قطعة فقطعة وكأله يؤدي 
أحد الطفوس السرية في الغابة . هاهو جسدها يلمع الآن تحت ضياء 
الشمس . عيناها ناعستان ووحشيتان وفاترتان وجريثتان . مر غيكونيو 
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بيديه على شعرها وفوق نبديبا عاولا” دغدغة وتليين اوه وجب 
يي . وفجأة شعر غيكوليو بأنه معلق في الفراغ » 
وما أن اقترب من اللحظة الحرجة حى جنّح بنشوة عارمة في التيه 
البهيم وتناهت إلى أسماعه آهة تنفلت من بين شفئي مومي المنفرجتين . 
افصبرته فوق جسدها هصراً . اتحد لمامبما الآن رامع لحاثاً واحداً . 

تولزلةة الآوهن عت سدهنا الواح إل أن .ؤملت إل اله ١‏ لسن 

في المحطة وجد كاراجا الجمهور والقطار باهتين . كان متعيا 
ومعدته خاوية . تناثرت هباء منثوراً كل تلك الاحتمالات الثيرة 


الى شعر مها أثراء وجود موميى . عبثأ فتقشت عينئاه عن مومي ضمن 
1ن 
كانت النساء » على مألوف عادمين ٠‏ يتفئن بألبستهن” المزر كشة 
0 من الرجال » ويتزبن” بأزياء تختلف من نجد إلى آخر . فالنساء 
اللوائي جئن من نجد ادييا ومن النجود البعيدة ءعن رونجي كن يرتدين 
الخام الملون بالأزرق الفائح أو الأخضر أو الأصفر » تمر القطعة منه 
نحت آباطهن لتنتهي في عقدات معقدة على شكل الورود فوق الكنف 
الأيمن » وتدل 5 الصوف أو قطن اأر فيع طايقة على خصورهن 
السمينة . وكانت الذؤابات الطويلة لازنانير 0 وتترقرق خلفون 
وهن يخطرن على الرصيف ويعرضن أنفسهن أمام الرجال . وأما معظم 
فتيات رونجي وكيهينجو أو انغيكا فقد كن يرتدين العباءات ( الفراك ) 
في أزياء متخلفة سئتين أو ثلاث عن الزي الدارج في نيروني . 


1١ا/‎ 


يكن الرجال هكذا . 
لقد جاء بعضهم بنطالات فضفاضة وسيرات عتيقة مستعملة 
ابتاعوها من اللحوانيت الطندية أو الأفريقية في رونجي . كانت ر كبهم 
ورؤوسهم الصغيرة السوداء تبرز من ثقوب البنطالات وهم يسيرون 
على الرصيف يطلقون سيةانهم باستهتار ولكن بقوة كي يدللوا » بشكل 
مبتذل » على رجولتهم خطوامم تلك . 


كارائجا انتتحى جانباآ مبتعداً عن هذا الحشد المتلاطم . تسللت الغيرة 
إلى نفسه على شكل شعور بالدهشة لأنه كان داتاً يرفض اعتبار 
غيكوليو نلأ جدياً له ؛ إذ كيف بوسع نجار » دوتما فطنة أو أية 
دمائه » حبى أن يتجرأ جرد جرأة ؟ ولكنه كان يعرف الآن أن غيكونيو 
ومومي معاً » وحيدبن » في مكان ما . فاستشاط غضباً لعرفته تلك . 
إذ كيف عقدور مومي أن تدعه يلهث ويتصبب عرقاً تحت الشمس 
بلا مقابل ؟ كيف عقدورها أن تجعله يبرول كالطفل ويسبقها لكي 
تبقى خلفه مع غيكونيو ؟ فكر أن يندفع عائلاً وسسحث عنها إلى أن 
يعثر عليها » يلاها بالعار » يجبرها على الركوع على ركبتيها على مرأى 
من المل وتبقى كذلك إلى أن تتوسل إليه طلباً للفو . لقد كان الدافع 
لتنفيذ هذا الإجراء قوياً جدآ حتى إنه باشر بالسير مبتعداً عن الرصيف 
حبى حينما كانت الفكرة لاتزال في طور التكوين . ثم توقف ووقف 
بتساءل فيما لو كان عليه أن يركض أم لا » وكأن أسلوب عودته 
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من المحطة سيقرر مقدار النجاح في المهمة الي حددها لنفسه . ماذا 
لو وجدها في أحضان غيكونيو ؟ فتصور يدي النجار الحشنتين وتتبعهما 
على جسد مومبي بدعاً من النهدين ونزولا" إلى السرّة ومن ثم إلى لا ! 
م يتعجرأ على تصور ذلك » لا ءيجب ألا يتصور ذلك » فطفق مجد"ف 
معذباً ذهنه بتصورات أكثر خسة . لا » ليس النجار ؛ ارتعش مستغيفاً 
بالله . لو حدث ذلك فلتسيقط عندها السماء ولتترلزل الأرض ولينطرح 
الناس أرضاً ولتتمزق أردافهم وليتأوهوا (آه » يالتلاك الآهة المرعبة ) 
نزولا إلى الفروج الافتوحة » وليتأوهوا إلى حد المعاناة والموت . 

أذهله عذف ردود أفعاله وحاول أن يسيطر على ارتعاشه من شلال 
إقناع نفسه بالحيجة بأنه لم يكاشف مومبي بحبه لها بحال من الأحوال . 
ولربما لم يجر شيء ذو بال بين غيكونيو ومومبي . فرج هذا التصور 
كروبه فتشبث به » حبكه وعززه بالعديد من الحجج . بل إنه جرب 
أن يضحاكث لكي يطرد ذاك الهاجس الذي بدأ يبوم على تخوم الصمت 
الذي ران عليه من جديد . 

تحرك كي ينفهم إلى جموعة من الرجال تبتعد عنه ياردات قايلة . 
عقد عزمه على الإسراع في التصرّف وفتح مغاليق قابه آأمام مومبي . 
كان الرجال يتحلقون حول كيهيكا يصغون إلى حديثه بوجوه مستبشرة . 
وني هكان قصي من الرصيف كان ثمة نساء ورجال آخرون يسيرون 
الهؤينى أو يقفون ني تجمعات ذات أعداد غتافة : إن مرأى الرجال 
والنساء يتضاحكون معآ جعل كارانجا يفتقد مومي إلى حد مرعب . 
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وفجأة دوث صفارة القطار وجا القطار متثاقله” الخروج من 
المحطة ء وأما كارائما الذي كان بمعن النظر فيه فققد بدأ يعاني شيئاً 
غريياً . أولد” صفارة القطار دوت ني جسده وجلجلت العربات في 
جسده أيضاً . ( لقد خالحه هذا الإحساس » ني الواقع » بعد مضي 
القطار بزمن طويل ) 0 وجد نفسه واقفاً على حافة الرصيف ممحملقآ 
في تيه أبيض فارغ . لقد رأى كل هذا بوضوح ومن ثم بدأ العرق 
يتصبب منه فيما بعد . القضبان الجديدية ؛ الناس على الرصيف » حوانيت 
رونجي » والمنطقة كلها بدأت تدور وتدور وتسرع في دوراها أمام 
ناظريه وتوقفت فجأة . كف الناس عن الحديث 0 يكن أي شيع 
يتحرك أو يثير نأمة ها . حل الذعر بكارائجا من جراء التوقف المطاق 
لذية حركة أو ضجة وتطلع حوله ليؤ كد حقيقة ماتراءى له لم يكن 
قد توقف أي شي ع . كان روك قا ا ل 
أن ل ارقن من نحث قدميه . كان الناس يترا كضون في كل 
الاتجماهات ؛ الرجال يدوسون على النساء » والأمهات ني شغل شاغل 
عن أطفالهن » وتلى الئاس عن الضعفاء والمساكين وتركوهم على 
الر صيف . كان كل إنسان وحيداً بنفسه » مع الله . إن ماهره كان 
وضوح هذه الرؤيا بأكملها . فشدد كارائجا من عزيمته وتبيأ الصراع 2( 
للكفاح من أجل أن يبقى على قيد الحياة . يحب أن أخلي هذا المكان » 
قال لنفسه » دون أن يتحرك . بدأت الأرض تدور مرة ثانية . يحب 
أن آر كض ؛ فكر بذلك » شيء لامناص منه ء اذ اأخشى أن أملأ 
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بأقدامي الأطفال والضعفاء والمساكين في الوقت الذي يفعل فيه الآخرون 
ذلك ؟ 

رجل كان بالقرب من كارانجا أسرع بوضع ذراعيه حوله 
عافة سقوطه على الأرض القاسية . 

ماخطيك ياهذا ؟ هل أنث ثمل ؟ 

و أناء أنا لاأعلم » قال كارانجا وفرك عينيه كرجل يستفيق 
لتوه من نومه . كان كل شيء على الرصيف عادياً . كان القطار يختفي 
الآن نلف الزاوية البعيدة . « إنه رأسي »© أوضح الرجل الذي مد له 
بك المساعدة . « كان رأمي يدون ويادور )2 . 

« إنها الشمس . إنها تصيب الناس بالدوار . لم لاتقعد في الظل 
وتسريح ؟ ) 

١‏ إنني الآن على مايرام » . تصدّع كار انجا 0 وابتعد 
لينضم إلى المجموعة المتحلقة حول كيهيكا . فلة من الئاس شاهدوا 
هذه المسرحية الطريفة . كارانجا وجد كيهيكا يشرح شيئاً عن المسيح . 

لايكتب الظفر لصراع هن أجل وايائي بلا رجل كهذا . خذوا 
حالة الحند . لقد كسب المهاتما غاندي الحرية لالشعب ولكنه هو الذي 
دفع الثمن من دمائه ) . 

كارانجا » الذي أصابته رعشة خفيفة من جراء رؤياه القريبة » شعر 
فجأة بالغيظ من كيهيكا . 


كلا1 


ع أن تقول الآن شيعاً 5 ويعك ساعة تقول شين أخر ( قال 
مخاطباً كيهيكا . « لقد قلت هذا الصباح بأن المسح قل أخفق » وتقول 
الآن بأن] بحاجة لمسيح . فهل تحولت إلى يعي ؟ 2 . 
قد سبكب الضيق لكيهيكا . فر دد قليلاة وهو لابعرف كيف بيجب أن 
يرد على هذا التحدي العلى من قبل صديق له . اقرب الناس أكثر 
من ذي قبل وهزوا رؤوسهم بالموافقة كي يروا ماإذا كان كيهيكا 
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له أفحم فعلا . كظم كيييمًا غيظه بصعواة و تابع حديئه : 


( لعم قات بأنه أخفق لأن ونه ل يغير أي شيء . إن مو ته 
لم مجعل شءبه جد له مر كزاً في الصليب . يجب على كل الشعوب المضطهدة 
أن تحمل صلبانها . لقد رفض اليهرد حمله وتفرقوا أيادي سبا في كافة 
أرجاء المعمورة . فهل كان لموت المسيح أي معى بالنسبة لبي إسرائيل ؟ 
نحن في كينيا حاجة لميتة تغير الأشياء . أي » نحن بحاجة لتضحية 
حقيقية . ولكن يجب أولاة أن نكون على استعداد لحمل الصليب . أموت 
أنا من أجلكم ٠‏ تموتون من أجل » وهكذا يصبح واحدنا قربانا للآثخر . 
وبذللك يمكني أن أقول بأنك أنت ياكارانجا » أنت مسيح . وأنا مسيح : 
وأي إنسان يقسم مين الولاء للوحدة لتغيير الأشياء في كينيا . إن هو 
إلا مسيح ) . 


اجري و وامبوكو جاءتا برفقة حفنة من الفتيات الأخريات والضممن 


//ا١ا‏ حبة قمح م؟ال 


إلى المجموعة . ولدى انتهاء الحديث السيامي تأثر معظم الشباب بفكر 
كيهيكا » ولكن طابع الحد الذي ارتسم على وجوهم تبلدد حالما ابشسموا 
وتضاحكوا مع الفتيات . 

بقي كل من كارانجا وكيهيكا شارد الذهن ولكن لأسباب ختلفة . 
ونجنب الواسحد منهما الأخر ودياً » على غير تخطيط مسبق من أي منهما . 
وسارا صامتين طيلة الطريق إلى سحفلة الرقص في الغابة . 


كان عو دن الحدوء والرطوبة يم على غابة كيني . ومرة ثانية 
اجتمع الرجال والنداء على شكل مجموعاتك » يتضاحكون وهلا ون 
الغابة صخباً وحيوية . شسخص ما دفع بغيتار بين أيدي كارانجا . 
« اعزف » صرندت الفتيات . حيئما كان كارانجا يعرف على غيتاره 
كان داتماً مس" بالاستيجابه الفوريه للأوتار لمجرد لمس أصابعه لها » 
غير أنه اليوم ماجلب غيتاره معه » ومع ذلك فقد شعر بالانفعال وهو 
حاو ل التحكم ببذا الغيتار حكمه بغيتاره . الانفعال » وقد ااتقل إلى 
الأونار ٠‏ وصل إلى الناس اللين باشروا الرقص . كانت الرقصات 
القلياة الأولى رقصات حرة . 

وامبوكو وكيهيكا رقصا معاً . هزتمها الموسيقى طرباً والتصقت 
بكيهيكا على نحو أقرب . كان رأسها يميل إلى اللدلف وتنظر إلى كيهيكا 
بعينين براقتين » ومداها النافران كانا يتراقصان إلى الدلف وإلى الأمام 
ويدغدغان كيهيكا مما جعله ينسى -حادثة المحطة . ولما لاسحعظ كارانجا 


١4 


بأئهما يرقصان على هذا النحو من التلاحم عادت مومي إلى ذاكرته , 
لقد عزف لما مرة أو مرتين ني بيتها » وهاهو الآن يريد أن يعزف ها 
أيضاً . هاءه الرغبة أثارت ني دمائه شحنات كهربائية انتقل اهتزازها 
الرقراق إلى أصابعه . إن الأوتار سوف تتكلم نيابة عن قلبه . إن ذلك 
التضرع المنبئق عن الرغبة اللخاغءة سوف يمضي ستماً إلى مكان أبعد 
من الغابة : إلى القرية . إلى مومبي . 

كان كارانجا يعرف بشكل مختلف عن غيكونيو الذي كان يذوب 
في الآلة بنوع من الغضب الغاهض والذي كانت تفتنه الآلة أحياناً 
ويصبح لعزفه قوة فجة . غبر أن كارائجا كان ينتصب كالطود فوق 
الألة ٠‏ كان يتحكم بها كما يتحكم النجار بأدواته . ولذلك فقد كان 
عزفه يتم بتقة أكبر من عزف غيكونيو وبصقل أعمق . 


مشى رجل إلى المكان الذي كانت تف فيه انجري . فرفضت 
أن تراقص رجلا سالا مترئح الرأس . كانت عيناها تلاحقان كيهيكا 
و وامبوكو وهما يتمايلان ويشدّقان طريقهما حول الأشيجار الصامته 
وأقدامهما تنجرّر عبر الأوراق المتساقطة . حى جذوع الأشجار 
بدت كأنها تترنح أيضاً مع الر اقصئين . غى كارانجا ببهيجة كثيبة . 
الآن أصبح الرجال والغابة طوع بنانه . ولكنه ماكان يريد أن يسمعه 
أحد سوى مومي . لو ألا هناك لسمعت في صوته الشهوة الخاعة ؛ 
لر كضت إليه » لامناص ها من السعي الحثيث خلفه . إذ كيف يمقدورها 
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أن تتهالك على الننجار ؟ هذا ماأعاد الأم إلى نفسه فتوقف صوت كارائجا 
وغيتاره في منتصف اللحن . ومن ثم خيم الصمت المطبق المفاجىء . 
التصفيق الحاد وصيحات الابتهاج مرقت سكون الصمت بعد ذلك . 

وج كيهيكا و وامبوكو فسحة مكشوفة تحت أشعة الشمس . 
لقد خلنها وراءهما القسم الكثيف من الغابة والراقصين الآخرين والعينين 
النهمتين لانجري . هنا كانت أشيجار الطلح وشجيراته تنحدر امحداراً 
شديداً حتى تصل إلى بطن الوادي . كان الوادي بمتد منبسطاً مسافة 
ما لرتفع بعدها على شكل نجد من التلال الصغيرة . لقد أصبح الآن 
عقدور كيهيكا أن يكتشف من خلفه وعن بمينه المعالم الرئيسية .لمخفر 
شرطة ( ماهي ) ؛ رمز تلاث السلطة الي كانت نتحكم بكينيا وتمتد 
إلى باب كل كوخ . 


(١‏ قوض ذللك البئاء وسير حل الإنسان الأييض ) خطر على يال 
كيهيكا ) . إنه ببندقيته يتحكم بحياة كل الناس السود في كينيا . ) 
تراقص بريق في عيي كيهيكا ؛ غاص قلبه في ثنايا هذه الرؤيا ء 
انتشى بها ونسي الفتاة الى بصحبته هنيهة من الزمن . ولكنه كان 
مدر كا لتنفسها وبددث له كأما جاءت معه إلى هنا كي يريها هذا التبيء . 
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أخيل يدها قل وععيناه مازالتا منبتثين على ) ماهي ( وعلى وادي ريفت . 


« وهذا الطريق أيضاً هو الطريق الذي سلكه الإنسان الأبيض إلى 
قلب البلاد » » قال ببطء متأملا" الليط الحديدي الذي كان من الممكن 


رؤيته يسير حاذاة منحدرات اعرف وصولا إلى الوادي . 


لفل 


الامكيك أن تنسبى السياسة لحظة ياكيهيكا ؟ وسألته وامبوكو 
وقد عيل صبر ها وكان السيؤال يقف بين التحذير الغاضب والشهوة : 

لم تكن وامبوكو جميلة إلا حين كانت تبتسم أو حين ترفدها 
العاطفة بالحيور يه . وقتها وقد اتسعت عرناها وانفرجت شفتاها ترقباً 
وتألق وجهها الأسود »؛ يلدت آأمر 31 مجءابة بشكل لايقاوم . كانت 
أه رأة موهوية بطاقة هائلة للحياة . كانت تعيش اللحظة » ستكشثف 
احتمالاتها المغرية وتنقض لافتراسها . كانت فعاد” تريد الحياة مع 
كيهيكا ولكنه كان دائماً يقف مير دد] عند تنخوم الإفصاح لها عن حبه . 
وحين كنا يتركان وحيدين كانت تنظر بترقب وقلبها فق خوفاً 
من المعرفة المستورة . لم يكن كيهيكا يقدم على مارسة فعل طائش معها 
كان رجلا مؤءنا بمبدأ . رأت واءبوكو ني ذلك المبداً شيطاناً يبعده عنها . 
ليتها كانت تفهمه . ليتها تلاقي الأشيطان وجهاً لوجه 2 لعرفت حيقا 
كيف تقاتله بقوة الأنى الكامئة فيها . أفلم ينتحل الشيطان شخصية 
الأ الناقية هبو 3 كيف لما أن تقاتل شيطانا لايكتسي بلحم 
امرأة ؟ كيف لا أن تحارب أشياء مجهولة في الظلمة ؟ 

١ -‏ هذه الأقوال ليست من السياسة في شيء ياوامبوكو » قال لها 
( إنبا الحياة . هل هو رجل من سمح لان ان أن عليه أرضيه 
وسحريثه ؟ هل لاحيك حيأة ما ؟ » 

تكلم الآن بصوت معذب وهو ينطق الكلمات بوضوح كأنه 


للفلا 


يفش عن أجوبة لأسئلة تدور في سريرته . وامبوكو . وقد أل صبرهاء 
سحبتث يدها ٠ن‏ يده وكأنبا لاتريد أن تربط مصيرها عصيره . 

« إنلك تملك أرضا ياكيهيكا . كها أن أرض مبوغوا أرضك 
أيضاً . ون أسوأ الأحوال ألا تعود «لكية أرض وادي ريفت لقبيلتنا ؟ » 

عب 8 اتعزين آكرادة. والدي العثيرة ؟ ذللك ليس هو الثيه المهم . 
كينيا تخص الناس السود . ألا ترين بأن فابيل كان على خخطأ ؟ إنني 
حارس أخي . وعلى أية حال فسواء أكانت الأرض «سروهة هن الغيكويو 
أو من الأو كاني أو دن التاندي . فالمها لاتخص الإنسان الأبيض . وحبى 
لو كانت تخصه أفلا يحب أن يكون هناك حصة ما لكل إنسان في تلك 
المررعة الجماعية ‏ بي كينيا ( نا ) ؟ انظري إلى صاحبلك الإنسان 
الأبيض في أي مكان من المنطقة المأهولة . إنه يتملك المئات والمئات 
من اكرات الآزهن: ‏ .. وكاذا عن مضين أولتلك: الناس النبود الذي 
يقرفصون هناك والذين يتصببون عرقاً ني المزارع كي يزرعوا القهوة 
والشاي وليف السيزال والشمح ٠‏ ومع ذلاك لاحصل واحاءهم إلا على 
عقرة شانات و 

كان كيهيكا يتكلم مستخامماً إشارات يديه وكأنه يتحدث إلى 
متسهون ١‏ كين أمامة + ويهاة شعرت وامبوكو أن عليها أن تصارع 
الشيطان في تلك اللحظة . فأخذءت يمه وضغطتها برفق جما جعل كيهيكا 
يتطلع إليها .و لكن الكثلمات تكن تطاوع شفتيها لابوح عا يكتدقلبها. 
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دعنا الآن من الحديث ببذه الأمور » قالت وقد شعرت ببزيتها . 
ضعط كيهيكنا يدها بالمقابل » متذوةاً تلك المتعة الائلة لرجل وجد في 
النهاية إنسانا بواسيه في مسيرة نشاطه الارسوم أذاة أن يعبر ا عن 
امتنانه العميق : أليست هي وحدها من دون سائر الناس من كانت 
تؤءن به وبأفكاره ؟ إذا كانت قد اقتضبت في كلامها هن قبل فقد 
قالت الآن كل شيء ١‏ لقد عبرت عن [إكانها بضغطة رقيقة من يدها . 

. ألن تبتعد عني ؟ ألن تثر كني وحيدة ؟ » قالت يائسة‎ ١ 

«١‏ أبداً ! » صاح كيهيكا بصوت يفيض وجداً وقد تراءت له 
واهبوكو واقفة إلى سجانبه دوماً . حين تزف ساعة العمل سيكون له 
وحمده دون كل الرجال صيبة تحارب إلى جانبه . 

كان لكلمته اليتيمة تلك طعنة الحنجر في نفس وامبوكو فاهتزت 
طرباً لطيف سعادة آنية وأبدية . فهل سيتخلى كيهيكا الآن عن الشيطان 
ويقنع بالحياة في الفرية كبقية الرجال الاتحرين ؟ 

عادا إلى الراقصين في الغابة بأيد متشابكة وبوجهين متألقين . كان 
كلاهما سعيدين : سعادة مؤقته . بوهمين متناقضين . 

«انسي غيكنونيو أبداً ذلاك المشهد في الغابة . و-حينما كان في المعتقل 
يتوق لأشياء وأمكنة ارج -حدود الأمل . كان يعيش تفاصيل كل 
لحظة من تللك التجربة - أسطورة طقسية عن أرض مندية من زمن 
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الفا 


د بدا الأعر كأنه ولادة من ديد » تأكر وهو في حضضيرة مروغو . 
متكلماً بصوت خفيض رزين ينقب عن الكلمة الي تناسب حقيقة تجربته . 
النار الي كانت تتأجج في الموقد المحصور بالأثاني الثلاثة خبت وتحولت 
إلى وهج كثيب » ور السراج بدأ يرفرف ٠.‏ يتراقص .م ظلال الزواياء 
دون أن ينير بوضوح وجهي ميوغو وغيكونيو . 
« شعرت بالكمال . بالتتجلاد . . . . ضاجعت الكثيرات منهن 
في حياتني و لكني ماشعرت متل ذلك الشعور من قبل ١‏ . 
أمسمك عن الكلمات » مرتبكاً وهلمهولا” . كأن الكلمات قد شخانته 
على حين غرة . ببطء رفع يده اليمبى عن ركبته » أصابعها منفر.جة 
بعض الثشيء ء ومن ثم تركها تستعيد مكانمها السابق . 
لم أكن شيئاً يستحق الذدكر قبل ذلك » ولكني حينها كنت ررجلاة. 
وخلال حياتنا الزوجية القصيرة جعلتي أشعر مومي بأهمية كل 
متاعها ..... واكتشفت فيجأة....لا » كنت كأنني قد عقدت 
ميثاقاً مم الله ابتغاء سعادتي . كيف يجب أن أعبر لك عن ذلك ؟ كنت 
أحتضن تلاك المرأة بأحراعي بس أتعر ف الموزة ؟ وأقشرها طبقة بعد 
طبقة وأمل” يدي » يدي المرتعشة كي تتلمس البرعم المتكور ني الداخل . 
١‏ كنت كل يوم أجد في مومي «ومي جديدة . وكنا سوية 
نغوص في مجاهل الغابة . وما كنت لأخاف هن الظلمة 00 


ع 


أمه وانغري كانت سبع ادة يض . أقد وجدت كّ مي كدة 
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تستطيع أن تشاطرها . دون أدنى حاجة للجوء للكلام » الأفراح 
والأتراح . كانتا تذهبان معاً إلى المزرعة » وكانتا تجلبان الماء من النهر 
بالتناوب 3 وكانتا تطيسخان كْ القدر نفسبه . كان قلب الحماة يفيض 
حزان عل الزوحجة الشاية رهي تحتاز يها هن الصحتث لمكن لذية كلمات 
أن تعبر عله ٠‏ حذلى لاع هذا التعارف الخديك مع العجوز . كانتا 
تنظران معأ شالف الكوخ إلى المشغل 3 إلى حيث كان الروج عمل 
منشاراً أو «سحجا . وكاتا تصغيان لصوت النجار يغي مع أدواته 
بقلبين مفعمين بالحبور . 

وسرعان مالاحظطت وانغري وهومبى »© كبقية النسوة 2 ثاباي 2 
تحدياً عانياً لأولئك الناس خارج ثاباي » للإنسان الأبيض في نيروني 
وني أبة أمكنة أخرى كان يقطنها أجداد الغيكويو . كارانجا » كيهيكا 
وآخرون كانوا ينضمون إلى غيكونيو ويغنون أغاني الأمل الحزينة . 
كانوا يتضاحكون ويروون الروايات » غير أن ضحكهم لم يعد كما 
كان من ذي قبل » بل كانت تشوبه السخرية والترقب في أشداقهم 
قات زيار امهم للقطار » وتحولت حلقات الرقص في الغابة إلى اجتماعات 
أرسم الحطط ليوم الحساب . كانوا يجتمعون أيضاً في الأكواخ وني 
الزوايا المظامة في المزيع الأخير من الليل » ويتهامسون وينفجرون 
بعد ذلك ني قهقهات عدائيه وأناشيد حربية . سيطر الذعر على قلبي 
لمر أثين حين اكتشفتامسحة الحزن على تخوالأناشيدوخافتاعلى أبناتهما , 


لفلا 


كان اللو مثقلا” بالاحتمالات . 

وذات ليلة وقع ماكان بالحسيان . أوقطف جومو كيئياتا وغيره 
من قادة البلاد وفرض الحاكم بارينغ -حالة الطوارىء على كينيا . 

بعد بضعة شهور من فرض حالة الطوارىء كانت مومي تقف 
خارج كونعها تنظر بعينين <المتين إلى الأرض . لم يكن غيكونيو 
في المشغل كما كانت والغري قد ذهبت إلى النهر . شجيرات الأسيجية 
غير المقضّبة الي كانت نتحيط بالمنازل المتبعثرة كان من الممكن أن 
تجعل النجد يبدو وكأنه أجمة برية واحدة لانباية لما لولا تلاك اليوط 
الدخانية المتعرجة والمنطلقة من الأكو اخ العديدة » الي جعلت المنطقة 
تبد ودية وآمنة . كانت الشمس على وشات الغروب . السياج الصغير 
الذي كان بحيط بمنزل مومبي الحديد كان يتمايل . بصمت مطلق 
شعرت بنشوة عارمة ببذا المشهد الذي أمامها . 

شاهدت كاريوكي أخاها الأصغر يسير ضمن الحقول . كان 
الدفء يغمر مومي ٠‏ انبسطت أساريرها لرؤية الصي قادماً لزيارتها . 
لقد كانت عب كاريوكي وكانت قبل زواجها داتاً تغسل له ملابسه 
وتكويها بكل عناية . كانت تنهض باكراً في الصباح لتحضر له الشاي 
قبل ذهابه إلى المدرسة . وعلى الرغم من حبها لكيهيكا ومن إعجابها 
به واتكالها عايه لأنه الأقوى . بغض النظر عن عدم فهمها له » فقد 
كان كاريوكي هو من تغمره برعايتها كأخحت . وكثيرا ماكانت 


كما 


تتئره مع كاري بو 5 ني في البرية وتصغي إلى ثرثرات الصي ع" ن أي شيء 
باءعاً بالمدرسة وانتهاء بالنساء . كانت تقرعه » دون قناعة كبيرة منها » 
كلما أطلق التعايقات على النساء والرجال الك ار . بعدها كان كاريوكي 
يصطنع الملاممح المزلية وتنفجر ابتسامة *و مي الحفيه قُ ضءداتٌ عاي 


كان كاريو كي مرتدياً ثيابه المدرسية » وحينما اقترب من مومبى 
أصيبت بالذعر لرؤيته مقطب الوجه . تلاشى البريق من عينيها و تبلددت 
نشوا الداخلية وتحولت إلى قلق وتحفزت اتصرف . 

ماخطبك ياكاريو كي ؟ هل طرأ مايسوء بي البيت ؟ 

- هلغيكونيوي الداخخل؟ سألا كار بو كي متحاشيا نظر امهاوسؤالها. 

- لا . ليس في الداخل . ولكن ماالحطب ؟ لكم يرعبني وجهلك . 

لاشيء . ليس أكثر من أن والدي أرسلني كي أطاب من 
غيكونيو أن يرافقي إل البيت وأنت أيضاً . 

كان الصي مطرق الرأس . لقا. خفت صوته لحد الحمس على الرغم 
من محاولته الواضحة الحفاظ على صوته عالياً . الآن شخص كاريوكي 
ببصره إلى مومبي والتمع : في عينيه شيء يشبه الدموع . 

« الأمر يتعلق بأخينا » كيهيكا . . . . آه يامومبي » هرب كيهيكا 
إلى الغابة كي يقاتل » » أضاف قائلا وألقى بنفسه بين ذراعي مومي . 
ماك تشيثت الأخت بأخيها هنيهة من الزمن . دارت ثاباي ومادت نحت قدمي 
مومي . ثم توقفت الأرض عن الدوران وبدت آمنة تقريباً , 
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( ماالذي يجب علينا فعله ؟ ) سألت مومي . 
وانجهتا إلى البيت . سارتا صامتتين لأن كلا منهما كانت مثقلة +همومها 
الحاصة . تذكرت وامبوكو ذلك المشهد في الكوخ الذي فرج لا 
همومها القابية لزمن قصير . لقد جاس مبوغوا مطرقاً مصغياً إلى رواية 
وامبوكو دون أن يقاطعها : وما تلفت إليها إلا بعد أن اختتمث روايتها . 

هل قال بآن الغابة مأواه ؟ 

ا نعم . 

ماالذي دخل ني رأسه ؟ أليس عندي من الأرض مايكفيه » 
وأحفاده 6 طياة حياته ؟ ورك إل مومي أن تضع هذا المصاب الأليم 
في منظور واضح . 

و اختلفت الأمور باعتقال جومو . لقد ثم اعتقال قادة البلاد كلهم 
ولا نعلم إلى أبن اقتيدوا . فهل نتصور أن كيهيكا » وقد كان قائد 
الحرب في هذه المنطقة » كان بوسعه الحرب من اللدراع الفوي للإنسان 
الأبيضةكان عايه أن عنتار مابين السجن وبين الغابة » فاختار الغابة » . 

١‏ لتكن مشيئة الله . » فال مبوغوا . هزت والجيكو رأسها 
بالموافقة والتعاطف مع زوجها . 

أنحفت وامبو كو دموعها لصعوية 4 ولكنها الآن 4 2 الظامة » 
يكت يصحت وفاض حر مها كاماث ., 


52 إن ستوعه للغاية من فعل الشيطان ١‏ 
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هل ستاتحقين به ؟ سألتها أنمجري ؛ 

ولا صاحت بانفعال في ظامة الليل . « لقد مضى بعيداً عي 
لفد هرب من بين ذراعي . ياانجري لقند توساث إلبه أن يبقى » وذرفت 
الدموع . كنا وحدنا خارج بيتنا . جاء كي يقول لي بأنه ماض إلى 
الغابة » وسألي فيما إذا كنت ساأنتظر عودته . فذكرته بالوعد الذي 
قطعه على نفسه ذات مرة أمامي ني غابة كيني » حين قال بأنه لن 
يتخلى عني أبداً . ولكنه هاقد مضى الآن بعيداً ‏ ) . 

ألا تحبينه ؟ سألتها الجري باهجة تنم عن الاذدراء والفوقيه . 

أحيه ب لقد أحببته » تعفّفت عن بقية الرجال كرمى له . 
في عتمةاللباليي ماكنت أفكر بأحد سواه. كنت>عاجة إليه . كانمقدوري 
أنأنقذه. كان رجلا ولكنه كانضعيفاً .ضعفاً ضعف طفل صغير 

س ماكنت تحبينه قط . كنت تريدين منه أن ينام معاك فحسب . 
قالت انجري بسم' غير منتظر فاجأ وامبوكو . 

ليس بوسعاك أن تدليي على ماني داخل قابي . 

بعض الئاس لايعرفون ماني قلوبهم . 

ولكتي أنا أعرف . أت غيور . 

5 أمنك ؟ أبداً : 

'نصامًا دو إضافة كلمة أخرى ٠‏ وعلى الرغم من أن الدري 
كا'ت فتاة قصيرة فان نول جسمها جعاها تبدو طويلة القامة . ولكن 
اللمشو'ة كا'ت تكمن خايف ذلك التحول . كا'ت تحتقر ضعف النساء » 
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كذرف الدموع مثلا” » وكا'ث حينما ينشب العراك ي كيني تشارك 
فيه دائاً محتى ضد الرجال . هرّة كان الرجال يلقبونما لأن من استطاعوا 
التغاب عليها جسدياً ك'وا يعدتون على الأصابع . والآن بدأ يخاللحها 
إحساسها بالتفوق وبأنها أقوى من وامبوكو » فما كان لا مناص من 
احتقار وامبوكو . وقفت وحيدة في الظامة خارج بيتها نحدق بانجاه 
غابة كيني . 

« إله هناك ) همست لنفسها . “م نعاطبته مباشرة بتبشسل عاطفي 2 
أنت فارمى « صاحت بأعلى صوتها وتركت العنان لغيظها الذي أطالت 
كظمه . ا لانحبلث ياكيهيكا » إلا غير آببة بك » . سارت بضع 
خطوات أخرى ثم استدارت إلى الداف وهي تتمنى أن تحمل أمواج 
العتمة لكيهيكا بوحها بالتبثّل الأبدي له . 

أن قادمة إليك » يافارسي الوسيم ء قادمة إليك » » صاحت 
وركضت إلى كوخ أمها ترتعد فرقاً لإدراكها بأنبا قطعت وعداً على 
ننسها لكيهيكا » وعدا لارجوع عنه . 

50-5 

كان غيكونيو داتما يعود في المساء إلى مر لايشاطرة أحد فيه 
سوى مومي . كان يصون هذا السر بمنتهى احرص عليه . ثابر على 
العمل في مشغله حيث كان يجتمع هناك كارائجا وآخرون غيره في 
العشيات ليطوحوا بالشتاثم والتحديات جزافاً وليعيدوا النظر - بكل 
اعتزاز ‏ بالسير الشخصية لأحدث الرجال الذين التحقوا بكيهيكا . 


لهل 


لاحظت وانغري ومومي أن يد النجار » وهو يدفع مسحجه بها فوق 
سطح الحشب » ل تعد ثابته كما كانت من قبل . وهذا أمر كانت 
وانغري تدركه وتخشاه كما حسبت . ولكن أن لها أن تفسر الشرر 
المتطاير من عينيه والحبوية المصاحبة لصوته » وكأن إطلاق الأعيرة 
النارية في المحواء والبوق الذي يأمر الناس باقفال أبوابهم في السادسة 
لامكن أن يمسا رجولته ؟ مومي وحدها هي الي شعرت بأنها تدرلك 
ذلك لأنها كانت قد اخثبرت يدي الرجل وأصابعه على جسدها » كما 
عرفت قوة الرجل في طرفيه السفليين اللذين كانا يثر كانها مسمرة 
على الأرض غائرة القوى . كان جسدها حينها يعيش حالة الأرقب 
وجناحاها يصطفقان تأهباً . تلك اللحظات كانت هي اللحظات التي 
يختبر المرء الرعب والرقة فيها » حينما كانت تشتهيه أيصاً وهي جذيل 
بسطوة الأنبى فيها مدركة أن رقتها ومعرفتها » حينما كان الرجل 
يتخدار للة فيها » هما ماتسعفانه وتعيدان الحياة إليه . 

ماكانت تريد له الابتعاد عنها وكانت تكره نفسها من جراء 
هذا الحبن . 

زاد عدد الرجال الموقوؤين ونقلوا إلى مراكز التجمع - المعروفة 
باسم معسكرات الاعتقال للعالم الخارجي بعيداً عن كينيا . كاد رصيف 
المحطة يقفر من الناس . برح الشوق الفتيات لعشاقهن خلف أكواخهن 
الباردة وابتهان لعودتهم بسرعة من الغابة أو من المعتقلات . 
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وفي أحد الأيام امتدت ذراع الإنسان الأبيض إلى باب كوخ 
مومي . لقد كانت تتوقع هذا اليوم ببلع شديد وكانت قد سلحت 
نفسها » في الواقع » حيال قدومه المميت . ولكن ماأن أزفت الساعة 
حّى وجدثت نفسها خائرة القوى عاجزة عن إنقاذ زوجها . استجمعت 
كل إرادتها وكل قوها وأفرغتهما في صرخة مدوية قطعت نياط قلوب 
العديد من الحاضرين : « عد إلي ياغيكونيو » . كانت الصرخة أشبه 
بزعقة الرعب . سيطر هذا الرعب المحموم على ثاباي كلها حين علم 
أهلها ني المزيع الأخير من الليل أن غيتوغو » الصي الأبكم الأصم 2 
ابن المرأة العجوز » قد أردي قتبلا” برصاص رسل سلام الإنسان 
الأبيض . 


ربما لم يعرفوا أن من المناسب لمثل تلك الحملة الهامة أن تنفتح بالدم 
على تربة ثاباي الخاصة . 

سار غيكونيو إلى المعتقل مخطى ثابتة نتيجة يقين هو وليد معر فته 
بالحب والحياة . سرعان ماينتهى هذا الشيء بوجه من الوجوه . سيربح 
جومو المعركة » هاقد ا بعد أن قطعوا كل تلك المسافة 
من بلاد الإنسان الأبيض ومن هند غاندي . إن يوم الحلاص قاب قوسين 
أو أدنى . ولسوف يعود غيكونيو ويتمسك بأهدا ب الحياة - ولكن 
في بلد المجد والعطاء هذه المرة . هذا ماكان يريد الإفضاء به لأمه 
ولمومي حينما كان العساكر يقتادونه إلى الشاحنة العسكرية . وليفعل 


دحل 


و 


الإنسان الأبيض وفتها مايريد . لابد من نجيء ذلك اليوم - يبعد قيد 
أئملة ليس إلا الذى يعود فيه إلى ثاباى كي يزازل الأرض » بصحبة 
من امحتفوا نى الغابة » بأغنية جديدة احتفاء عولد اسلترية . 


بعك همرور سك سئوات عل اعتقال غيكونيو كانت صورة ذلك 
الآمل الواهي تدغدغ خيال غيكونيو وهو يسير على درب ترابي عائدا 
إلى ثاباي . نكاس قبعته ( وقد كان تلقفها من على قارعة الطريق ) إلى 
الأسفل كى مخفى بها مااستجد” على رأسه من ذوائب الرغب الى 
لولاها لبدا رأسه رأف عقائدي أصلع 4 ولكنها كانثك وسيلة عقيمة 
باعتبار أن القبعة ذائها كانت مهترئة جداً . وسترته المرقعة برقاع كتيرة 
وقد كانت بيضاء فيما مضى غير أن الاستعمال اليومي قد أالها إلى 
لون أصفر ولون بنى ‏ - كانت تتهدال فضفاضة من كتفيه الهزيلتين . 
ووجيه الذي كان يتفجر نضارة قبل ست سنوات ظهرت فيه الآن 
تحاعيد صغيرة ‏ حول الفم أثناء إغلاقه ‏ تلق الطباعاً بدعومة تقطيبه 
وكأن غيكونيو سيستشيط غبظاً لدى أدنى إثارة . 

كانت الأرض الوعرة المقصوفة بالقنابل تنزلق على الخانين . 
أ مخاصيل مهزولة تنتعش عدداً الآن بعد جفاف حديث العهد وهو 
صبية جديدة أخرى عولت باليلاد قٍِ هذه الأونة وتركت وجوه 
الأمهات القاقة يابسة متصدعة وتظهر متبعثرة هنا وهناك على مزق 
من المزارع المتتشرة على كلا جاني الطريق . ولكن غيكونيو لم يعر 


ولدلا حية لمح ؟ا 


اهتماماً لابؤس الذي كان حوله وهو يفذ الخطا على الطريق نحثه صورة 
الزروجة - مومي ‏ الي خدفها وراءه . كانت هذه الصورة تومىء 
إأيه محر كة فيه عواطف كادت تتصدع بفعل المشقات الحسدية و كروب 
الانتظار . غيكونفيو وقد شعر بالوحدة والتحرر من وهم استقلال 


وشياك » تشبث عومى ووائنغري داعتبارهما الاقيقة الثابتة الوحيدة . 


أسوف يقابلهما عما قريب . هذه الفكرة كانت نمب" بالقوة ساقيه 
المتعبتين » وكان من الواضح أنه كان يحاول الاسراع في خطواته » 
كان غيكونيو يتحرّق شوقاً لحذه اللحظة بيأس متزايد كلما -جاء عليه 
يوم ومضى . كان هذا الشوق شيئاً محمولاة خلال الأشهر القايلة الأولى 
من الاعتقال . وقتها كان من عادة المعتقاين أن ينشدوا أناشيد التحدي 
ليلا نباراً كما كانوا يضحكورن باستهتار في وجه الإنسان الأبيض . 
أضرب بعض المعتقلين واستجوبوا كلهم بلا رأفة من قبل عملاء 
الحكومة الذين كانت سطوتهم تكمن في مجرد غموض لقبهم - الفرع 
الماص . اتفق المعتقلون على عدم الحنث بأعانهم أو الإدلاء بأية تفاصيل 
عن الماو ماو : إذ ليس من المعقول أن يفضح أي فرد سر منعة العهد 
الوثيق في دعوة الآغيكويو الحرية الافريقية . لقد تحملوا كل شرور 
الإنسان الأبيض معتقدين ‏ بناء على أسس ما بأن من يصمد حى 


النهاية سوف تكدّل هامته أكاليل الغار . 
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ومن سيحمل إكليل الغار هذا إلى غيكوئيو إن لم تكن مومي ؟ 
لقد تصورها بمنتهى الوضوح تحمل إليه ذلك الإكليل الأخضر بيدين 
مر تعشتين . إِنْ إعادة -جمع الشمل بينه وبين مومي ستشهد هولد كينيا 
الحديدة . 

وعلى الرغم من هذا التفاؤل » أو رما بسبه » فان أول نكسة حلت 
بغيكونيو هزّت أعماقه هزا عنيناً . ذهب إلى زلزانته الخاصة وحاول 
أن يحل لغز مجريات الأمور كما تمت . ولما فشل ني ذلك عاد وانضم 
إلى المعتفارن الآخرين سعياً وراء ماولة جماعية لفهم بواطن هذه 
الحديعة الشيطانية . لقد خسر جومو المعركة في كابن غوريا . إِذْأْ سيعمد 
الإنسان الأبيض لإحراس الأب وترك أيتامه بلا راع . 

طبعاً لم يصدقوا ذلك ني البداية . مدير المعتقل ء» وقد كان رجلا 
سميئاً تصطبغ بشرته باللون الأرجواني من أشعة الشمس » استدعاهم 
جميعهم من غرفهم الصغيرة إلى الباحة وناولهم مذياعاً ‏ أول اتصال 
لهم بالعالم الحار.جي . المدير » وقد دس يديه في جيوبه لإنه كان مغرماً 
بارتداء البذة اللحاكية القصيرة » وقف على بعد مسافة عنهم وبابتسامة 
راضية درس آثار الصدمة على وجوههم . 

« سأقول لكم شيئاً . صدقوه أو لاتصدقوه : يريد الإنسان الأبيض 
تحطيمنا بالأكاذيب » قال م غاتو وهو معتقل من نايري » كان يزرع 
فيهم دائماً الصلابة والأمل . كان لغاتو طريقته الخاصة برواية التوادر 


348 


على شدقيه ابتسامة سائحرة نقلت عدداً من المعتقلين من الكآبة إلى الضحلك 
والدماسة . حبى طريقته العادية في المشى كانت ثثير الضحك <ين كان 
تلد مقي وقسر فاتك الفياة والسجائية البيضيم: كالت ار اخره ومسكاباته 
تنطوي على حكم أخلاقية . وجهه البادم وعيناه الضاحكتان دليل على 
نوع من الحكمة المؤكدة . ولكن صوته ني ذلك اليوم كان واهناً 
ومسحة الإقناع فيه واهية . ومع ذلك فان معتقلٍ ( يالا ) تشبثوا بكلماته 


والحكايا » طريقة تنتزع الإصغاء إليه انتزاعاً من أي إنسان . ارتسمث 


وواجهوا الاستهزاءات الصامتة الإنسان الأبيض بتكذيبف صريح 
وأساؤوا تفسيرها بابتسامتهم الفاترة أو قهقهاتهم الصاخبة . 

اندس كل معتقل في فراشه على الأرض . صاروا نماراً يتحاشون 
الحديث عن جومو أو نسج التصورات عن نتيجة القضية في كابن غوريا . 
كف واحدهم عن النظر في عيون الآخرين كيلا يقرأوا أفكار بعضهم 
بعضآ . «نذ عهد بعيد اعتقّل هاري الشاب أيضاً وصدر عليه الحكم 
بالنفي إلى جزيرة في المحيط الحندي مدة سبع سئوات . عاد بعك ذللت 
إنساناً مطماً وقد وعد بالتعاون الأبدي مع جلاديه منددا بالحزب الذي 
ساهم في بنائه . إن ماحدث بالأمس قد يحدث اليوم . الشبيء نفسه يعود 
دانماً وأبداً عبر مسيرة التاريخ . 

وفجأة ذات لياة صدقوا الأنباء » المعتقلون كلهم عن بكرة أبيهم : 
م يبح واحدهم للآخر بتصديقه » بل صادف أن اجتمع بعضهم ببعضص 
في باحائهم وطفقوا ينشدون 
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أصحى يوم احلاص سرابآ . حاء مدير المعتقل مل بوقا وحيط 


له حراس مسلحون وأمرهم بالعودة إلى زنزاناهم 6 فتفرقوا دوتما 
م ) اللهم إلا حفيف أقدامهم ( ودوتما صيحات . 


لعد ليا قُ صحراء لايصل إليهم فيها حى صوتث شاره من 
الدنيا . وهذا ماأدخل الرعب على قلب غيكونيو ‏ فمن سيأتي إذأ 
وتندرس فيها آثار قبورهم إلى الأبد . إن فكرة طمس الموية من على 
سطح الأرض حى بعل الممات بدأت تعمق اليامن ادى غيكونيو وهر 
يقد كر مومي ووائغري 4 وأخحذت ثترأوذه من حرين إلى آخر مما كان 
بجعله ينصبب عرقاً بارداً في الليالي القارسة . وني أمتال تلاك الأوقات 


كان يعجز حى عن النطق بكلمات الصلوات : 


وعلى الرغم من هذا فقد أخلص العتقلون ني ( يالا ) لأعانهم ولم 
بخونوا عهودهم . وبقي غاتو منارتهم الطيبة . افد انضم إلى الحزب في 
بواكر حياته وكان عنصراً نشيطاً في ذلك السعي المحموم ابتغاء المدارس 
المستفلة في نايري . كان إيعانه بالحرب عميقاً وم يكن يرى أي أفق 
للاستقلال وإعادة الأراضي المساوبة إلا من خلال الحترب » كها كان 
مسؤولا حزبياً كبيراً في نايري ٠‏ وكان ينتقل من قرية لأخرى سيراً 
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التحرر ني البلدان الآخر ى . واطالا كان يدخحل البهجة على قالوب 
المعتقلين الآخرين برواياته عن الهند وعن محاكمات نمرو وغاندي . 
لقد حدتهم أيضاً عن حرب الاستقلال الأمريكية وعن كيفية إصدار 
الحكم بالإعدام على ابراهام لينكولن من قبل البريطانين وذلاك لقيادته 
أورة جماهير السود . كان نابليون محارباً بل ومن أعظم المحار بين 
في التاريخ . كان مجرد صوته يجعل الالكليز يتبولون ويتغوطون 
على سيقائهم حى وهم داخخل بيوتهم . هذه الروايات كانت تدخل 
اللهجة على قلوبهم . لقد شعروا بأن غاندي وثابليون وليكوان كانوا 
يتطلعو ن إلى جماهير السود في كينيا في صراعهم من أجل التحرر . 
حبى حراس السيجن الأفارقة كانت قصص غاتو تؤثر هيهم . وهم 
بصذون إليه عتعة مخالطها الليوف ٠‏ متصدعين أاظرة اللاممالاة على 
وجوههم . كانوا يتهكمو ن على غاتو وعلى لسانه السليط في الوقت 
الذي كانت فيه قلوبهم راضية عنه ولداك ل يحاولوا منعه ءن الكلام ش 

كان الرجال يديرون القطط للعمل بعد الاعتقال . لقد يبحثوا 
التربية والزراعة وشؤون الحكم وكانت في جعبة غاتو روايات محبوكة 
عن كل هذه الموضوعات . حكى لهم ثلا قصة رائعة عما حدث ذات 
بى دون معرفته بالقراءة 


ومع جهله بقراءة أو كتابة كلمة إنكليزية واحدة . هر الادى ندم 
مع لمر و ٍ وريه و و الي ددن 


مرة يُْ روسيا حيث كان المواطن العادي ل 


شؤون الدكم . والآن أصدية أمم الأرص قاطبة كنى روسيا. يكن 
يسكث غاتو حى لو تعر لي أوع كن أنواع الهرب 1 كان يخود 
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إلى الأخرين وبعيام كنيل امسر حية الي عاشها ِ المكتب . مملدآ الأصوات 
الانكليزية مصطنما لامح الانكليز بكل هزع 0 . وف النهاية احتيجز وه 
وسحيداً 2 زنزانة دمر د وهرث الآيام دون السماح له درؤية الشمس 
أو التيحدث إلى أي إنساب آخر 7 كانوا لايقدمون له شي اليوم إلا وجية 
واحده من الطعام يأكلها في العدمة . أخيراً آخرجوه وانضم إلى المعتقلين 
ف المهجعء 
: 3 

« ماالذي حدث ؟ » سأله المعتفلون بشوق . وهاأءا اعتراف منهم 
بأعم فل افتقدوه . 

( تناسوا هؤ لاع الناس 0 بلداء بلادة الليل الب 5 سامير 3 عليكم 
بداو من ذلك 3 سير 8 حياني بأكه لها . وآألدت ؛ ىِ 0 4 ن الودياث : 
كان الحشيش في ذلاك لزاني ياصاحى ب كتيفاً ووافر الخضرة . 
كانت الشمس تشرق عليه يومياً كما كان المطر ينهمر أيضاً والأشيجار 
المثمرة تطل بأعناقها ٠ن‏ الأرض . لطلما كنت أستلقي على الحشيش 
نحت أشعة الأشمس وحية ل ن الفواكة ة ي يدي ١‏ لخرير مياه الحدول 
وأصوات الحيوانات البرية 1 لم يكن إنسات يعرف عا عن مهدأ الوادي 3 
كما كنت وثتها لاأعرف المخاوف . وني أحد الآيام أصابي الذهول 
لحضور زائر على عبر انتظار . هل تخمنون من هو ؟ يمكنكم . 1 
أية حال . أن تتخيلوا دهتنى حين رأيت الملكة الشهيرة 000 
فقالت لي ( مقلداً صوتما ) : «لاذا تعيش في هأءا المكان المظلم ؟ نه 
دشبه زءزانة باردة عظلمة ني السجن » . كنت وقتها مستلقياً هناك على 
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احشيش زر أن الل هول الكبير اللي أصييث له اعد وهذا أدر طبيعي 
2 عن عي 5 5 م 8 5 
ظِ م لاني ُ اسقط عر شؤتيها الرمز يتين .)0 أحب المكان اللي 
" 5 5 5 5 06 5 8 3 
أنا فيه » . قلت لما وبقيت مستلقياً على الأرص . فقالت ( وفلد صوما 


هرة أنيري 2 :0 إذا أنث دعنبى وادياث هذا فاني أسمح للك 1 ., 


3 


0 ة واحدة فقط » . النساء نساء كما تعلمود . « تن ني بلادنا » قلت 


ا ( لانشه ي ذللث الفعل م نسائنا . لمصل عليه مجان » . ولكن قفسيبي 
طفق يؤرقبي باصاحى . إذ كانت قد هرث على أعوام وأعوام " 


أشاهد فيها امرأة . ولكنها . وقبل أن أتمكن من إضافة كلمة أخرى . 
استدعت عميا كر ها الذرين قيدوا يادى وقدمي وقدفوا نبي مارح الوادي . 


إليكى ياسادة 


١ هم‎ 


وها قد حثتكم للتو من هناك . وذاك هو سبب عودتي 


) يام احبي ») قال بعك انقهاء الضحاث ( 3 عت لو أنني قبات 
معها بتلك الصفقة لكنت أشبعت إذا قضيي الذي يؤرقي حبى هذا 
اليو 0 

واصلوا ضحكهم ون كرك مشت ) صاح أحد الرجال . 
فوقف غاتو وفلد المسرحية بكاملها وسط تمتمات وتعايقات الاستحسان . 


: ا ء. كلاس 5-0 1 3 
لأسيل كيحجواير ان يلات غاتو 0 داد جهو 5-8 على در الشهو ل 
وأن هناك مايشيه أظارة الممخيول قُ ضيه . ويلا يطمح تبره حاوف 


الأسلاك الشائكة نحو أرض بعيدة جداً . 


0 


ذهيوا لكين اليجارة ُْ »قلع بيعل لحماة أميال تمن ) يالا ( 
للب الأحيجار وبناء المساكن للضباط والسجانين الخدد . بدأ معتقل 
يالا بتو سدع بازدياد علدد المعتقلين الوافدين إليه والذين كانوا عثاية 
وسيلة الاتصال الوحديدة 0 العالم اللمارجي 7 منى غبكوايو والاخمرون 


فوق الرهضصاء على ارض دميس هااء عه شجير اك الصبار وغيره 0 


وت 


الشجبرات الشائكه . رفع غيكوثير المطرقة الضحمة وأنزها مرار 
حبى صار مارس ذللك مبكانيكياً كان الطفس <اراً . قتصبب العرق 
ديه حى أرق قمرصبه سويب ليده الدبى كانت الأرضص المنيسطة البور 209 
على مساسدة عر يصة م الهضية وتلحدر بانجاه الشاطى ء حى نخلاص إل 
وديضص يأهتك . وفجأة وجل غيكوايو اسيك يلوس شيعا هَل له عقله 
وقليه إلى عالم عياف عن عالم المقلع ومنطفة بالا 3 رواجه من “رمي 
بوقث قصير أراد أن يقدم هه هلية دن صنعم يديه وإشاعه 5 وفكر 8 
وبل 
3 
إلى سمعه حديث مومي ووانغري عن كراسي الغيكويو التقليدية . 


أشياء عديكة لما ولكنه 3 يتوصل إلى قرار . وف أل الأيام تناهى 


« في هذه الأيام لابوجد حفدّارو خشب » كانت تقول وانغري « ولذلك 
ليس بوسع المرء إلا ابتياع الكراسي والمقاعد الى صل بعضها ببعض 
بالمسامير ») . وسرعان ماتلهف غيكونيو انحت كرسي لومي يكون 
متميزأ عن غيره هن الكتراسي . وبقيت هلده الفكرة تستحوذ عليه لدة 
عام كامل وتراوده في أزمنة وأمكنة ممتلفة . كان يصبح في غاية الانفعال 
وهم" بتنفيذ الفكرة بيد أن النموذج كان يخونه . والآن وجد نفسه وهو 


اللا 


في المقلع يفكر بذلك الكرمي ويقلب في ذهنه مختلف أنواع النماذج . 
كان لايزال في هذا الوضع حين أرفت الدقائق القليلة لاستر احتهم 
وجلس غيكوايو قرب غاتو . كان وجه غاتو مكدوداً وبدت عيناه 
الدامعتان كأهما الشيء الوحيد الأدي ينبض بالحياة فيه . 


اح ؟ سبأله غبكو ليو . 

3 لاشيء , 

و« يدو إإلك تفكر بشيء ٠١‏ » تابع غيكوئير . وفك وفع على 
موذج حطر له للتو . 

وها اللى ستحق التفكير به الآن ؟ 

ب و الخرية ) قال غيكونيو بلهيجة المنتصر . 

1 الدرية ٍ أهى الحرية ؟)» سأل غاتو على مهلته يصوت مكبوت 
كأنه صيحه مخنوقة . هذا السؤال هدم النموذج للدى غيكوايو وحوّله 
إلى إنسان كثيب في سريرته . وفبجأة التفت غاتو بعينيه الدامعتين إلى 
غيكونير فأحس غيكونيو بالوثاق الرهيب الذي توثق بينهما . حاول 
جاهداً أن يقاوم ذلك الوثاق ولكنه استسلم في النهاية . ولألاك كان 
البادىء بفتح مغاليق قلبه أهام غاتو . فحلاثه عن ثاباي وعن وانغري 
وعن مومبي . ( كان الحلبيت عن العائلة والبيت موضوعاً #ظوراً 
باتفاق ضحي بين المعتقلين ) . ولكن غيكونيو الآن حداث غاتو عن 


رغيته الو-حيدة المتمثله برؤيه «ودى ولوهرة واحدة ليس إلا . 


ده 


«لماذا لم بخطر على بالي أن أقول ها حبى كلمة وداع حين اقتادني 
العساكر بعيداً . طميهة من الزمن بدا غيكونيو وكأن عبئاً ثقيلاة قد 
از اح عن قله ولكنه سرعان ماشعر ببعضض الإيجل لانسياقه فخ لفسة . 
إن صمب غاتو الاي أعقب ١‏ الفاح كلماته و«شاعره كان أشبه بالتوبيخ : 
وبعد دلك أشاس اح غاتو ديصر ه بعيماً 4 ن غيكرايو وبيئما كان حدق شي 
الأفق المتلألىء تكلم بصوث واضح داهب لايكاد يتتجاور حد اهمس . 


« كان فعا »ني رجل . وحيد لأبويه . أراد الزواج من امرأة 
كانت 0 ترغب بالزواج هنه وإنجاب الأطفال . ولككن الرجل 
ذأنت على تأجيل الزواج له كان يريد بنا ع كوخ جلبيك كى يولك 
الأطفال : يي كوخ #تلف » عكننا بناؤه مع » طلما قالت له . ولا 
أعياها الانتظار ني النهاية واكتشافها أن الحياة بدآت ننوي فيها تزروجثت 
إنساناً غيره ؛ بينها كان الرجل الأو ل ينابر في *#اولته بناء الكوخ . 
ل ينته من بنائه قط . شعينا يتقو ل بأن بناء البيت يستغرق العمر بطوله 
وبالنتيجة : يتزوج ذلك الرجل بتاتاً توم ينجب أطفالاة محافظون على 
نسل عائلته ) 

وحاما -- غاتو قصته وقف وابتعد عن غيكونيو . ٠‏ ضعيف » 
ص عيفتف كأي فرد مئا ) م يي كونيو بينه ورين اسه وقد أندلته الرأفة 
بغاتو . كان غائو يبدو دامماً و في غاية التقة وني حرز حريز ٠.‏ وكنتهى 


القدرة على المعخرية من ل ميك ودن الأخرين 3 نوات بعك ذلاك رأفة 
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غيكر نيو إلى بغض عميق جداً بيت أنه لم ييرك له سببأ . تحاتى الإثنان 
كل هلهما الآخر طيلة بقية ذلك اليوم وكأنبما قد ارتكبا إِنما مشر كا 


بل وأدركا ألما قد أقدما على ذلك . 


غبكوئير مارأى غاتو مرة ثانية قط . لأن ذلك المسوول التزبي 
الشهير وسارة المعتقل وجد في اليوم الثالي مشنوقاً على أحد جدر ان 
زنزانته . يمت الككادة على يالا وما يحنوا أمره قط . اسم ذللك الرجل 
الأي تلقف الربوبية بكلتا يديه وأجهز على بشفسه . ماهر ذكره على 
شفة بتاتاً في معتقل يالا . أصاب هذا الحدث غيكوير بصدءة 
عنيفة ١.‏ كان بجحب على أن أدرك بأن هذا الحدث سوف يحدث ) 


قال لع به والأمعر م عليه من تجراع ريك 1 


ومرات الأيام تتأو ها الايالي دوقرة مصدية 5 وطاق غيكونيو سس ء 
«تلما فعلى غاتر من قبله . طائفاً بالباحة في الأمسيات فبيل ٠غيب‏ الشمس . 
كانت كل باحة تتوزع فيها مهاجع المعتقل مسوّرة بالأسلاك الشائكة . 
كما كان السور الخارجي المعتقل بر مته مطوقاً بالأسلاك الشائكة أيضاً . 
كان المعتقلون في الصباح يبتعددون عن الأسلاك الشائكة إلى الطرقات 
والمقالم ليعودوا ني المساء إلى الأسلاك الشافكة . أسلاك شائكة وق 
أسلاك شائكة تننشر ني كل مكان . هكاءا هي المالة اليوم وهكاءا 
سشكر ن غداً أيضاً 1 صوق الأسلاك الشائكة تعذى بصر غيكو نيو » 


0 3 ُّ 07 
0 0 9 لم 1 4 , : 5 م 
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العالم تخارج المعتقل هيتاً . لا » لربما أصيبت أذناه بالطرش وعيناه 
بالعمى ٠:‏ تصور ذلك وهو في طريقه نحو سور الأسلاك الشائكة . 
أمضى عدة أنام بلا طعام . عاش على الماء . ول يكن ليشعر بأئه سجائع 
أو واهن . 

في إحدى الأمسيات ألقى نظرة بلهاء على الأسلاك » وبائفعال 
طارىء » شعر برغبة ني البكاء أو الضحك » ولكنه لم يفعل لا هذا ولا 
ذاك . على نحو بطيء ومتعمد ( انسل تخارج إطار نفسه وراقب أفعاله 
وكأنه ينظر إليها من مسافة بعيدة ) دفع يده اليمنى دائخل الأسلاك 
وغرز للحمه في الأشواك المعدنية الحادة . شعر غيكونيو بالوخخر فى 
مكمه ولكنه ١‏ لشعر بأي أم . سيحب يده وشاهد الدع يتبجس متها 6 
ار تعدت فرائصه واستمتع بنشوة غريبة . 

صوب الحارس البندقية باتجاه غيكونيو ظناً منه بأنه سيحاول الفرار » 
وما لاحظ بآنه لم يقدم على ذلك ناداه . سمع غيكونيو الصوت مثل 
الصدى القادم إليه من بعيد » فسار بانجاهه عتتالا” بتجر بته الخديدة . 
رفجأة وقف أمام الحارس وحدق إلى وجهه بوقاحة ثم رفع يده كي 
يوى الخارس الدم » وربما لكي يغبطه على فعله . الحارس » وقد كان 
رقيقاً مثل حفنة قليلة من الحراس » رأى تلك النظرة الحيرى في عيبي 
غيكونيو . « ادخل واسترح » قال له واستدار فجأة وولى الأدبار 
هارباً تقريبآ من قهقهة غيكونيو المشؤومة . في الزئزاثة اكتشف غيكونيو 


نلا 


أن كل شيء ‏ الأسلاك الشائكة » معتقل يالا » وثاباي ‏ قد تفسخ 
واستحال إلى ضباب لالون له . حاول جاهداً أن يتذكر ملامح وجه 
مومبي غير أن تماولته باءعت بالفشل » ولم بحد في ذهنه إلا سلسلة من 
الصور المتلاحقة التي سرعان ماتطرد واحدتها الأخرى مباشرة . هل 
هو ميت ؟ وضع يده على صدره فأحس #فقان قلبه وعرف بأنه مازال 
على قبد الحياة . فلماذا لايتمكن إذاً من تثبيت الملامح الأساسية لمومي 
في فكره على نحو مستديم ؟ ربما هي أيضاً قد انحلت وتلاشت في قلب 
الضباب . حاول أن محا ثانية ذلك المشهد في الغابة مع مومبي © ولكنه 
أصيب بالذهول لأنه لم يعد يتذكر شيئاً . استغلق عليه كل شيء : 
الشهوة » الرجولة المطلقة » الصوت الحلاب لمومي » اليجان المتفجر ) 
وى الإحساسات خيبت فأله في العودة إليه كأشياء من الماضي . وطيلة 
هذه الفكرة كان غيكونيو يراقب نفسه » يراقب تصرفاته ‏ يراقب 
كل نآمة صدرت عنه ويراقب تزاحم أفكاره عليه . لقد كان داخل 
نفسه وخارج نفسه ني آن واحد ‏ ني نشوة كان يتأمل كل شيء 
ببدوء » ولم يربك لإخفاق ذاكرته إلا على نحو طفيف . ربا أنا ضحية 
الإرهاق » خطرت له هذه الفكرة . ربما إن وقفت على قدمي عاد 
كل هايطبع شخصيي الحقيقية لسابق عهده من النشاط . وهكذا هب 
واقفاً وفعلاة عادت الأمور لسابق عهدها من النشاط . فالغرفة مثلا” 
دارت به ودارت - حاول أن يمشي بيد أن الهلم هيمن عليه » ترنيح 


51 


مستنداً على الحدار ؛ والطلق تعير من فمه وهو يسقط إلى الدلف على 
الأرض في ظلمة دامسة . 


تدريجباً بدأ يسمع حفيفاً واهيآ لأقدام تشخش برن الأوراق اليابسة 
في غابة من الغابات . أرهف سمعه لعلّه يفهم تلك الحلبة الي سرعان 
مانحولت إلى صوت مومي . رفم رأسه ولمح ابتسامتها الملائكية ويديها 
اللتبن كانتا نحملان مشعلا متأججاً لتبديد الظلمة من أمامها . مدث 
مومبي يدها لترفعه عن الأرض » مومبي الي بدت في غاية الطهر ؛ 
حقيقة ممتنعة على الإفساد في عالم الأظياس: لقره ج. برها فطق 
طرحه أرضاً ٠.‏ روعه . إن أعلم أن يسوعي حي » صاح لها راكعاً 
أمامها » وعلى حين غرة اكتسحته نشوة جديدة واشتهى أن يعوت 
بمومبي كما حدث له ذلك اليوم ني الغابة » ولئن مات بتلك الطريقة 
فلعلّه يحيا . إنبا سوف تستقبله دونما ريب » خطر له وهو مايزال أسير 
تلك النشوة حين غط في سبات عميق . 

استيقظ صباحاً ووجد أله يتضور جوعاً . كانت تؤلله ناه 
المتورمة عند المعصم . لم يستطع أن يتذكر ماجرى له ني الليلة السابقة » 
بل كل ماعرفه هو أنه استفاق من حلم وهمي كان يسير فيه ويسير 
مئذ تلك اللحظة ااي شنق غاتى نفسه فيها . رغبته برؤية مومبي كانت 
لاتزال معه . ذهنه كان صافياً فعرف مايجب عليه أن يتصرف دوتما 
إحساس بالإثم . سرت الاشاعة . تكوم كل العتقلين في بالا يجانب 
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جدران ساحات مهاجعهم يحدجونه بنظرات عدائية سافرة . ثبت غيكونيو 
كل ذهنه على مومي غخافة أن تخور قواه وتخونه ساقاه تحت وطأة اللتملقة 
الحرساء لكل المعتقلين الآخرين . تابع مسيره وتبدى له وقع أقدامه ‏ 
على ذلك الرصيف الذي يفضى إلى المكتب الذي تجحري فيه عمليات 
التدخيل والاستجوابات والاعتّرافات ‏ بغياب أي ضجيج آآخر »© 
صخباً لاضرورة له . انغلق الباب نخلفه . وعاد المعتقلون الآخرون إل 
غرفهم بانتظار نزهة أحرى لهم إلى المقلع ع 

حينا ترك غيكونيو الطريق ليسلك دربا بين الحقول » كان لايزال 
بعقدوره أن يسمع وقع قدميه تتردد أصداؤه على الرصيف الإسمني 
منذ أريع سنوات . لقد تبعته تلك الأصداء إلى كل سلسلة مكاتب 
الاستجواب الي اقتيد إليها لآمبع ‏ على الرغم من الاعترافات الي 
أدل بها لم يعجلوا ياطلاق سراحه . وحينما خضع لعملية التنخيل 
رفض الكشف عن امم أي فرد متورط ني قيادات التنظيم السري . ولكن 
هل ستبقى هذه الأصداء تطارده » تساءل » وقد سيطر عليه فجأة 
إحساس بانحوف مغبّة مقابلة فرد ماكان قد تعرف عليه ني الأيام 
الحوالي . ماخاحه أي إحساس بالانتصار كما تَقَّم عنده إحساسه بالبطولة. 
ليست أكاليل الغار اللحضراء من نصيه . ولكن غيكونيو وقتها لم يكن 
يريد تلك الأكاليل » بل كل ما كان يريده كان محرد رؤية مومبي 
والتمساك بأهداب الحياة من حيث كان قد تر كها . ْ 
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كان الصبية في الشوارع » عراة وأنصاف عراة » يلعبون بالتراشق 
بالتراب الذي دخل بعض ذراته في عيى غيكونيو وني حلقه . فرك 
عينيه بقفا يده ( انهمر الدمع من عينيه ) وسعل حائقاً . أوقف نسوة 
مجهولة وجوههن بالنسبة إليه وسألهن عن كوخ وانغري . حدجه بعضهن 
بنظرات العداء وأخريات هززن رؤوسهن بلا مبالاة » مما دفعه في 
حمأة القلق والغضب . وأخيراً أشار صي صغير بيده إلى الطريق المؤدية 
إلى الكوخ . وشرع غيكونيو يسائل نفسه وهو سائر باتجاه الكوخ عما 
سيفعله حينما يقف أمام مومي وجهاً لوجه . الشالك أعفب الشوق : ماذا 
لو كانت مومي في النهر أو ني الحوانيت حين يصل إلى الكوخ ؟ 
أبوسعه الانتظار ساعة أخرى أو ساعتين حبى تتسى له رؤيتها ؟ . 

كاد عملياً.يصطدم بها عند الباب . نظرت إليه مدة ثانية أو ثانيتين » 
شهقت شهقة لاإرادية » شبيهة بصوت أجش » وتراجعت خطوة 
إلى الحلف فاغرة الفم وكأنها تفسح له طريق الدخول . شاهد غيكونيو 
طفلاة غرماً على ظهرها بشكل أمين . ذراعاه المرفوعتان تحمدا في 
الهواء » ثم هبطا ببطء إلى جانبيه » وكتلة سدت له حلقه , 

أهذا أنت حقا ؟ كانت مومي أول من بادر بالكلام . 


ب نعم . من توقعت أن أكون ؟ قال همسا . اندفع الدخان الكثيف 
من الكوخ على وجهه مما اضطره للعودة خطوة عن الباب موسعاً بذاك 
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الفسحة القائمة ببنه وبين مومبي . بدأ الطفل يبكي » رمقته مومي بنظرة 
أم عجل قبل أن تتلفت مجدداً إلى زوجها . 

أنت ؟ سألته ثانية . « كنت أعلم بأنك عائد ولكن ليس على 
هله السرعة : 

بهذه السرعة ؟ لفظ غيكونيو كلماتها وعينه الباطنية تمعن النظر 
ماقالت . 


وانغري » وقد أيقظتها الأصوات » خرجت من الكوخ واندفعت 
إلى غيكونيو . 

أي بي ! » صاحت وذراعاها تطوفان خخصره والدموع تنهمر 
على واجهها المهزول . 


شعر غيكونيو بأن -_-00 ينشد” من سجر اع عناق أمه 5 عرف دوت 
أن يخبره أحد بأن الطفل المحم على ظهر مومبي كان بذرة رجل آخر . 
هاقد ضاجعت مومي رجالا" غيره ني غيابه . سنوات الانتظار » الآمال 
الزائفة . اللحطوات على الرصيف . كلها الدفعت إلى قلبه كى تسخر 
منه . اقتلها والطفل . .... وضع حداً لكل هذا الشقاء » فكر 
فيما ديله ودين نفسه , وخلآءص تفسيه دن عناق وانغري عملياً كي 


ينفك هذا القصد إبان حظة الحماسة » بيد أنه بقى متسمراً على الأرض . 


5٠ 


نظرت وانغري باتجاه مومبي الي كانت قد دخخلت الكوخ هئ حيث 
تناهى إلى سمعهما صومبا وهي تحاول هدهدة الطفل البااكى . 


« ادل الكوخ ) دعته وانغري . سمح غيكونيو لنضه بالانقياد 
إلى داخخل الكوخ اليء بالدخان وكأنه مشلول الإرادة . كانت مومي 
تحنضن الطفل بذراعيها وترضعه من ثديها . فجلس غيكونيو على كر مي 
من الكراسي . كانت تختلس النظر إليه من حرن إلى آخخر . إنها نستهزىء 
5 » قال لنفسه . 

جالت عيناه من وانغري إلى مومي وبعدئذ حول الكوخ ماولا” 
أن يرى شيئاً بمكن أن يستقطب ت ركيزه . إن الصدمة المرة المفاجثة المي 
عاناها منذك بضع دتاتق تلاشت الآن وحلّت غلها كابة ثقيلة . ليس 
للحياة طعم ولا لون . إمها صفيحة واحدة بيضاء لانباية ا » مسطحة 
غاية التسطح . لاأودية فيها ولا جبال ولا جداول ولا أشجار - خالية 
من أي شيء . ومن ذا الذي حسب الحياة خبطا يمكن أن بدأب الإنسان 
على حياكته حتى يعطيه نموذساً من انختياره هو ؟ كان يدرك من أعماق 
فكره بأنه مكدود . وني زاوية دفينة في أعماق فكره ذاك كانت الكلمات 
تتخذ لها شكلا” . فحرك غيكونيو شفتيه ميكانيكياً وتدفقت الكلمات 
بوضوح خالية من العواطف إلا الفضول المحض : 


وابن من ؟ ) 
لم تحر مومبي جواباً وكل مافعلته لم يكن أكثر دن التفاتة إلى غيكونيو 


51١ 


ومن ثم إلى الحدار الذي قبالتها . شعرت وانغري بآلام الابن وبشقاء 
الكدّة . فبحثت ني حنايا صدرها عن الكلمة المناسبة التي تروي غليله . 
لقد كانت تعرف دائماً أن عبء الحقيقة ثقيل على سامعها . فانتر عت 
من نفسها كل قوة الأم وحنانها وأرساته.ا إليه وهي تفضي له باللتقيقة . 

« إنه ابن كارانجا » قالت صراحة . وانتظرت بشكل رزين وقوع 
مالا بد" منه . لقد توقعت منه أئة » زعقة » أو محاولة لقتل مومي . 
واككنها م تتوقع منه بتاتاً هذا الاستعيجام الحتيوالي . ش 

« كارانحا » صاديتقى ؟ » سأل بنفس تلات اللهيجة المتجردة وهو 


يعاني من الحبرة أ كثر مما يعاني من الألم . 

ونعم . أمور كهاده تحدث » قالت ثانية وانتظرت . 

كان الطفل الآن نائماً على فخذي مومبي » زمومبي متكئة إلى الأمام 
تسئلم بيدها اليسرى رضن الطفل وظهره بكل رفق وبكل قوة 5 ذراعها 
الأعن كان عاتريا غنك اأزفى ومتندا إل ركنتها وإصيعيا الصفيرة 
تضغط بلين على الشفة السفلى وتكشف عن أسنان بيضاء بياض الحليب . 

م تحرك غيكونيو 5 كان جا لس مسثنكا إل الف على عرمود ء 


عيناه -جامدتان تارة حائمتان تارة أخرى لاتعبران عن شىء . حتى 
فكرة زيارات مومى لمخادع رجال غيره لياياً على مدى السنوات الست 
الأخيرة دلت فكرة لاتز عمجه 5 غيكونيو كالحخدار : بشعر بابلج رم 


وما أدرك سبباً لاذه المرعب . 
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)0 إأي م تحبا 5 مأه . لقك شرا مسأقة طويلة وأريك أن أنام (( 


قال . 0 تفهم وانغري : وبدأت “رمي بالنحيب الآن . 


«ازار الكرى جفري غيكونيو . استلقى على قفاه وحملق في الظلمة 
وهو يدرك 6 كل لحؤاة تلك الأنفاس الثقيلة الصادرة عن المر تن . 
لقد انتظر هذا ايوم يعارغ صير خليلة ست سئوات . سثك سئوات 
في سبع معتقلات وهو يتوق لأا اليوم ٠‏ يخابحه شعور » هذا الزمن 
بطوله » أن معنى الحياة يتدثل بعودته النهائية لموهبي . هاكان يعير 
اهتماماً لأي تبي ء أخخر : المعتقلات » الخيال . الأودية » كان عقدوره 
أن يشاهد بأم عينه كل تبيء ينطمس هن على ظهر الوجود دون أن 
يراف له جفن لو علم بأنه سيعود في ناتمة المطاف إلى المرأة الي خلفها 
وراءه . وقتها ماكان يخطر بباله إلا قليلا » بل وها ختطر قط » بأن 
عودته ستكون عودة إلى الصمث . هل هن الممكن الآن عبور وادي 
الصمت القائم بينه وبين هذه المرأة ؟ وءا الغاية من ذلك العبور لأنه 
مان يصل إلى الخانب الآخخر حبى يجد أن تلك المرأة الي كانت تنتظر 
بفارغ الصبر مجرد ابتعاده عنها قيد أتملة كي تندفع على عجل إلى مخدع 
رجل آخر ؟ لا » إن هذا الصدت أبدي . لقك كان في مشغاه يعقد 
حواراً بلا كلمات ٠م‏ والغري . كانت مجرد نظرة منه في عينيها 
كافية لإدراك ماوفها وهواجسها ومطامحها بالنسبة إليه . كانت نخطر 
في الكوخ العتيق بكل كبرياء الأم وثقتها . وجحضهما تقته . كان 
يعرف مثى تذدهب إلى النهر وإلى الحوانيت أو إلى المزرعة . وجاءت 


انض 


بعدئذ «ومبي كي تحتل ٠وقعها‏ الصحيح ضمن سياق الأمور وتص في 
دفي جنيذا عل را ار وعلى حياة البيت . لقد كانت موميي في مدعه . 
حبس تلقى برأسها على صدره أو تتنفس بالقرب هنه » هي من علمته 
هي من جعلته يدزك أن ملم المرأة شي ليس كاه شي ء في الو+ود . 
قاذ كان شخلف هذا الملمس . هذا الالتحام » الذي بالنسبة إليه أعطى 
الحياة معبى ما » وضوحاً ما ؟ حينها لم تكن الثروة ولا السلطة تنطويان 
على أية أهمية مالم تغنيا ذلك الالتحام الصامت الذي تضطرم فيه الأشياء 
الحية ونخرج كي تواجه النور . ولكن الصمت الذي عاد إليه الآن كان 
صمتاً ميتآً . بقي مستلقياً هكذا في سريره يراقب سلسلة لانباية لها من 
الصور تندفع من ذهنه المحموم . لعل نور الصباح يحد له مخرجاً . 


ولكن الشمس لم تحلب له السلوى . إذ باكرا ني الصباح زعق 
الطفل مذكثراً باحتياجاته فأوقدت مومي النار وأمسكت الطفل إلى 
إلى ثديها مرة أخرى . استمر الطفل في عويله يعمل تمزيقاً بأعصاب 
غيكونيو . «اطرح الطفل أرضاً » ادفع بهذا الشيء القذر إلى مهاوي 
الصمت» »؛ خخطرلغيكونيو دون أن يحاول النهوض من السرير . لم يكن 
يريد رؤية عيبي مومي ولا أنفها ولا فمها ‏ ومع ذللك فيا للألى العذب 
الذي سببه له ذلك الوجه في المعتقل ؟ انكفأ الآن على نفسه لورود فكرة 
خاطفة حول ملمس يدي مومبي على جسده . كف الطفل عن البكاء 
والعويل حين شرع يرضع دي أمه . ربا لم يكن قتل الطفل هو 
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التصرف الصحيح » ولكن الموقف الذي أدى لحلق الطفل سيبقى 
ينبخ على ذهنه : لقد مضت مومي إلى مخدع رجل آخر » وسمحت بل 
أوبحت عماياً المتاع المتطاوح لرجل آآخر بين فخذيها » وهلّل جسدها 
بكل انتشاء لدفق بذور ذلك الإنسان فيها . أمر ماوقع مرة واحدة 
وحسب بل كل ليلة على مدى السنوات الست الأخيرة . لقد خخانت 
العهد » السر » الذي بينهما : أو ربا لم يكن بينهما أية وشائج حميمة 
قط » لاششيء من ذلك الذي يمكن أن يترعرع بين إنسائين » واحد 
منهما عاش وحيداً ومضى إلى قبره ؛ مثل غاتو » وحيداً . كان غيكونيو 
يتحلب بكل نمم البهجة المرة من هذا التصور الذي كان يرى فيه 
كشفاً مرعباً . إن معاش المرء وحيداً وموته وحيداً هو الحقيقة المطاقة . 


خرج من الكوخ - كم كان يعبق بالدخان الكثيف - وتجول 
في قرية ثاباي اللحديدة حيت كان هذا الشارع يفضي إلى ذاك وكانت 
سحب الغبار تتجرر خلف ععبيه . حتى الحواء كان يسبب له الاختئاق . 
لم تعد ثاباي أكثر من معتقل آخخر له » فهل يستطيع الإفلات منها قط ؟ 
ولكن أبن بمضي ؟ سار على الطريق الاسفابي الذي قاده إلى رونجي . 
ها إن حوانيت الهنود قد انتقلت إلى مركز جديد » والأبنية الطويلة 
مبنية من الحجارة » والأضواء الكهربائية والشوارع الإسفاتية جعلت 
المنطقة تبدو على شكل حارة من مدينة ضخمة . كانت الروائح تفوح 
من البالوعات الي لم ينظفها أحد منذ عام . تايع مسيره حتى وصل إلى 


ما 


الحوانيت الافريقية في رونجي : كانت كلها مغلقة » وكانت الحشائش 
الطويلة والشجيرات البرية قد اعتّرشت على جدران الأبنية الصدثة 
وغطت الأرض الي كانت ذات مرة هي السوق . كانت جدران 
معظم الأبنية مقصوفة بالقنابل مما أحدث فيها فجوات كبيرة مفتوحة 
الأشداق » وأبواب مهشمة ممزقة كانت تحدق إليه ‏ مجرد خرائب 
ليست أكثر من تلميحات عن حضارة أقدم . عند باب أحد الأبنية 
التقط غيكونيو لوحاً مكسوراً » حروفه الكبيرة الباهتة فقدت أطرافها 
السفلية والعلوية . ولكنه بعد تمن دقيق تمكن أن يستنبط منها كلمة 
« فندق » . في الداخل كانت كومة من التراب وحطام أوان فخارية 
متكسرة وصحون وكؤوس مبعثرة على الأرض . نقر ثم قرع ثم 
خبط على الحدار بالنهاية المستدقة للوح المكسور » وفجأة امهال الاسمنت 
والتراب بكميات متزايدة جوفاء » وبدا أن الحدار على وشلك التداعي 
والاعبيار . اندفع غيكونيو إلى الخارج خائفاً من البناء » من رونجي 
المبتلاة بالأشباح » وما توقف عن عدوه إلى أن دخل الحقول . الحوانيت 
الافريقية » كما علم فيما بعد » أجبرت على إغلاق أبوابها كعقاب 
جماعي للنجود كافة . سار غيكونيو على الدروب بين الحقول المسينجة 
بشكل أنيق - كنتيجة لتجميل الأراضي ‏ وحاول أن يغمض عينيه 
كي لايشاهد أية تغييرات أخرى . كان كلما لمسه شيء » حشيشاًكان 
أو فضول الشجيرات » يحفل ويرتعش . وف النجد توقف ونظر ثانية إلى 
القرية الخديدة ‏ كانت الأكواخ والحشائش تعيش متعائقة بعضها 


احلا 


ببعض . الدخان الأزرق المنبعث من بضعة أكواخ تبدد في شمس الظهيرة 
الساطعة . في الليلة السابقة كان الأمر #تلفاً جداً » إذ وقتها كان الدخان 
المتعرج من سقوف الأكواخ المختلفة متجمعاً فوق القرية على شكل مظلة 
ساكنة هادثة . وخلف المظلة كانت خيوط الشمس القانية المنبعثة 
من الشمس الغاربة تنتشر من المركز وتتحلل إلى ظلال متنوعة الألوان 
منها الي ومنها الأصفر عند التخوم ؛ لكي تنحل بعد مسافة بعيدة 
إلى لون قاتم داكن . ولكن لاشيء الآن ني هذه القرية الحديدة يشده 
إليها » حى أكواخها لم ترقص قلبه طرباً كما فعلت في الليلة 
السابقة . هل ثمة مكان آخر يستطيع الذهاب إليه » هل بمقدوره 
الذهاب إلى منطقة أخرى ؟ إن أصداء الحطوات على الرصيف ٠»‏ الطفل 
الباكي » وصورة الأم ترضع وليدها » ستحتوذ عليه دائماً في 
حلّه وترحاله . 


وفجأة تل كر غيكونيو أن عليه أن يبلغ الرئيس عن وصوله إلى 
القرية . لم يكن قانون الطوارىء قد ألغي بعد : كان الإنسان الأبييض 
لايزال يسعل وكان الئاس أيئما كانوا يرقصون على هذا اللحن مهما 
كان مقيتاً . لم يجد أية صعوبة في العثور على بيت الرئيس . كان بيته 
يقوم وسط مجمع مركز الحرس الوطي في ثاباي . وعلى الحانب الآخر 
لالمركز » ونحته » كان بمتد الطريق الاسفلي من اكورو إلى المدينة 
الكبيرة . 


وقف على باب بيت الرئيس وطفقتث الأرض تميد نحت قدميه . 


يدن 


حملق غيكونيو في وجه الرئيس الصارم الملامح . كان القدر يسخر منه . 
هذا أمر غير معقول . 
« ادخل » قال كارانجا . استغلاق الأمور على مدار كه هز غيكونيو 
كارانجا » رئيس ؟ كان كارانجا بجلس 2 منتصب القامة حالف 
الطاولة . الآن وقد قطب حاجبيه أضاف عبوسه قسوة جديدة إلى 
نجهم وجهه . 


دخل غيكونيو باحتراس شديد وأفكار متضاربة تختلط في ذهنه . 
جلس على كرسي وعض' على شفته السفل كي يخنق مرارة قريبة من 
البكاء في الوقت الذي كانت الهمسات فيه تنسل » كلها بوقت واحد » 
إلى داخل عقلهوقلبه : لقد كان الإله قاسياً عليه وإلا » فلماذالم يجنبه 
هذا الإذلال ؟ ورأى كارانجا » صديقه العتيد » يراقب ردود أفعاله 
كلها » كارانئجا الذي شرع الآن يتحدث إلى غيكونيو وكأنه لايعرفه » 
وكأن غيكونيو أحد المجرمين . 

و حسنآ » كان يقول كارانجا وهو ينتزع صفحة مطبوعة من الورق 
كانت معلقة على الحدار . « أنت - أنت غيكونيو » ابن ابن واروهيو) 
أكمل حديثه وهو يخطٌ إشارة على الورقة . راقب غيكونيو كل هذا 
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ورأسه مطرق كرأس إنسان كهل » وغرز أسناله في شفته السفل 
على نحو أعمق . 

« اصغ جيداً » هاقد عدت الآن إلى حياة طبيعية ني الفرية . الناس 
هنا يطيعون القانون » أتسمع ؟ لااجتماعات ليلية » لاقصص عن غاندي 
وعن الوحدة وعن كل هذه الحرطقات . الإنسان الأبيض جاء إلى هنا 
لكي ببشى )1 . 

وقف غيكونيو فجأة » ودون أن يشعر بماذا كان يتصرف » ذهب 
باتجاه الباب . تركه كارانجا إلى أن وصل الباب ثم صاح به : « توقف » » 
فتوقف غيكوليو كأن الصوت قد أصابه بالشلل » ثم استدار ووقف 
منتظراً . 

إلى أبن أنت ذاهب ؟ 

« إليلك< فشحمجيباً على سؤاله مندفعاً والطاولة ويداه ممدودتان 
كي تصلا إلى رقبة كارانجا . توقف قبل أن يصل إلى الطاولة وأطلق 
شهقة رعب : لقد كان كارانجا يصوب مسلساً إلى قلب غيكونيو . 

« اجلس » ياغيكونيو ) . 

جلس فيكونيو على الكرسي . كان جسده يرتعش بشكل ظاهر 
للعيان » كان كل شيء أمامه ينتحل طبيعة الحلم » ولكنه بصق على 
الأرض وشحن بصاقه عقدار مااستطاع من الاشمئزاز , 


علدنا 


« بامكانك أن تبصق على الأرض ) قال كارانجا برهو واضح 3 
متكثاً على كرسيه واضعاً المسدس على الطاولة . ولكن دعني أقول 
لك هذا الشيء كصديق . 

« عليك أن تحفظ درسك جيداً . أترى برج المراقبة في الخارج ؟ 
كلمة واحدة مني عما <اولت فعله الآن » وسيكون البرج مأواك 
لأسبوع أو اسبوعين ) . 

د لقد حدث كلشيء بلمح البصر حتّى إن غيكونيو أخخفق في 
فرز المشاعر والأفكار الي هومت في فكره : كل ماعرفه هو أن ذلك 
الإنسان الذي أقسم معه على ارية الإنسان الأبيض » ذلك الإنسان 
الذي كان يعزف معه الغيتار : الإنسان الذي كان دائماً يأتي إلى المشغل 
من أجل النميمة » ذلاث الإنسان هو من يصرخ في وجهه الآن . 

وما حرج من بيت الرئيس ومكتبه حبّى تذكر أن كارانيجحا كان 
الرجل الذي ضاجع مومي والذي حملت له طفلا في رحمها اتسعة 
أشهر . ولسبب مالم يترسخ اسم كارانئجا في ذهن غيكونيو المحموم : 
طيلة الليلة السابقة واانهار بطوله ماكان يفكر إلا بمضاجعة مومبي لرجال 
أكون :: ولاهرة واحدة + ولاسق في امكنيب ادل كارانها فق 
إطار عذابه الآخر الذي كان يقبع » إذا جاز التعبير » في حياز متميز 
من ذهنه . ولكن الآن صورة همومى وهى تتأوه للة دين كان جسدها 
العاري يتلوى تحت جسد كارائجا الغيل ؛ لازمته أينما حل . أعاد 
خلق ذلك المشهد بكل تفاصيله الدنيئة : صريف السرير : أصابع 
كارانجا تتلمس هومبي ني كل أنحاء جسدها » لهاتهما العميق يتحد في 


وروا 


لحاث واحد ‏ و »ء آه » ياالله » التنهدات » تلك التنهدات ؟ سرث ثي 
أوصاله رعدة طويلة مستديمة » ثم ترنح نحو شجرة صغيرة بمحاذاة 
الطريق ونشبث بها . بيد أن الصور ماكفنت عن الورود على ذهنه , 
كارانجا يعتل مومبي . وجد نفسه يتطرق أتفاصيل بعيدة عن الموضوع » 
يزعج بها نفسه » مثلا” » تساءل ماإذا كانت مومي قد أئنت من المتءة 
إبان هزة الجماع . . . . . وقبل أن ينتههي من تماصيل ذلك المشهد 
أعول وأطاق صرحة حادة . ترك الشجرة . ركض على الشارع بانجاه 
كوخ أمه . إن المرأة الي ننهدت نحت جسد كارانجا العرقان يحب ألا 
تبقى على قيد الحياة . كان المارة لايتطلعون إليه أكثر من مرة واحدة 
ليبتعدوا من طريقه على عجل . ثابر غيكونيو على ركضه . لسوف 
يقتلها . لسوف يجندل مومبي . المسافة كافت طويلة جداً . جمح به 
خياله : ها إن مومي تتوسل إليه طلباً للرحمة » الاعاب يتصبب من 
فمها » عيناها جاحظتان . بيد أن القدر كان له بالمرصاد . لقد كان 
الكوخ مقفلا” . لرعا احتجزتا نفسيهما ني الداخل . ألقى بكل ثقله 
على الباب صائعاً : « افتحوا الباب . افتحوا الباب أذئن يامن تبعن 
أجسادكن بالمزاد العلني في السوق » . بقي الباب موصلا . استجمع 
قواه وضربه مرات عديدة . فجأة هوى اباب الخئي . وقع غيكونيو 
على الأرض وخبط رأسه باحدى أثاني الموقد . سال الزيد من شدقيه . 
بقي النجار مدة من الزمن يطلق جلبة غير مترابطة من خلال الربد » 
وانتهتالحابةبتوجع واحدطويل: يارب» آه » آه » يارب »يارب» . 


حرا 


لم يستطع غيكونيو أن يتذدكر بالتفصيل ماجريات الأيام القلائل 
الأو لى لعودته إلى اأبيت كان كل شيء مجرد حلم ضباني ولذلك وجد 
من العسير عليه أن بسر تقر يرا عتماسكا غما اث بالضبط إلى ميوغوق: 
وبدأ يتقب مرة أخترى عن الكلمات المناسبة وكان يلقي من حين إلى 
آخر بدراعيه في الحواء بشكل يم عن اليأس . 


« على كل حال لابد من أنني قد بلغت مرحلة الحنون . أعتقد 
بأنه ليس هنالك أمر أشد إيلاماً من اكتشافك أن صديقا لك .أو إنساناً 
كنت تمحضه ثقتك دائماً . قد أقدم على خيانتك . وعلى أية حال ؛ 
حينما استيقظت فيما بعد وجدت نفسبي متدثراً بالدثار . كان السراج ؛ 
تمامآ كهذا السراج الذي هنا » يشتعل بشكل هزيل » كشيء معتل 
الصحة » أتعرف ماأقصد ؟ إن مجرد رانحة أي شيء تذكرك بمشهد 
في المشفى . كانت والدتي جالسة حاءاء السرير ومومبي واقفة على بعد 
أقدام قليلة . لم أستطع أن أتبين وجهها بوضوح واكني ظننت 
بأنها كانت تذرف الدموع . لنيهة » بل قل الحظة » شيء ما دغدغ 


ضف 


فؤادي ٠‏ مومبي ٠‏ تلك المرأة اللي عرفتها » لامكن أن تكون قد 
سمحت لكارائجا بزيارة مخدعها . لقد كانت هي نفسها تماماً كما 
كنت قدتر كتها نخلفي . ثم رأيت الطفل وأدركت أن ماظننته مستحيلا 
قد وقع فعلاة . فاصطكت أستاني وسرت رعدة في كل مفاصلي » 
كنت كمن أصيب بالرشح والحمى » بالملاريا . ومع ذاث فقد تبددت 
لدي وقتثطر كل رغبة في قتلها . كانت تلك اللحظة هي اللحظة الي 
اتخادت فيها القرار التالي : لن أتحدث مطلقاً عن الطفل . ولسوف 
أتابع حياتي وكأن شيئاً لم يكن . ولكني ان أدخل مدع مومي بتاتاً . 
فماذا بقي علي" أن أفعل سوى أن أغرق نفسي في العمل . ني العمل 
المغفني ؟7 تفرّس غيكونيو وجه ميوغو . لم يستطع أن يتبسين فيه شيقاً . 
تدملة الصضيفة» [أتيانا مز عنما .ذا الأآمز ريه الفربى كانه «تكران سيد 


م 


مألوف . 

« نعم . . . . كرسبت نفسي قلباً وقالباً العمل ) أعاد عليه ثانية . 
بيد أن ميوغو بي صامتاً وم ينبس ببنت شفة . شعر غيكونيو بالمرارة 
على نحو غاءض . لقد أزاح العبء عن كاهله » ولكن ذنباً من نوع 
آخر بدأ يتسلل إلى نفسه . هاهو يقف الآن مكشوفاً » عارياً » أهام 
ميوغو . لابد من أن يكون ميوغو يقيمّه الآن . شعر غيكونيو بقلق 
كذاك القلق الذي يساور إنساناً يقف أمام فس متزمّت . وفيجأة 
أحس بالرغبة في الانصراف » في الابتعاد عن ميوغو » ليشكو أمر 


عاره في العراء . 
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د علي" أن أذهب » قال وانتصب واقفاً على قدميه . خرج نحت 
جنح الظلام . أفزعه وجيب قلبه . كان يشعر بالذعر من مواجهة 
مومي . من أرقه الناجم عن أصداء خخطوات الرصيف . كان الظلام 
بلفّه من كل جانب وهو يبرع باتجاه البيت الذي لم يعد بيت . إن ثقاء 
ميوغو ( وخيانة مومي ٠‏ وكل شيء قد تآمر عليه بغية لغم رجولته » 
إعانه بنفسه » وتعميق إمصاسه بالعار لأنه كان أول من محنث بقسمه 
وخدان العهد في معتقل يالا . 


وحاللا الصرف غيكونيو . هرع ميوغو إلى الباب . فتتحه على 
«صراعيه وصاح بأعلى صوته : عد . انتظر جواب صيحته وما لم يصله 
أي نجواتب عاد و-جلس مستغ رق بالتفكير . كان فكره يقفز من سحدثكث 
إلى .حدث . لقد أراد هنه غيكونيو أن يقول له أي شىء . شعر بأنه 
كان عليه أن يقول شيا ٠٠‏ . مرتين بلدّل شفتيه بريقه وتنحنمع استعداداً 
للكلام . ولكن فمه بقى جافاً واستغلقت عليه الأفكار والكلمات . 
ماذًا كان بوسعه أن يقول له ؟ إن انفجار غيكونيو ضك خخيانة كارانجا 
واسحتدام غفهيه على مومبي مجيعياز" هيو غق يتقوقع على لبيك 07 كل هرة 
غضيا و بشعر وكأن الأساد ينهش القرحة 5 معلاقه . ارتعلك الآن من 
هذا التأدكر . ساوره القلق . وقف ومشى في الغرفة . لتفترض بأني 
قلت له . . . . لنفترض أنبى أخبرته . فجأة . . . لكان انتهى كل 
شيع . . . . انتتهى 00 المعرفة . . . . العبع , . . , المخاوفف .... 


58 حبة قمع مها 


الآمال . . . . كان بامكائي إخمباره . . . . ولربما . . . لعل 2220 
أن ذلك هو السبب الذي حدا به لحكاية قصته لي ؟ لدى ورود هذه 
الفكرة توقف على حين غرة عن الخطو واتكأ على السرير . إن الرجل 
لايذهب إلى إنسان غريب كي يفضي له مكنونات لبه .... إني 
أرق كا شغ ونه كلك قح رجو تظاهو بعدم الالتفاث إلي . . . . 
ومع ذلك فقد دأب على اختلاس النظر إلي . . . . ليرى فيما إذا كنت 
خائفاً . . . . ليرى م نج اذا مويله انلك "الكرب اللدى 
كان يرين على وجه غيكونيو . كان لصوته طابع ابد والثقة . 


نرج ميوغو . لعل المواء البارد والظلمة البهيمة تعيدان الحدوء 
لأعصابه . فننجان دن الشاى ني حانوت ( كابوي) بدا له أفضل الخلول . 
حينما كان يسير فى الظلمة عدة «شاهد هن حياته خطرت على اله 
بلمح البرق . كانت تنتابه مشاعر الشلع والانفعال والنغور وغيرها 
على التوالي وفقاً لكل «شهد من المشاهد . ومن غرائب الأمور أن 
كل هذه المشاعر قد انتهت ني الليلة الماضية ني قول الإنجيل : سوف 
ينصف فقراء الناس . سوف يعين أطفال المحتاجين » ولسوف مزق 
الظالم إرباً. وغدت هذه الكلمات شيئاً في سريرة نفسه وأيقظت إحدى 
الذكريات . 


كانت هلره الل كرى تعود ليوم من أيام ميس ه66 . كانت 


كيشا تعيش تحت ظل حالة الطوارىء همل «أيقارب السنثئين : ذهب 


رض 


ميوغو إلى مزرعته البى كانت عبارة عن قطعة أرض صغيرة قرس 
خطة القطار في رونجي . وقتها لم تكن تدابير حالة الطوارىء ومضايقاتما 
قل مسسته بسو ء بعد . شاف المحطة كان بكر الطر ف الإسفلي وجتاز 
الك ( المستوطنة ) إلى نيروبي » إلى مومباسا وإلى البحر . لم يكن ميوغى 
قكء سيافر قط أبعل هل رونجى 1 إلى الحخند ماد أو إلى المدينة الكبيرة : 
مرة أو مرتين دين كان صبياً شاهد زمرة من الناس البيض يدشعنون 
ويتحادثون وبتضاحكون ني الوقت الذي كان فيه الناس السود يحملون 
أكياس الذرة وحشيشة الحمى من شاحنات الخدمة إلى عربات النقل 
في القطار . وبعد أن ثم إفراغ كل الشاحنات انطلق قطار الشيحن 
صاخباً . لقد رأى ميوغو هذا المشهد من على بعد مسافة مضمونة . 
ولذلاك كان ني السئوات التالية كلما تصور إنساناً أبيض ( حبى جون 
تُوميسون ( كان دا يتخيل رسا بلشون سيكارة وقطاراآ واقفاً دنفت 
الدسان . في هذا اليوم ربط قميصه - بلا أزرار ‏ حول خخصره ما 
جعل قبّة القميص و كميه نحتك ببطنى ساقيه وقفا فخلديه كلما انحبى 
فوق مزروعاته . كانت الشمس نحرق جذعه الأسود العاري بشكل 
بيج . والضياء المسكب على الحسد العرقان جعل بشرته إتلمع للإبلون 
بي . تفشحت المزروعات شتلات الرة والبطاطا والفول والبازلياء 2 
ومدات أوراقها نحو الشمس . كان مبوغو يستعمل منكاشاً بقلب به 
تربة المناطق الحرداء وينتزع العشب من المناطق المعشبة بين المزروعات » 
كما كان يستعمل أصابعه لقطف الثمار . كان كلما هر سوق النباتات 


يفف 


تساقطت قطرات الندى عن الأوراق وذابت . كان الهواء نقياً ومنعشاً 
ولاذعاً . المزارع الي حول مزرعته » وقد كانت كلها مخمورة 
باللضرة - أوراق طويلة وعريضة جب الثربة السوداء س كانت 
تبدو جميلة لعبن ناظرها . ازدادت حرارة الشمس واشتد القيظ ٠‏ 
تبرت الرطوبة من الأوراق . انتحنت الأوراق مما جعل الحضرة 
تذوي عند وقت الظهيرة . وتتتحول إلى لون رمادي شفيف »> كما جعل 
الحقول تبدو مجهدة . استلقى ميوغو على ظهره نحت ظل شيجرة 
, مواريكي ( والعما بذلاك الرضى الفياض الذي يشعر به المرء شعلال 
قيلولة الظهيرة ليستريس من كلاه . نمة صوت - وكان دائاً يسمع 
أصواتاً كلما اضطيجع على ظهره يستّريس قال له : سيحدث للك أهر ما , 
«خمضياً جفنيه تمكن أن يشعر بذلك الأهر ٠‏ كاد يلسه » شكله كان 
غامضاً ولكنه » آه . في غاية الحمال . ترك الصوت الرخيم يغريه 
ويتأى به إلى بلاد عيدة في الزءن الماضى . موسى أيضاً كان وحيداً 
يولي اهتماءه لقوم ( جثرو ) والد زوجته . وقاد أولئك القوم إلى الطروف 
البعيد من الصيحراء : وبجاء إلى جيل الله ؛ بل ووصل الطور . وتبدى له 
ملاك من ملائكة الله على شكل لب هن نار من قلب إحدى الشجيرات . 
ودعاه الله بصوت نحافت : يأموسى . يأموسى . فصاح ميوغو : 
لبيك يارب . 


كلما فكر ني ذلك اليوم رآه عثل منعطفاً في حياته . إذ بعد أسبوع 
أصرع بالر صاص مير المنطقة روسون ودشمل كيهيكا قُ مسير ة 
حيأة ميوغى . 
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كان ميوغو تحت وطأة انفعال محموم حين هرع إلى داخيل المقهى 
في ( كابوي ) الددي كان سابقا يلعي « ماميو ليو ) ٠.‏ بيك أن صاحبه 
أطلق عليه منذ بداية الحكم الداتي اسماً جديداً : فندق الاستقلال . 
وإسماً فرعياً : بار وملعم . زمرة من الرجال كانوا يصخبون ويغتون 
عند الطاولة . زمر أخترى كانت متناثرة حول الطاولات العتيقة ذات 
الصريف . ذهب ميوغو إلى إحدى الزوايا وجلس فيها . كان رأسه 
يدور ويدور : إنه في حلم من أحلام اليقظة . فالآرض التي مشى عليها 
ورواد البار » وكل تي ء زيف على زيف . بعد دقيقة واحدة سيتلاشى 
كل شيء . وفيجأة دوى صوت وعلا على ضجيج السكارى . ران 
صمت عميق هن هول المفاجأة . غيثوا متوكثاً على #عكازيه انفصل عن 
الزمرة البي كانت ني الزاوية وطفق يحجل باتجاه ميوغو . وقف أمام 
ميوغر باستعداد وحياه ثم تلع قبعته وصاح 

د أحييك يازعيم | » وفاحت راتحة الحمر من بين أسنائه لني 
فقدت لونها الحقيقي . بعد ذلك انمسخت وقفته إلى وقفة عبد ذليل . 

« تذكرنا يازعيم » تذكرنا . هل ترى هذه الأسمال البالية ؟ 
هل ترى القمل الذي يحبو على كنفي ؟ ماكنت دائماً على هذه الحال . 
أقسم لك بالفرج اليابس لأمي » أو بفرج تلك المرأة العجوز . اسأل 
أي إنسان هنا ) . 


رفع إصبعه كمن يريد أن يقسم وجال ببصره حول المكان وكأنما 


حي 


يريد أن يشهد الناس على قسمه . كان الناس وقتها قد تركوا أما كنهم 
وتسللوا قرب الرجلين . أصاب الملع ميوغو ولكنه شعر » في الوقت 
نفسه ؛ بالابتهاج بسبب وهم المشهد برمته . 

( كنت سائقاً ب يعر في النافن عن كتسومق إلى فوهماسا ات آنا 0 
وعاد ثانية ذلك الإنسان المتكتبر يضرب على صدره نحدياً وتباهياً . 
«لم تكن التقود تعبي شيثاً بالنسبة لي . كنت أتفاوض لشراء مزرعة 
في كيرارابون بالقرب من انغونغ . 

هنا ف :وبي كنت أفتتي الدجاج عدداً وفيرك آه ليتاك رأيت 
البيض . يانادل ناولنا شراباً إلى هنا اجلب شرايا الزعيم . قبل حالة 
الطوارىء كان يمقدوري شراء هذا البار بأكملة » . 

وعلى الرغم من أن الناس كانوا قد اعتادوا على ثرثرة غيثوا فان 
أحداً عنهم لم يضحك . أصغوا إليه بشكل جاد وهم يبزون رؤوسهم 
بالموافقة أحياناً وبالأسى أحياناً أخرى رأفة بالدموع الي كانت تخالط 
صوته المتهدج . قال ميوغو بأنه لايرغب بالشراب . بدأ الناس يتحدثون 
عن كينيا » بلد التراعات . « لقد جلدتنا حالة الطوارىء جلدامبر حا ) 
كان بعضهم يقول . 

( أنا ! حين نشبت حرب التحرير عرفت بأن علي" أن أحارب . 
إناك والمك مبذا القوك . آنا انلزال ٠‏ ياجتزال . أن ارال 64 


رض 


كل العيون التفتت تبحث عن الحئرال ر . كان يحتسي الحمرة 
ببدوء عند الطاولة ويتفرج على هذا المشهد بذهول . كان غيثوا لايزال 
يتكلم . روى عن عآثره إبان حالة الطوارىء : كيف كان يمون 
كيهيكا وثوار التحرير بالطلقات . كان الناس يحبون القصص الحيدة . 
ولذلك فحبى أولئك الناس السكارى نسوا البيرة الي كانوا يحتسومما 
وأسلموا أنفسهم لإغراء المواقف البطولية في حكايات غيثوا . 

« ثم في أحد الأيام ضر ب الإنسان الأبيض . ويلتاه ! لقد اخثر قتي 
الرصاصة هنا » . ! 

أشار إلى ساقه المبنورة » وميوغو ارتد إل الخلف اشمئزاز؟ من 
جدعة ساقه الحدلاء . ومع ذلك فقد شعر » كأي إنسان آتحر ٠‏ بأن 
عواطفه مشدودة نحو هذا الرجل الذي كان أجدر بالثناء منه هو . 

« لقد نسيتنا الحكومة . حاربنا من أجل الحرية . ولكن أين نحن 
الان ؟ » 


وتهدج صوته وخنقته العبرات مرة أخرى قبل أن يتحول إلى 
صوت إنسان متسول . 

« لذلك تذكري أيها الزعيم . تذكر الفقراء . تذكر غيثوا 
أيها النادل » أيها النادل هات إلى هنا كوباً من البيرة . الزعيم 
سيدفع تمنه ‏ أن يبخل الزعيم بكوب من الشراب على غيثوا ‏ غيثوا 
المسكين » . 
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فتش ميوغو في جيوبه وأخرج شلنين . طيلة الوقت كان يدرك 
بأن عيي اللحخترال لم تفارقاه . وفجأة هب واقفاً على قدميه » شق طريقه 
بين الجمهور ومضى . وصله صوت غيثوا إلى الشارع صائحاً : ١‏ شكراً 
للك يازعيم 1 شكرا ‏ ) , 


قبل أن يقطع هيوغو الطريق 5 الفرية مع وقع أقدام تعدو 
خلفه , وبعد قليل وصل إليه رجل ومشى بازاثه . كان الرجل هو 
ارال ر . 

( إنه إنسان مضحك ! أليس كذلك ؟ » 

-- هين ؟ 

غيثوا . 

كان ميوغو يرتعد فرقاً . تزاحمت عليه الأفكار في رأسه . 

« لست الآن قادماً معك إلى الكوخ » كان يقول ارال « سأراكه 
غداً » واختفى بعدئذ بالسرعة الي جاء فيها . كان ميوغو الآن وحيداً 
في الظلمة . شعر أنه يستطيع أن يعانق الليل برمته » وأن يفم العالم 
بأسره بين راحتيه » لأنه كان قيد أتملة من الكشف : غيكوثيو وغيثوا 
أخذاه إلى هناك . وتذكر الكلمات : سوف ينقذ أطفال المحتاجين : 
لابد من أن يكون هو . لقد كان ميوغو هو من استثني لإنقاذ أناس 
من أمثال غيثوا » والمرأة العجوز » وأي إنسان ممن ذاقوا طعم المرارة . 
فلماذا لايتصدى تتلاك المهمة ؟ نعم : لسوف بتتحدث قُُ احتفالات 


لسن 


الاستقلال . لسوف يقود الشعب ويدفن ماضيه في عرفانهم مجميله . 
ليست ثمة دواعي لإنسان أن يعرف عن كيهيكا بتاتاً . فبالنسية لعدد 
قليل من الناس ‏ أصفياء الله “غفر لهم ماضيهم » صار نقياً من خلال 
الأعمال المجيدة الي أدت لإنقاذ العدد الغفير . هكذا كان واقع الخال 


0 


في سريره تلك الليلة حلم بأنه عاد إلى ريرا . #موعة من المعتقاين 
كانوا قد اصطفوا مقابل ابلدار » عراة حنى خصورهم . كان من 
بينهم غيثوا وغيكونيو . ومن زاوية أخرى ظهر جون ثومبسون يصوب 
رشاشاً على الرجال المساكين الواقفين مقابل اللتدار . كان على وشلث 
قتلهم ‏ إن لم يقولوا مايعرفون عن كيهيكا . وفجأة صاح غيثوا 
بملء صوته : أنقذنا ياميوغو . ردد الآخرون هذه الصرخحة : أنقذنا 
ياميوغو . حتى جون ثومبسون نفسه انهم إلى الرجال المتهمين و كان 
صوته يعلو على صوت الحميع منادياً : أنقذنا ياميوغو . فكيف كان 
برسعه أن يهمل تلك الاستغاثة المكروية . لبيك اللهم اينيك . هاأنذا 
قادم ؛ قادم ) قادم ممتطياً صهوة غيمة راعدة : فبكى الرجال وصرخوا 


بصوث واحد 7 آمين : 


يذ 


وقال الرب : هي ناهلت 
أحدران شعبى الذي يعيش في مصر » 
وسمعث عويلهم من خلال ظلامهم ٠‏ 


سغر المروج : ١‏ : 5 
00 
( آية «وسومة خط أحمر بيدكيهيكا في إن 


وع؟ 


الفصللشاح 


إن رجالات العلم سوف ينقبون » دوتما ريب » في تلاك الظطروف 
العصيبة الي عشنا نحت وطأتها في كينيا . وربها سيوجزون العبرة التار نخية 
منها ني عبارة واحدة . تعالوا نسأهم عن الحدث الذي وقع في ريرا : 
لماذا استأثر باهتمام العالم وخياله ؟ مع العلم أن عدداً كبيرآ من المعتقلات» 
أكبر من هذا المعتقل . قد انتشرت في كل أنحاء كينيا بدءاً يحزر مائد 
في المحيط الهندي وانتهاءاً يجزر ماغاتا في بحيرة فيكتوريا . 


لدى اعتقال ميوغو اقتيد إلى #فر شرطة تبغوني ومن ثم إلى معتقل 
ثيكا الذي كان يحتجز خلف أسواره ثوار الغابة . كان أكثر الثوار 
من إمبو وميرو ومواريغا . احتجز هنا لدة ستة أشهر وني إحدى 
المراحل ظن بأن هذا المعتقل هو مكان استقراره الأبدي . وني صباح 
أحد الأيام الباردة “حشر المعتقلون كلهم ني شاحنات حكومية » دون 
سابق انذار » واقتيدوا إلى محطة القطار . نوافذ العربات الي نقلتهم 
إلى مانياني كانت مغطاة بالأسلاك الشائكة نحسبآ لأية محاولة هرب . 
كان العساكر في انتظارهم في مانياني » وحالما خرجوا من القطار 


يضف 


طلب إليهم أن يقعدوا القرفصاء على شكل صفوف طويلة وأبديهم 
فوق رؤوسهم . طفق العساكر يضربونمم بالهراوات وهم يشجعون 
بعضهم بعضاً بشكل سافر : اضربوهم على نحو أقوى لآن الإنسان 
الأبيض هو الذي أتى بهم إلى هنا لاحن . كان معتقل مانياني مقسماً إلى 
ثلاثة معسكرات ضكمة : أ ب » ج . المجمع ج الذي حشر فيه 
مبوغو كان وقفاً على ذوي الرؤوس اليابسة . كان كل مجمّع يتوزع 
إلى أجنحة يضم الحناح الواحد عشرة عتابر . أحد العنابر الكبيرة كان 
يؤوي حوالي ستماثة رجل . 


دعاك سلسلة من اجراءاث التدخيل نقل ميو غو وبعض المعتقاين 
الآخرين » والأصفاد في أيدييم وأرجلهم » إلى ريرا. 


كان معتقل ريرا يقع في مكان قصي من كينيا بالقرب من الساحل 
حيث لم يكن المطر ببطل هناك ولا ينبت في تلك المنطقة إلا الرمال 
الرهال والصخور . المعتقلون الذي أنعذوا إلى هناك كانوا زمرة 
من الرجال الذين أقسموا على عدم التعاون مع الحكومة مادام كينياتا 
في السجن . كانوا يرفضون الإجابة على الأسئلة وكثيراً ماكانوا 
يرفضون الذهاب إلى العمل . 


وجد ميوغو أن الأحوال هنا أسوأ مما كانت عليه في مانياني . 
جرايات الطعام كانت قليلة . 


اذارف 


اللحم : شراماً في الاسبوع . 
الطحين : 5٠١‏ غراما ني اليوم . 
هنا “قلكر على ميوغو أن يقابل جون ثوميسون للمرة الثانية . 
إن النجاح المفاجىء الذي أصابه ثومبسون في يالا كان باهرا 
جداً مما أدى إلى نقله إلى ريرا على جناح السرعة . أدخل ثومبسون 
روحاً جديدة إلى ريرا . تسلية شائعة في ريرا كانت دفن أحد الرجال » 
عارياً » في الرمضاء » وتركه هناك الليل بطوله في بعض الأحيان . 
وضع ثومبسون حداً لوسيلة انتزاع الاعترافات هذه . بدلا من ذلك 
كان يلقي محاضرات على مجموعات من العتقلين » عن مباهج البيت » 
وعن إمكانية عودة العتقلين إلى بيوتهم وزوجامم وأطفالهم حال 
اعترافهم بالحقبقة . هذه الطريقة أضعفت اللمقاومة في معتقلات أخرى مما 
جعل الأمل بدغدغ أحلام ثومبسون في أن تفضي إلى ذلك السحر 
نفسه . في الأشهر الأولى اسلطته تحسسّنت ظروف الصحة العامة في 
ريرا . فيما سبق كان ترك المعتقلون المصابون بالتيفوئيد إلى أن 
بموتوا . الآن صاروا يثقلون إلى المستشفى مباشرة . 
وحين اعتبر ثومبسون أن الفرصة أصبحت سانحة شرع يستدعيهم 
إلى مكتبه فرادى . نظريته الى نضجت عنده وبلغت مستوى القناعةعللى 
مر السئين من نحلال تعامله مع الافريقيين وإدارة شؤونهم كالت : 
إفعل دائماً الشىء غير المرتقب . ولكنه وجد هنا أناساً #تلفين » رجالاة 


احرف 


لايفتحون حتى أفواههم » رجالاة يحملقون فيه وحسب . وبعد أسبوعين 
عيل صبره بعنادهم وأوصلوه إلى حافة الحنون . ذهب إلى بيته وصاح 
أمام مارغري : هؤلاء الرجال مرضى . 

كان يأمل أن يأتيه الأسبوع الثالث بشيء مغاير . اتكأ في كرسيه 
ينتظر أن يدفع الحراس الافريقيون إلى مكتبه بالرجل الأول 
كان ضابطان آخران يجلسان على جاني ثوميسوت . 

مااسمك ؟ 


ميوغو . 


هن اين أنت © 


س دن ثاباي 

شعر ثومبسون بالانفراج لعثوره على رجل وافق على الأقل 
على إجابة الأسثلة . إنها بداية طيبة . إذ مااعّرف إنسان واحد 
بالحقيقة فان الأترين سوف يقتفون أثره . كان يعرف ثاباي . 
لكل كان مدير منطقة مرثين 2 مقاطعة رونجي ع كانت اتعر هما 
حيئما ذهب ليحل غل روبسون المغدور . وهكذا بقى لعدة ثوان 
يتحلردث بشكل ودي عن ثاباي : بالضرة مناظرها 3 باللطف سكامرا 
ودمائتهم . ثم استأنف استجوابه . 

س كم قسماً حلفت ؟ 
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جواب -جعل ثومبسون يبب واقفاً على قدميه . زرع الغرفة جيثة 
وذهاباً » وفيجأة وقف قبالة ميوغو . لقد بدا وجه هذا الرجل مألوفاً 
لديه على نحو غامض . ولكن كان وقتها من الصعب على المرء أن ييز 
و-جهآ أموة عن واجه أسود آنخخر : إِت وججوههم تبدو متشاءبة جداً . 
كالأقنعة . 

كم قسماآ حلفت ؟ 

( أنت كاذب 0 صاح وتفصك عرقا : 

أما مروغو فقد كان يشعر سحيال مصيره باللامبالاة . كان في 
حالة من البأس كتلك الحخالة التي يصبح فيها الفرد حين يكتشف أن أي 
نضال عقيم وبلا جدوى . إذا حكم عليك بالاعدام فيا مرحعبها بسرعة 
التنفيذ . 

همسن أسحل الضابيطين بشي ء ما قُ أذن تومسون . فتغرس وما 
الرججل هنيهة د أقرقت أسارير وسجهه . أمر ميوغو بالتروج من الغرفة 
وانكب على سجل هذا الرجل . 

سارت الأمور بعد ذلك من سيء إلى أسوأ . كثير من المعتقلين 
م ينبسوا ببنت شفة قط . كان ميوغو ني الواقع هو الإنسان الوحيد 


ل حبة قمح م38 


الأدي وافق على الإجابة على الأسئلة . ولكنه ماكان يفتح فمه إلا ليعيد 
ماسبق أن قاله في بقية المعتقلات الأخرى . لزق ثومبسون » كالقرادة » 
عيوهو .. كان يشتجويه يوميآ + زا لأنه كان يبنو أكثر امتتقلين 
قري من الأنيان :راد في تجائية كاذ نيا بابر اراس بات عاليوا 
ميوغو على مرأى من المعتقلين الأخرين . وأحياناً كان مخطف السوط 
من اراس »© وهو في ذروة سورة غضبه . ويجاده بنفسه . ولو 
أن ميوغو بكى أو توسلى طلباً للرأفة اربما لان ثومبسون . ولكن تراءى 
الآن لتومبسون أن -جميع الموقوفين يسخرون منه ويحتقرونه لفشله 


5 انتراع صيحة من ميوغو . 


ونتيجة لذدلك الموقف -حظي ميوغو بمقام رفيع بين بقية المعتقلين . 
ماوجد القنوط إلى نفسه سبيلا وما صدرت عنه أن » ولعل إحساسه 
بأنه يستحق كل ذلك العقاب كان عامل تحذير ضد إحساسه بالألم . 
بيد أن المعتقلين الأحر بن كانوا ينظرون إلى مقاومته للألم من منظور 
مكتلف لقد بشت فيهم الشجاعة فجاؤوا على شكل بجماعة وكتبوا 
رسالة -جماعية يعددون فيها ظلاماتهم ومطالبهم ومن بينها : أرادوا 
أن تطبق عليهم معاملة السجناء السياسيين وليس معاملة المجرمين » 
يجب زيادة جرايات الطعام . وإن لم تتنفذ هذه المطالب فسوط يضربون 
عن الطعام . وفعلا اقتعد ني اليوم الثالث كل المعتقلين الأرض مضربين . 


وصل ثوهبسون إلى شفير الحنون . « يجب استئصال الحشرات 


حكن 


الضارة ) كان يقول لنفسه في الليل متوعدا . أفلت الضباط البيض 
والحراس السود على الرجال . « نعم - يجب استفصال شأفة المشرات 
الفسارة ) . 

ولكن الشيء الذي أشعل شرارة الميتات الي أصبحت مشهورة 
فيما بعد . كان عملا شبيهاً باثارة الشغب ٠»‏ وقد وقع ني اليوم الثالث 
من الإضراب . إذ بينما كان بعض الحراس يجلبون الطعام المعتقلين 
"قف حجر عليهم وشج رأس واحد منهم . فتركوا الطعام وولوا 
الأدبار وهم يصرخون : جرية قتل ! شغب ! فضحك الموقوفون 
وأمطروهم بوابل من الحجارة . 

إن ما وقع بعد هذا الحدث مشهور في كل أرجاء المعمورة . 
حشر الرجال واحتيجزوا في عنابر هم . الضرب المبرح اللي صار 
مشهوراً الآن دام ليلا" نباراً . مات أحد عشر رجلا . 

كان هذا الحدث سباقاً إلى فكر ميوغو عتدما كان يسير ‏ في 
اليوم التالي للحلم الذي رآه - بانجاه بيت غيكونيو . في معجرة ناته 
من الموت بدأ يرى الآن يد القدر الحكيمة . لابد" من أنه قد استئني 
من الموت بالتأكيد لكي ينقد أناساً مثل غيثوا من الفقر والبؤس .لقد ولد 
وحيداً لأبويه بغية إنقاذ الآتحرين . الاحتمالات المثيره لمنصبه الحديد الذي 
سيتسنّمه هزنه وأغرته من أعماقه . لسوف يبلغ قراره إلى غيكوثير 


رين 


بأنه سيقود أهالي ثاباي ني احتفالات يوم الاستقلال . وبعد ذلك سيقود 
شعبه كزعيم » عبر الصحراء إلى القدس الحديدة . 

نمة أغنية كانت تنساب من الراديو وتتناهى إلى سمع ميوغو . صوت 
عذب دافىء لامرأة كاد يطغى على اللحن الموسيقي في الراديو . كانت 
الأأغنية تساب على شكل عزن بعلي ء نقيض عجيب لهذا الصباح 
الفياض بالنور . وقف مدة من الزمن » متردداً » قرب السياج الذي 
اس تقايية واليس: كاكة فيظ بالست اليك اللي حل سكل زاوية 
قائمة كان مسقوفاً بصفائح من الحديد المموّج الحديد اللامع كما كانت 
جدرانه التارجية هن ألواح خشب الأرز السميك . وقف هناك متيحاً 
لصوت *ومي أن يزعنجه بشكل بيج » وهو يرفض أن يصدق بأن 
التراع يمكن أن يندس خلف هذا السياج الأنيق . وانغري غادرت 
البيت حاملة قصعة بيدها وسارت باتجاه بيت أصغو » حديث البناء 
أيضاً » يقع ني الزاوية البعيدة من المجمّع . صي صغير . عرف فيه 
ميوغو أنه أصل التزاع » كان يتراقص أمام وانغري . هذا المشهد 
سبب له الألم دونما سبب واضح . 

رحبث به موهمي بابتسامة وانفرجت أسارير وجهها كأنها كانت 
على موعد تخدد معه . اسثعاد في ذهنه سئواث عدردة مضت ونخيل 
فيها تلك الفتاة الصبية الي قابلته ذات مرة وعرّته بوفاة عمته . الآن 
بدا وجهها مكدوداً وأع.جف . عيناها السوداوان العميقتان إلى اللامهاية » 
ابتلعتاه » أقلقتاه » فخاف منها . 
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مدنو كدت ريك مقابلة غيكونيو ) قال وقد امتنم عن اللملوس 
على المقعد الذي قدمته له . « هل هو في البيت ؟ ) . 

« إنه بمضي إلى عمله باكراً جداً » كان صوتها واضحاً 
ومحكماً ؛ ولكن ميوغو تمكن من اكتشاف ٠سحة‏ طفيفة من التفيجّع 
تكمن لف ظاهر كلماتها . 

1-7 ألن نجلس ؟ » تابعت ححديثها . « جب أن #لس وسأحضر 
للك فنجاناً من الشاي على جناح السرعة . لن يستخرق نحضيره أكثر 
من دقيقة » . أصبح صوتها حيوياً يتفجر عذوبة فجلس باستتجابة 
غريزية لض رثا الطاغية . تفرس في وجهها فخطر له أنه كثيراً ماأخطأ 
في عدم اعتبارها هي وكيهيكا أختاً وأنياً . حاجباها كان طما نفس 
انحناءة حاجبي كيهيكا . وأنفها كان له الشكل نفسه أيهاً على الرغم 


من أنه أصغر بقليل . 

« كيف حال أخبيك ؟ أقصد ‏ أعني الأخ الأصغر » إن لك 
أخاً أليس كذلك ؟ » وحرك الشاي في الفننجان كي يخفي ارتباكه . 

١ 5‏ أتعي كاريوكي ؟ ) وجلست قبالته على كر مي . 

ب ونعم » ذللك هو الاسم » أليس كذلك ؟ » 


| لقيك أ دراسته الثانوية 20 عاهين 3 2 اشتغل قُ نير ولي 


في أحد البنوك قبل التحاقه بكلية ما كيريري . ) 


2” 


ع أتلاك قُ أوغيدا ٠.‏ ملكة فتن 0 

( نعم إنه يسافر بالقطار إلى هناك . يقول بأن وصوله إلى هناك 
يمتتغرق منة يوم وليلة . كم أشعر بالحسد . . . . السفر بالقطار طيلة 
الليل والنهار .....ماسافرت أنا قط في رحلة طويلة كهذه » . 
ضحكت ضحكة شفيفة » أشرقت عيناها وكألهما أشرقتا لفكرة 
السفر » حسدها كله بلدا يعبر عن عودة رغبة بأ لحياة لديمها على الرغم من 
المعاناة . « ولكنه لم يعد هذده المرة لقضاء العطلة ني البيت ٠‏ وهذا أمر 
مى ع 6 لكنه لْن دشهد احتفاللات يوم اميس برمتها ا 

3 يشارك ميوعو يُ الحلريث عن الاسوياللات ») وانتهك المحادثة 
على نحو مفاجىء . فتش في ذهنه عن ٠وضوع‏ آشعر » وبحين أشفق قال 
بأنه بود الانصراف 4 وقام واقفا : 

ديك أن مو مي يفيت لجالسة 4 وجهها حامك 04 كأنها ' لسمعةه 5 

لقن أوذت: أن أزالك + وعيثف أنا من سيأتي ازيارتك » قالت 
ومع أن كلماتها لم تكن تعلو على الحمس » وصلت إليه كأوامر . 
فيجلس منتظر أ . 

)0 ألا تامجأ أبد إل الأحلام 3 سألته فيجأة 2 وثتراقصيت ابتسامة 
حزينة على شفتيها . هذا السؤال أدخل الرعب على قاب ٠يوغو‏ » وأثار 


لحل 


(نعم » أحياناً 0 أن أي إنسان ير كن للأحلام 5 

- لاأعبي تلك الأحلام العادية الي تزورك ني الليل حين تكون 
نائماً . وإنما أحلام الصبا حين تكون شاباً وتمعن النظر في المستقبل وترى 
فيه أشياء عظيمة . قلبك يحخفق بين جنبيك لأنك تريد الأيام أن تأتي 
سراعاً » وتعتقد حينها أن أحزان الحياة لابمكن أن تقترب منلك قيد 
أغلة » . 

صومها زاد من ارثئعاشات ميوغو . إنما نحبى له حلمه » تلبسه 
كلمات جديدة تضج بالحياة » وتنفخ فيه روحاً جديدة . 

5 أراودك” حلم بهذا الشكل ؟ 

(١‏ ربا أحياناً » وأجفل بي سريرته » ولكنها سرعان ماالتقطت 

- « وصدق الحلم . إنك حلمت ‏ نعم » كنت أعلم بأن الأحلام 
الأحلام » وكلها مغرقة بالواقعية » قالت وهي تتقّب في الماضي 
من خلال صونها وعينيها ووجهها . 

ناهذا الأهن البو نخد درو اللنامن .ين يكرلرن 
شباباً . » قال مغامراً بهذا التعليق العام . 

و كان الحلم هناك » تابعت « حينما كان أخي يتحدث . قلي 


خنل 


ارتحل مع كلماته . كنت أحلم بالتضحية ابتغاء إنقاذ العديد من الناس . 
وعلى الرغم من أن اللدوف كان يتتاببي أحياناً كنت أتمى سرعة حلول 
تلك الأيام . حتى بعدما تروجت ل يتبدد الحلم . كنت أصبو لإسعاد 
زوجي » نعم » ولكني كنت أيضآ أعد نفسي الوقرف إلى جانبه حين 
تسنح الفرصة المواتية . كان يمكن لي أن أحمل جعبة سهامه وأزوده 
بالسهام بالسرعة نفسها الى تقذف فيها سهامه على الأعداء . حتى 
إذا حم” القضاء وتهاوى كان سيسقط بين ذراعي لأحمله بكل اطمئنان 
إلى البيت » إلى نفسبي . » 

لاحظ أن البريق الذي كان يضطرم في أعماق أغوارها طفق 
يثراقص في عينيها . شعر بسطوما المشؤومة عليه . 

( نعم » حين اقتادوه بعيداً لم أفعل شيئاً » وحين عاد مجهداً إلى 

الببت في خاتمة المطاف » لم يعد بمقدوري أن أجعله سعيداً ) . 

كانت لاتزال شابة . عرضة للغواية » ولككن ميوغو كان هو 
من يبرع على يديه وقدميه نحو ذلك الغور الصامت . هذا الصراع 
كان قاسياً عليه : فما أحب أن يغرق . 

تك و أشناءل أحياناً ) تابعت بعد برهة صمت » ١‏ ماإإذا كانث 
الأحلام قد راودت وامبوكو . ومع ذلك فانما هي هي هل 
تتذكرها ؟ ) 


وأمبوكو ؟ 
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العم . 
لا ء لاأعتقد ذلك . 


لكن بجحب أن تتذكرها . أفلا تتذكر تلك المرأة الى -حاولت 
إنقاذها » المرأة الي تعرضت لالضرب في الحندق ؟ . 

( تعم » أعم » . لم يتمكن من تذكر وجهها ولكنه تذكر 
وبا الممزق من ضرب اسياط وصورة الآلم المرسوم على وجهها . 

لقد هاتنت + 


ماتت ؟ 


« نعم . ماتت فيما بعد. يقول الناس بأنها كانت حبلى في الشهر 
الثالث أو الرابع . كانت خليلة كيهيكا قبل أن يبرب إلى الغابة . إنها 
لم تغفر له ذلك قط . ولكنها كانت تأمل أن يعود إليها ولذلك فقلما 
عاشرت إنسانآ آخر . ولكنها حين اعتقل كيهيكا وشنق على الشجرة » 
سيطر عليها شيء غريب . بقيت بضعة أيام لاتبارح البيت » ولكن حين 
بدأت تعاشر رجالا" آخرين لم تتوصل بالنتيجة إلا إلى تمديم سمعتها 
مع العساكر وال حرس الوطي ومع أي عابر سبيل . ولكنها كانت 
ترفض » كما قيل » عروض ذلك الحارس الوطي الذي سلحت له 
فرصة الإنتقام منها في حادثة المندق . إما لم تبرأ قط من ذلك الضرب 
المبرح وماتت بعد ثلاثة أشهر » وهي حبل . ) 
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أخرجت منديلا لتمسح به شيثاً في عينيها . ني تلك اللحظة دخل 
ابنها الغرفة راكضاً . رمق الرجل بنظرة خاطفة وركض بعد ذلك 
إلى ركبي أمه . 

( لماذا تنتحبين ؟ » عاجل أمه بالسؤال وحدج ميوغو بنظرة عداء 
سافر . شدت مومي الصي إليها وكأنها نحميه من كل الأذى ومن 
المعرفة الهدامة . حاولت الابتسام وهمست له ببضع كلمات . 

« عد إلى جدتك سرعة . إنك لن ثثر كها وحيدة . أليس كذلك ؟ 
قد يسرقها أحد أفراد قبيلة ( إيربمو ) وعندها ماذا ستقول ؟ ) . 

تطلع الصي إلى ميوغو ثم إلى أمه وركض ارجا من الكوخ . 

« بمكنك أن تقول بأنها مانت من أجل أخي » تابعتمومبي » وكأن 
لم يكن ثمة انقطاع » بيد أن صوتما الآن كان أقل الفعالا” » وكان 
أكثر ترددآ . م ضحية من الضحايا . . . . وكانت هنالك أيضاً 
انمحري ) . 

ومن هي هذه ؟ 

( كانت صديقة أيضاً » صديقتي . وامبوكو وانجري وأنا 
غالباً ماكنا نذهب معاً إلى القطار . ولكن كيف نقول بأن قلب المجري 
كان في الواقع ينزف دمآ على أخي . ققد كانت دائماً تتناحر وتنتصادم 
مع غيرها من الرجال والفتيات . ولكن لم يكن أحد منا يعلم بأنها 
كانت تحلم أحلاماآً سرية . وما عرفنا ذلك إلا بعد أن هربت إلى الغابة 


وه؟ 


لتحارب إلى جانب كيهيكا . لقد “صرعت في إحدى المعارك » حالاة 


بعد مرت كيهيكا ) . 


اسوّد وجه ميوغو بعض الثبيء ؛ وتبدلت شفته السفل قليلا . 
ماكان يريد سماع أمثال تلك الأشياء . كاد يصل إلى الباب حين 
ناداه صوت مومبي الحفول ؛ وجره جراً إلى الحاضر . وقف عند الباب 
وما تذكر نفسه إلا بصعوبة . وحينما استدار ببطء شعر بالحجل لكونه 
لايزال واقفاً خائر القوى أمام نزواته . مومي وقفت أيضاً وبالكاد 


استطاعت أن تخفى دهشتها وتشوشها . 


« ماأفضيت ببذه الأشياء إلى أي إنسان آخر » قالت وجلست 
ثانية . ١‏ إنك تجعلنى أشعر أن بعقدوري التحدث ببذه الأشياء والنظر 
إلنية عي مجني : :الأن اتداكر .... أتعلم أن أخي قال ذات 
مرة » لا » قالها مراراً حين كان يغضب من أصدقائه » إنك تجعلي 
أتذكرها بشكل جيد جداً » قال بأنه لو كان عنده ثبيء سري هام 

وقف ميوغى جامداً يحملق فيها بعينين خاليتين من أي تعبير . 
ات ركينى وشأني » أراد أن يقول لما » ولكن الكلام الذي صدر عنه 
على شكل همس مسموع كان : 

هذه الأشياء و ام مؤالة ا و 4 


وصوكها . انتظر بينما كانت هي تجاهد لإخراج الكلمات : 

« أردت أن أنحدت إليك عن زوجى » قالت صراحة وهي حدق 
إلى وجهه مباشرة . وتدريجياً ذابت نظرة التحدي في عينيها واستحالت 
إلى نظرة تضرع ذليل صامت . كانت شفتاها المنفرجتان قليلاة 
ثرتعشان . 

« أريده لانى 3 ىق أريده قبل أي شىء آخمر ) قالت . بعد 
برهة صمت بددت عليها أمارات الانفراج . فسألت : « أتعلم عن 
أ الطفل شيف ؟ ع 

فجأة أراد ميوغو أن يطعنها في الصمم . انتثشى ببأءه الرغبة 
الخاحة لكي يبينها لكي يجعلها تتمرغ ني الوحل : لاذا .حاولت هي 
أن مره إل حباتيا + إلى سياة أي إنسان انض 9 : 

سب زوجاك أخبر ني : 


هل أخبرك ؟ 


ل الليلة الماضية . 
وهل أخبرك بكل شيء ؟ 
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« كل شبيء ... . الطفل. . . . كارانجا ) .حدتما صراحة 
وهو يضححك من الألم في مره حين رآها تجفل مرة أو مرتين . كان 
البييت صامتاً . عينا ميوغو كانتا عدائيتين . حتى لو أجهشت بالبكاء 
علناً فلن يغادر البيت ؛ لن يتحلحل » ولن يخفف عنها ولو بكامة 
واحدة . ولكن في الدقيقة التالية اقتحمت مومبي ذللك ابحو المشحون ؛ 
وهي ني ذروة الانفعال » وكألبا قد تذكرت التو شيئاً كبيراً وهاماً . 

هل أشبرك عن البيت » عن كوشينا أقصد ؟ هل أشيرك ؟ 

بيت - أي بيت ؟ سأل مرتبكا بشكل حقيقي . 

- البيت الذي كنا نعيش فيه قبل اعتقاله آه » أرى أنه لم يخبرك 
عنه . » تابعت حديثها بانتصار حزين . « من كان يمكن أن يخبره 
سواي ؟ ولكنه لايريد أن يعرف ا اا 


تذكر ميوغو أن الناس الأمن لم ينتقلوا إلى القرية الحديدة في الوقت 
المناسب طردوا دن إيوتهم العتيقة وحرقت أكواخهم حى أصبحت 

و حتى الآن وأنا في السرير ليلا م بدأت » أتذكر ألسنة اللهيب 
الحمراء . كان عندنا كوشمان واحد لحماتي والثاني لي أنا . قالوا 
لنا أن ننقل فرشنا وثيابنا وأوانينا المنزلية . رشوا بعض البئزين على 
سقيفة القشني كوخ حماتي .وفتهافكرت ببلادةأن ذلك ليس ضرورياً 
لون القش ياب سأصلا . علي كل .حال » صبو |الينز ين عل سرفة اقش اليابس. 


؟ 


كانت الشمس تسعيّ رأوارها. جلستحماتيعلىكرسي إزاء كومة الأشياء 
من كوخينا ووقفت أنا قربها . كنت أضع غطاء على رأسي . قائد 
المرس الوطي أشعل عوداً من أعواد الثتقاب ورماه على السقف . 
لم يشتعل وسخر منه التعرون . صاحوا وحمّسوه . حاول أحدهم 

أن يأخحاء مه أعر اد الثقاب ليبين كيف يعكن أن ثم الأمو ر. أضحى 
الأمر لعبة فيما بينهم . بعد المحاولة الرابعة أو اللنامسة علقت النار 
بالسقف . أعمدة الدسحان الداكنة والفاتحة حرجت متعررجة من السقيف 
وانطلقت ألسنة اللهيب تطاول عنان السماء . ذهبوا إلى كوخي . 
ماكان بوسعي أن أتحمل إعادة اللعبة ولذلك أغلقت عيني . أردت أن 
أصرخ ولكنني كنت قد فقدت صوتي ولآن الصوت لم يخرج من 
حافي . فيجأة تذكرت حمائي يجاني وأردت إبعادها عن هذا المشهد 
كي أجنبها رؤية الأمر حبى نبايته . لآن ذينك الكوخين كانا يعنيان 
الكثير بالنسبة لها لآنها كانت قد بئتهما بيديها بعد أن طلقها واروهيو » 
زوجها في وادي ريفت » وطردها من بيته . ولكنها على كل حال 
دفعت يلدي بعيداً وهرت رأسها قليلاة واستمرت تحدق في ألسئة 
اللهيب . بدأ السطحان يفرقعان . أتذكر الألى كلما عادت ذكرى 
الفرقعة إلى قلبي . وسرعان ماتماوى السطحان » واحد بعد الآتر ء 
ورافقهما دوي هائل . ولكنها لم تبعد عينيها عن ذلك المشهد ‏ شيء 
قُ قبي تداعى أيضاً » شيء في سريري فرقم حين رأيت بيتنا يتشداعى .» 


إن تقويض ثاباي القدعة حدث بعد سقوط فر ( ماهي ) علق 


0 


بل كيهيكا وزمرته من الثوار . إن الضر بة الى حلت 2 عاهى ) قد 
أثارت ثائرة الحكومة . يقال بأن الإنسان الأأسود في نايري © وموانغي 
وماتيمو الذي سمع . في غفلة لحظة الحماس . أخبار الاحتلال من 
الراديو » قد نقل نوا إلى مانياني » أشهر المعتقلات وأكبرها في البلاد . 
فرض الحظر على انتشار هذا النبأ » ولكن الراديو أكدّد ماكان يعرفه 
كل الناس في منطقة الغيكويو . ردت الحكومة الحيجر من حيث أنى. 
كل المراكز التتجارية الافريقية من أمثال رونجي كان سيم إقفاها 
( خرصا على الأمن والهدوء . كان على الناس أن ينتقلوا إلى قرى 
أقل عدداً وأقل تباعداً . ني المداية ظن الناس أن هذا الأمر ليس أكثر 
من إشاعة بعيردة الاحتمال 4 ولذلاك هزوا أكتافهم 0 لدبياً 5 واستمروا 
يندبون أقدار أولثك الناس الذرين مصوا إلى المعتقلات أو إلى الغابة : 
ثرى هل يعودون ؟ تُوماس روسون 0 كان وقتها مطير المنطقة » عقد 
الاجتماعات فى كل نجد ممهلا الناس شهرين لتقويض البيوت القدعة 
وبناء البيوت الحديدة . 

سيطار الغم على موهدى لعدم وجود رجل قْ البيت . وي النهاية 
ربطت حزاماً حول خصرها واشتخلت كما يشتغل الرجل . فأزالت 
الأنقاض من الموقع بالتعاون مع وانغري . جاء كارانجا وساعدهما في 
رمم #طط الكوخ على الآر ض . كان صامتاً ومتحفظاً ولكن مومي 
كانت في شغل شاغل عن ملاحظة تحفظ رجل يعاني أزمة ما . أصبح 
الموقع جاهزاً في غضون أيام قلائل . تمثئلت الدطوة التالية في ذهاب 


١4 


مومى إلى حرجة أبيها الصغيرة واحتطاب أشيجار الطلح السوداء 
لتتجعل «نها الدعائم والأعمدة . كانت هذه الأيام هي الأيام الي لم 
ينبعث فيها الدخان من أي كوخ من الأكواخ في ثاباي لأن الرجال 
والتساع ماكانوا يعودوكت إل يوم إلا 8 حلول الظلام 0 لكى يعاودوا 
العمل في الموقع في صبيحة اليوم التالي : وبين عشية وضحاها كبر 
الأطفال وصاروا رجالات » وارتدت النساء البنطالات » ولكن الأطفال 
المحزومين على ظهور أمهاتهم ماكنوا عن العويل طاباً للغذاء والرعاية . 
كان كاريوكى يدرك المدرسة في الرابعة يومبآ ويبرول عائداً إلى البيت 
إساعدة أنهته في البناء . 

كان لجال » سحين يشاهدوك نسوة من أمثال موهى يعتلين 
المطوح ويطرقن المسامير » يتوقفون ويةولون لمكايدتهن : أنئن تكابدن 
كل هذا لأن امرأة ‏ في انكائرا ‏ ارتقت العرش : هل نحم خخير في 
الدنيا من سحكم امرأة ؟ 

( آه » ليس هذا القول صحيدحاً ) كان النسوة ين قُ بعض 
الأحيان وهن” مسرورات اقاطعتهن .) أليس للحاكم بارينغ » الأي 
بكم كنناء + قضيب 4 » 

3 انظراق كلش أنان تسقير. النشاء: قد أرميلن كل الك كوون 
إلى المعتقل حتى تتعفّن قضبانهم هناك » كأزواج بالإكراه للملكة 


0 
اليزابيت ؟ » 


دين 


« وللغابات أيضاً » كان النسوة ينفجرن قائلات » وقد انقلب 
مزاحهن إلى حسرة . وبدون إضافة كلمة أخرى كان يبرع الرجال 
إلى هواقم عملهم 0 يواصلاوا فمجيج المعيادن بتطريق المسامير بالمطارق 1 

إن المساعدة المتقطعة الى قدمها كارانجا . ناهيك عن مساعدة 
كاريو كي 4 لم تكن كافية 3 وكان كوخ همومي حاجة 2 التسييم 
حين أنتهى الشهران الرسميان . فمكثفت مومبى ووانغري في كوشيهما 
أو يومين . ولكن ني اليوم التالي وصل أفراد الحرس الوطي . فتحت 
595 النانه 4 أن وجوههم الخائقة . وهرعت عائدة إلى الداخل 
كى تعد والغري للحقيقة . 

كنت أعلم بأنهم آثون ياطفنتى » قالت وانغرى دكابة وددأت 
دازالة الأواني المترلية وأشياء أخترى من المكان اللي أصبح فى حكم 
الأشاض . 

انصرف أفراد ارس الوطي بكل هدوء كأنبهم قد أدوا أسهد 
الطقوس 3 عي وهم كانت تستيجدي ديار كك فعأهم من وعدةه روسون 5 
سراق رواسوك سيارته . كان هتاك العليك من الأكواخ عاسجة الحرق 
والنهار قصير . 

قبل حلول الظلام كان آخر جدار من جدران قرية ثاباي العتيقة 
قد أصبح ركاداً : كان الوحل والسخام والرماد دلائل تشير إلى الأمكنة 
الي كانت فيها الأكواخ من قبل . 


8 حبة قبع م31 


« في تلك الليلة بت وأني في كوشنا الذي لم يكن قد اكتمل بعد . 
خرق والدي أمر حظر التجول وجاء ني عتمة الليل ليأخذنا إلى بيته . 
ديدأنحماتير فضت الانتقالو ما كانبوسعي تر كهاو حيدةكان السطيم مسقوفاً 
بالحشيش و لكن الدذران كانت بلاتسييع . طياة اللي لكانث الرياح الباردةتنخر ق 
ثقوب الحدران وتاسعنا هن كل جانب . ومع أنني كنت قد تغطيت 
بدثار عتيق وبكيس هن ليف السيزال فاتني بقيت أرتجف هن شدة 
البرد . لاأعتقد بأنني أغمضت عيني لظة واحدة . كنت أعام أن 
محماتي لم تكن غافية أيضاً » ولكننا لم نتبادل الحديث . لقد كانت 
تللك الليلة في الواقع ليلة ليلاء . 

« ملك ذلك اليوم تكررت زيارات كارانجا إلى علنا ليستفسر عن 
صحتنا وليجلب لنا الطعام في بعض الأحيان . وعلى الرغم من أنه 
كان هادثاً فقد كان يبدو أن القلق يساوره لأهر ما . ني البداية لم ألاحظ 
هذا » كما أنني لم الاحظ بتاتاً تزايد زياراته لنا لأني كنت منهمكة 

في تمريض ححماتي الى أضبحت ٠‏ نبعذ تحرق يثنا وتقويضه . دائمة 
2 من آلام قي المعدة وي الرأس وفي المفاصل . أحد ايام وستدلي 
أكسر الحطب تخارج الكوخ . وقف هناك ونظر إلي دون أن ينبس 
ببنت شفه . إنني أمقت أن يراقببي التخرون وأنا في غمرة عملي ل 
سرعان ماأشعر بالقاق وأفشل في التحكتم بيدي على نحو صحيح . لذلك 
قلت له : « هيا ساعد امرأة في تكسير اللمحطب » . أنل الفأس هى 
وقام بالعمل بدلاة مي . كان لايزال صامتاً . « ادخل لتناول فنيجان 3 


ولدن 


الشاي كما يتناوله أي عامل » قلت له . وعندما الثنيت لتناول قطع 
الحطب مل يده وربت على رأسي وقال هامسا : مومبي . تطلعت 
إليه بسرعة ولاحظت بأنه كان ينوي أن يقول لي شيثاً ما . أصابي 
الذعر . كان كارانجا قد تقدم للحطوببي مرة بعد أسبوع أو مايقاربه 
من قبولي اازواج بغيكونيو . وقتها سخرت من عواطفه وذ كترته 
أن غيكونيو صديق حميم له . بعدها ماتقدم لحطوبي مرة أخرى . 
وثابر على زياراته لزوجي . لابد من أنه الآن قد لاحظ الذعر في 
عينى لأنه سرعان ماانصرف دون أن يقول شيثاً » وحتى دون أن 
بنظر خلفه . وإني أتصور بأنه لو نظر خلفه لدعوته للرجوع لأنني 
أصبحت مثقلة بأفكار الندم : لابد” من أن شيثاً ثقيلاة كان يحم على 
صدره . وبالإضافة إلى ذلك فقد كان رفيقاً بي وبحماتي كما يحب أن 
يكون الصدبق . 

لم يعد ثانية . سرعان ماألقي القبض » بعد ذلك » على كيهيكا 
عند طرف غابة كيني وشنق بعدثل على شجرة من الأشجار . أتعلم 
أن أي وقتها » وقد كان محارباً في الماضي وذائع الصيت من نايري 
إلى كابيت » قد تبول على ساقيه ؟ لقد بكى كالطفل الايل بطوله ء» 
في الوقت الذي كانت فيه وانجبكو » أمي الفعلية » تواسيه . منذ ذلك 
اليوم أصبح الاثنان أبوين محطمّين . وأعتقد بأنهما لولا ايمانهما وأملهما 
بكاريوكي اتا . وأنا مرضت أيضاً وبقيت طيلة ليلتين أتقيأ كل مايدخل 
جوني من طعام أو شراب . وجاء بعدئذ » كما تعلم » العقاب , كان 


الا 


على ثاباي أن تدفع ثمن أفعال أخي . أنت تعرف حادثة اللتندق » 
بدايتها على الأقل . إذ وقتها فقط » بعد اعتقالك مباشرة وأنت تحاول 
إنقاذ وامبوكو » علمت لأول مرة أن كارائجا قد انغم إلى ارس 
الوطنى . ماكنت لأصدق ذلك . لقد كان صديقاً لكيهيكا وغيكونيو » 
زأقينيوا ثلاثتهم يمين الولاء فكيف كان بوسعه خيانتهما ؟ 


و هذه الأفكار سرعان ماتبددت أمام العمل الآني المفروض . 
فالحندق كان يجب أن يطوق القرية برمتها . وبعد أن اقتاد وك لم يكن 
الضرب بتناول فرداً هنا وفرداً هناك » بل دخخل العساكر والخرس 
الوطني إلى اللحندق وضربوا أي إنسان حاول أن يرفع ظهره أو حاول 
أن يتقاعس في عمله بصورة من الصور . لقد حشرونا في الحندق حشرا 
لأن زمن إنجازه كان محدداً . لقد "سمح للنساء باجازة ساعتين فقط 
قبل مغيب الشمس بغية الذهاب والتفتيش عن الطعام . لم 'يسمح لإنسان 
آئخر بالخروج : حتى تلامذة المدارس كان عليهم البقاء في القرية . 
وبعد أيام قلائل تقلصت ساعتا الإجازة إلى ساعة واحدة . وحيئنما 
كاد يقرب الموعد المحدد لإنجاز الحندق 'سحبت حتى هذه الساعة 
الواحدة . كنا سجناء ثي القرية وكان العساكر قد طوقوها كلها . 
بمعسكراتهم كي بمنعوا أي هروب منها . وهكذا بقينا على هذه الال 
دون طعام . كان سماع صراخ الأطفال أمراً مرعباً . ومدير المنطقة 
الخديد لم يكن يعير اهتماماً لصراخهم ولكنهكان يسمجالعساكر باختبار 


"1 


بعض النساء وحملهن إلى خيامهم . ياللشي ! لاأعرف كيف نجنبت 
ذلك العار . كنت أصللى كل ليلة كيلا يلطخيى ذلك العار . ماتت 
وامبوكو في الحندق . أخذوا جثتها ودفنوها في قبر حفروه على بعد 
ياردات قليلة من التندق ٠.‏ 
هل تعلم بأئنا جميعنا حسبنا أن نباية العالم قد دنت ؟ 
د ثم ني أحد الأيام بدأنا الغناء . زيد عدد العساكر والحرس الوطي 
2 الخندق 5 جاعوا بالسياط والعصى ولكنها 04 لأمر هأ ©) م تخرس 
أصواتنا . كان يبدأ الغناء رجل أو امرأة من أحد أطراف الحندق تم 
بنو اسرائيل 
حينما كانوا في مصر 
أجبروا على القيام بعمل 
أشق” من العمل الذي تقوم به الأبقار والحمير . 
ولكن أهم أغنية أثارت أشجاننا كانت تلك الأغنية الى غديناها 
على وامبوكو وهي راقدة في قبرها : 


كيف كانت تشخص ببصرها إلى السماء 
وتنهل الدموع من قلبها سخاء . 

صلوا للاله بصدق 

سبحوه بصدق 

لأنه أبداً الإله الواحد نفسه . 
من الذي سيسى شمس وغبار هذا اليم : 
واللتندق الذي حفرته بالدم ! 
حين رموا 2 في الخندق 


اعبلت الدموع من قلى سكاع . 


توقفت مومبي عن سرد روايتها لكي تدندن ألحان الأغنية إلى 


هيوغو » وحاول إضافة كلمتين مناسبتين يدل “من الكلمتين اللتين 
نسيتهما . كانت الألحان بطيئة » استفزازية ولكنها مفجعة » وترقرت 
الدموع في ماقيها على شكل واضح . كان نهداها ين اقصان مع الأغنية 
وكان ميوغو متسمراً في مقعده » يحاول أن يخفف عن نفسه آلام مشهد 
لم يشهده قط لأنه كان قيد الاعتفال في ذلك الوقت . 


0 المعلولون والشيوخ 4 كوالدي َ والأولاد 0 يغرض عليهم 


العمل . ولكن كان عليهم أن يجاسوا حول الحندق لكى, يشاهدوا 
زوجاهم وأبناءهم وبنامهم أو أمهاتهم يشتغلون ويتحملونالسباط ) . 


نض 


« كل يوم كان يأي مدير المنطقة ببوقهليذكرنا مراراً وتكراراً بسبب 
عقوبتنا . كانت ثاباي تحذيراً لبقية القرى كيلا تقدم الطعام أو أي 
نوع من أنواع المساعدة لأولئلك الثوار ). 

« امرأتان أخريتان ماتتا .حفرةأخرى حفرت قرب اللدندق ). 

« طيلة هذه الفئرة مارأيت كارانجا . قال الناس بأنهم لحوه هنا 
أو هناك حول الحندق » ولكنه ماظهر بتاتاً في المكان الذي كنت آشتغل به. 
في هذه الأثناء نفذ مخزون طعامنا . ماكان بعمقدوري أن أطلب المساعدة 
من ابخيران لأن العديدين منهم كانوا ني حالة مماثلة لحالتنا . كان المرء 
في ذلك الوقت يكره أي ضيف يزوره آثناء تناواه وجبة من الطعام 
»لا ءلم يكن أي منا يزور الآخخر . وجاء يوم شعرت فيه بأني لاأستطيع 
أن أنحمل وطأة ذلك . وعلي أن أعترف لك بأن حماتي ووالدي قد 
تحملوه أكثر مي . وأما أذا فقد شعرت بأني لن أبقى يوماً آخر على 
قيد الحياة . وي تلك الليلة زار كارانجا مانا . مارضي بالدشعول 
فخرجت أنا إليه . كان قد جلب لنا بعض الحبر تحت جنح الظلام . 
نحلب اللعاب في فمي . ( أرأيت قط فم كلب يتضور جوعاً لدى 
رؤية الطعام ؟ ) . ولكن لرؤية البندقية الي كان يحملها » خانتتي 
شجاءبي وشهيي وما كان بمقدوري أن أستلم منه الطعام الذي قدمه . 
عدت أدراجي دال الككوخ . ( وقتها راجت الإشاعات بأن كارانجا 
هو الإنسان الذي وشى بأخي ) . لم أخبر وانغري با جرىو4توجههيلي 


1 


أبة أسكلة 4 ولكن لدى رؤيى جسداها المهزول شعر كت بالإثم أرفذضي 
الطعام . تقوزت أن ستموث » كلنا سنموت » فالتحبت بصمثك . 
وعرفت كذلك أن والديّ وكاريوكى كانوا أيضاً يتضورون جوعاً . 

35 ماثر جللان 

تو قف غناؤ نا فيجأة لم عاك تسبمع مع جرس أي صوتبت شمر ني وبدا 
حي الأطفال الصغار قد كفوا عن البككاء من ادوع . استمرت أصوات 
الممجارف والرفوش والمعاول والسياط 5 ياله 4" 0 عيجيبا 5 دفار 
فيه الإحساس بأي شيء . وجاء كارائجا تلك الليلة مرة أخرى . لم 
أستتطع أن 00 ملا“'تهه و صوح 2 الظلمة . ولكنى استيجه.عثك كل 
ماتبقى دي دن قوة وحراكت شفي ) وتركث كلمة 0 بوذا ) تفلت 
من فى . وحين تكلم مى", كان صوته دباو لي بعيداً أمياله” عديكة 
عن المكان الذي كنت أقف فيه . « خذي طحين الذرة هذا وهذا ايز 
وإلا فسوف عوتين من اللتوع لبت *ن وتى بكيهيكا . [ لبت نا 
وأما بالنسبة لتنكبي هذه البندقية لصالح الإنسان الأبيض . لابأس . 
0 وقت تدر كين فيه أن أيضا أن 0 إنسانث قُ هيه الدنيا قل دلق 
وسديدا 4 وعليه أن يصارع وحيداً لكى بيعيشن ك2 ومضىي . صدقته 
بعض الي ء » عما قاله بصاد أي : ولكني على اأرغم دن عدم تصاديق 
كلماته كان في نيي استلام الطعام الذي جلبه . إني متأكدة من نيبي 
تلك . - مع العلم أن كلماته قد هونت ذلك الآمر على . حين دخات 
الكوخ شعرت باللعجل حى وأنا في غمرة جوعي ولذلك فلم أتمكن 
من أن اكشف لوانغري عن كيفية حصولي على الطعام ' م توجه ل" 


51 


أي استفسار 3 ولا أبوي ولا أخى الأصغر 0 حين أعطيتهم الطعام 
في اليوم التالي بيت عدة أيام أسير مطرقة الرأس . ني ذلك الوقت كان 
عدد هن النساء يقدمن أجسادهن للعساكر مقابل -حصوطن على التزر 
اليسير من الطعام 3 وشعرت بأني بقبولي الطعام من كارانجا لم أكن 
أختلف عنهن . حتى هذا اليوم لم أبح لإنسان قط عن «صدر الطعام اللي 
أنقذ حياتنا . لأننى مازلت . والحق أقول » أشعر بالخميجل . 

0( مات واحد وعسروت رحا واءرأة دفعة واحدة . دفنوا قراس 
الحندق . الغريب في الأمر أنه لم يمت حتى طفل واحد “لال تلك 
الفرة . 

« بعد اللحندق بدأت أشتغل في المستوطنة . وأوائك الناس الذدين 
اشتغلوا للبيض في مزارعهم أو في بيوتمهم . استلموا بطاقات تعفيهم ٠ن‏ 
العمل الإجباري الذي بقى وقفاً على من بقي في القرية » و كان -حصوهم 
على بطاقات المرور أهراً أيسر . كان يجب أن تكون بطاقه مرورك 
إلى المزارع الأوروبية أو هن موقع إلى آخر . لقد كنت طيبة لظ على 
العموم لأني كنت أتقاضى نسعة شلنات اسبوعياً مقابل ستة أو أربعة 
شلنات فقط يتقاضاها غيري في متتلف المزارع . كنا نشتغل ي مزارع 
الشاي الكبيرة أحياناً نعزق الأعشاب وأحياتاً نقطف أوراق الشاي . 
وبالتقود الي كنت أكسبها كنت أشتري الطحين الذي بفضله بقينا 
ندمستنا على قيد الحياة . عقدت العرم على رفض أية ساعدة أخرى من 


ولك 


كارانجا الذي كان الآن قد بدأ بشق طريقه نمو الأعلى وأضحى قائداً 
للحدر س الوطى 1 كان كاريو كى يتقدم جيداً 3 المدرسة دفعث عته 
أقساطه المدرسية . رأينا فيه أل المستقبل . لاشىء يفضل الثقافة . 


« طيلة هدا الزمن ماانقطعت عن التفكير بزوجي . وبدا لي أنه لو كان 
معنا لسار كل شبيء في مساره الصحيح . وكرت الشهور والسنون . 
«اسمعنا شيئاً قط عن أولثئك الذين اقتيدوا إلى المعتقل . قالت الاذاعة 
بأنم إن يعودوا بتاتاً . لم نصدق ذلك ٠»‏ ولكن جهاراً كان واحدنا 
يقول لاآتدر بأن رجالنا لن يعودوا . وإذا صادف وعتبرت إحلدى النساء 
عن فكرة مغايرة كنا نحدجها بنظرات الغضب - ونطلب منها أن تغلق 
فمها : « من أين لها أن تعرف ؟ » ولكننا في أعماقنا كنا نلوك كاحات 
الأمل بنهم كبير وكنا بأمس الحاجة لي إنسان يشد” من أزرنا باصراره 
على القول بأن المعتقلين لابد" عائدون في يوم عن الأيام . 


« في هذه الفئّرة حدث أمر للقائد موروثيا جعلنا كلنا نوجس خيفة 
من شيدق آخدر . كان القائد موروئيا . وقد كان المسؤول عن هذه 
المنطقة » ذائع الصيت أينما كان لقسوته . لد كان يمنتهى القسوة 
لاسيما مع أولئك الأفراد من قبيلة الغيكويو الطامعين بالأراضي 
الاحقياطية للقبيلة والقادمين من وادي ريفت ومن أوغندا ومن تانجانيقا . 
سمعنا في أحد الأيام بأن الرصاص قد أطلق عليه وهو في طريقه إلى 
إندي يا » في وضح النهار . وأها الرجل الذي أطلق عليه الرصاص 


للحن 


فقد كان يرتدي سترة عسكرية ويعتمر قبعة عسكرية على رأسه » وكان 
يتبع القائد وحرسه من على بعد «سافة مأمونة . فكان إذا وقف القائد 
وقف هذا الرجل أيضاً وانحبى «تذرعاً بربط حذائه أو متظاهراً بالتبول . 
م دخل الغابة . ركض وسبقهم . وأطلق النار على القائد . لقد قالوا 
بأنه قهقه ضاحكا علنآً حين ترا كض حرس القائد » من حرس وطني 
وشرطة . بغية الاختباء . وتمكن من الاختفاء في الغابة قبل أن يتمكنوا 
من إطلاق الرصاص عليه . لم يمت القائد فوراً بل نقل إلى مستشفى 
تيمورو . وبعد اسبوعين ذهب رجلان يحملان سلة مليئة بالأطعمة لعيادة 
القائد المريض . وما أنبما كانا يؤديان مهمة رسمية فقد سمح لهما 
بالاقر اب من سريره . فصرعاه هناك وقفرا من النافاءة وعادا إلى الغابة , 

في تللك الفيرة أصبح كارانجا قائدا . وباللسرعة الي برهن بها عن 
نفسه على أنه إنسان مرعب أكثر من سلفه . لقد بدأ يقود الحرس الوطني 
إلى الغابة لاصطياد الثوار . وخلال مرحلة سلطته هذه اقتيدت هن القرية 
إلى المعتقلات حى البقية الباقية هن الر-جال المناسبين . وبلغ ذروة الصرامة 
في تطبيق أحكام حظر التتجول وفرض العمل الاجباري . صادفته ذات 
يوم وأنا عائدة من العمل . توقف ونادالي . تابعت سيري . اثنان هن 
الهرس الوطي ركضا إلي وهداداني بالضرب . ولكن كارائجا أمرهما 
أن يثر كاني وشأني وطلب منهما أن يسبقاه قليلاة » قائلاة بأنه مروف 
يتبعهما عما قليل . 

لاذا لم تثر كهما يقتلاني ؟ انفيجرت صانحة في وجهه . 


يندلا 


5 رمجاء يامومى : 


إياك أن تناديي باسمي موءبي ٠‏ ممومبي . 

كنت غاضبة وماكنت أريده أن يذكرني بأعطية الطعام . كنت 
أتوق إلى أي شي ء يحل لي عقدة الذنب تلك الي ربطتي به . 

لماذا يامومي تكتّين لي مثل هذا البغض ؟ تابع حدينه وأغدق 
علي كلماته العاطفية . لقد أحبي . كما قال . وما كان يريد سواي ٠‏ 
وأنه جدتّب نفسه الاعتقال والغابات كرمى لي . 

أليس من الغريب أننا نصطنع الدوافع العديدة لأفعالنا كي تلائم 
المناسبة ؟ على كل حال » لم أعد حائقة عليه . صرت أحتقره الآن . لقد 
بدا بأنه جدير بالازدراء فعلاة وهو في بزة الحاكي الرسمية متنكباً 
بندقية ضخمة متحدثاً عن الحب على قارعة الطريق . حى إني ابتسمت 
ابتسامة طفيفة » ضايقته كما بدا لي » ولكنه لم يتوقف عن سيل الكلمات 
الي كان يتفوه بها . لم تؤثر بي كلماته . أردت أن أجرح مشاعره » أن 
أضر به ضربة في الصميم انتقاماً لكيهيكا وغيكونيو وأي إنسان آخخر . 

لماذا لاترتدي تنورة أملك وقميصها الحلدي ؟ ففي الوقت الذي 
مبك فيه الأتحرون للحرب تخلفت أنت كي تلعق أقدام أزواجلك البيض » . 
قلت هذا بمنتهى الوضوح حتى إنني خلته سوف يصفعني . هذا الكلام 
طعنه في الصميم فعلاة » فارتعشت شفتاه وجاهد كي يقول شيا ما . 
امتقع وجهه واكمك وبعدئلء تكلم على عو بعليء وواضح أيضاً , 
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« إنك لاتفقهين . أتريددين منا جميعا أن نموت في الغابة ] وى 


المعتقلاات لكي يتمكن الإنسان الأبيض ٠‏ ن أن يعيش عفرده هنا على 
هذه الأرض ب( الإنسان الأييض قوي . إياك أن تنسيى هذا أبداٌ . أنا 


أعر ف ذلاك لأنى تذوقت قوته . إياك أن نخدعي نفسلك أبدا وتظي 
بأن جوهمو كينياتا سيعللق سر أسحجه أي الدهر و لودوار 1 وأسوف 
يقصف الير ا العْابة 0 كما فعلوا في في اليابان وي ا : 
أخرى . لا 2 ديفي الحبان حيا لكر كي يعتي أهوأمن الشسجاع 
قفلك خير صريعاً في ى ساسدة الو ع . وليس ه ادن 2 في شي م أن يتحاشى 
المرء الضردة ا 

أفز عة عتى هذه الكلسات . 

ب اثر كى وشأني 5 وماباللاك لتر كبى وشأني | صرطوت قي 
وجهه وقد شعرت بالضءف . فانصرف . يمت الكائة على نفس 

ومع ذلك فققد ذهبت حوالي نباية العام أبحث عن كارانجا في بيته 
في مركز اللمرس الوطي . كان برفةي كاربوكي لأنه كان قد اجتاز 
إمتحان الكفاءة وكان الصبي الوحيد ني هذه النجود الذي له مكان ني 
مدرسة سير يأنا الثانوية . هذا ماأأغضب العدرل من الناس اللين كانوا 
يتساءلون : لماذا ومح لصى أنموه 2 العاية أن بلتحق إعرسة 00 هي 
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بينما لايسمح لأبناء الموالين ؟ ولكنهم لم يستطيعوا «نعه من ذلك إلا بعد 
أن برهنوا على أنه أقسم اليمين . وهذا هو السبب الذي دفعبي ازيارة 
بيت القائد . لم يئر كارانجا أية أستلة . أعطانا رسالة ضمنها تو كيده بأن 
كاريو كي ؛ بعد إجراء التحريات المناسبة » لم يقسم اليمين . وقتها 
شعرت بالحيجل دن كلماتي اللاذعة الى كنت قد وجهتها لكارانجا . 


سير يأنا 5 حى إن ميوغوا طفق يتتحدث عن المستقبل واعبات جوع 
الفرح من عيبى والمجيكو 5 وأنا أيضا غمرتى المهمحة ولكنى لم أستطع 
أن أنسى » ولو لاحظة واحدة: كلمات كارانجا حين قال بأن الناس 
المعتقلين إن يعودوا بتاتاً . بدأت أتصور أن غيكونيو والاخخرين قد لاقوا 
«صرعهم هن زمن بعيد ‏ فكرة كانت تؤرقي ليلا وتصيببي بالارتجاف 
مما كان ينعي من الصلاة أو النوم . لاحظت والغري نظرات القلق 
في عيني وأضحت هي الآن عزائي وسلوتٍ . ني سنوات الانتظار 
تلك » اقتربنا من بعضنا أكثر من ذي قبل ؛ ليس كحماة وكنّة ع 
بل كشىء آخر لاأستطيع له و صف : 

د كان كارانجا دائماً يبين لي أن وفائي موقف عقيم . كانت القوات 
الحكومية وقتها تضرب الثوار ( وما كانت تصلنا من المعتقلين رسالة 
أو كلمة » والاذاعة لم تعد تأني على ذكرهم . وعلى هر السزين أصبح 
كارانا صافا نوي 8 ١‏ يعوليه يتواضع أمامى كما كان يفعل سن قبل 4 
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وبدلة من ذلك كان يضحك أمامي ليجرم مشاعري . وأما أنا فقد 
تشرثت بغيكو زيو من أعناق قلي . كان بودي انتظاره » لأنه زوجي » 
ع لو قلدن.لى أن'لذات جتمع به ثانية إلا في القبر . فقدت الأمل نهائياً 
من مقابلته على و-جه هذه لكر وعشت على ذكريات الأيام اطنلة 
الى عشناها قبل ححالة الطوارىء . 

: لن أثقل عليك بسرد قصة طويلة علماً بأن سردي لها » صراحة‎ ٠ 
مخفضف الكثير من الأعباء ويجعلنى أشعر براحة أكبر لكوني أفضيت‎ 
لك بمكنونات فؤادي . في أحد الأيام أن أرسل كارانجا في طلي إل‎ 
كما أذكر . وكنت قد برمت ببأمه المعيشة‎ ٠١ بيته . كان يوم تميس‎ 
الضنك . إِذ مامععى الحياة إن لم تحي لشخص تحبه . لرجل يتنفس‎ 
قربك وعمكيك أن ترأه وتلمسه ؟ غيكونيو كان ميتاً . وليس ثمة‎ 
بصيص أهل لانتهاء حالة الطوارىء . على كل حال » ذهبت إلى هناك‎ 
وأقسيت.يأنه إن -حاول شيئاً معي » حبى لو كلمة . لذن قطعة من‎ 
التشب وأوسعه بها ضرياً على وأأسة أو رقبته . وجدته »فرده . وقفنت‎ 
عند الباب برهة من الزمن . لم ينظر إلي مباشرة . كان يبدو أنه‎ 
قد تغير . ظهر عليه القلق والتقدم بالسن قليلا” . وهذا ماأذهلني  ظننت‎ 
. بأنه “ريض أو شي ء من هذا القبيل . وهكذا دخلت وسألته عما بريد مي‎ 
: يجبي إلا بعد هنيهة » حيث قال‎ 


إن زوحلكث عائك . 


ا 


ماذا تقول ؟ 

زوجك عائد ‏ أعاد الول وحاول أن يبتسم . 

ىع وم بدا يدلغدغي وكأنني فت ضحعية شلل عام وكان 
الام واللتياة يسريان قِ عروقي مرة أخرى )4 . 

)0 أرمحوك ياكار اجا لاتلعب بأعصاي ) تلعفست . صوبي كان 
محطماً . قلبي كان يطفح بالدوف والأمل » كنت على استعداد لفعل أي 
شغ قُ سبيل معر ف الحقيقة . 

د جاء إلى المكان الذي كنت أقف فيه وأراني صفحة طويلة من 
الورق ممهورة بأختام الحكومة . كان فيها لانحة بأسماء أولثك المعتقلين 
العائدين إلى قراهم . كان بينهم ادم غيكونيو) . 

وهاذا تريد أن أقول لك أكثر من ذلك ؟ أأقول لك بأنني أتذكر 
الآن بأننى كنت وقتها مغمورة بالامتنان المهيض ؟ وأني ضحكت - بل 
إننى رحبت بشفتى كاراتجا الباردئين على وجهى »© شعرت بأني ف 
عالم غريب كالمجنونة . هل علي أن أقول أكثر هن ذلك ؟ ). 

( سيو يدت لكارانجا ضاجعى . 

توقفت هنيهة عن الكلام . كان لايزال ذلك البريق يتراقص في 
عينيهاالسوداوين الشهوانيتين . كانت في ميعة الصبا . كانت جميلة . 


كتلة ضخمة سدت حلق ميوغو . هاهو الآن يتزازل » يرنجف » كان 


ا" 


في قعر التيه » ولكن هناك على سطح التيه » فوقه » كانت الأرض 
تدور . الحياة » الصراع » حتى ضمن الألم والدماء والفقر » بديا 
شيثاً جميلا” » للحظة واحدة فقط » وبحه كيف تجرأ أن يحلم ذلك 
الحلم » بل ذلك الوهم ؟ 

« عندما عدت إلى نفسي وتيقنت مما حدث لي » سرت البرودة 
إلى نفسي » إلى جسدي كله . حاول كارانجا أن يقول أشياء لطيفة 
لي » ولكني أدركت بأنه يسخر مني بزهو . تناوات حذاءه وقذفته به . 
خرجت أر كض واستعصت علي الدموع . ومع أنني قبل بضع دقائق 
كنت في غاية الغبطة » أصبحت أشعر الآن بالكابة في سريرتي . ذهبت 
إلى وانغري » ولكني بكيت هله المرة ولم أتمكن من الإفضاء ها 
صراحة بما جرى . ولكن بدا عليها أنها أدركت الأمر فشدتني إليها 
وحاولت لبدثة ارتعاشاي بكلماهما . » 
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إن إصغاء ميوغو لقصة مومى جرده من قوئه . أذ الآن ينقب 
عن الكلمات المناسبة لتحطيم هذا الصمت الثقيل . 

. ماذا تريدين مني أن أفعل ؟: قال وفدأضعفه الألم والاشتياق‎ ١ 

كانت على وشلك أن تقول شيئاً ما حين سمعت طرقات متسارعة 
على الباب ونداء « من هنا ؟ ) . دخل الحترال ر وني إثره الملازم 
الأول كويناندو 59 أثفرجت أسارير وحجه لخر ال بالرضى 4 شيء 


رشن حية قمح جسم 


لم يكن ميوغو قد رآه ليلة الأحد أو الليلة الي سبقتها . ولكن كويناندو 
كان يبدو شارد الذهن » كهلا . 

«لن نمكث طويلا » قال اللكئرال ر بعد أن ال له مقعداً) . 
التفت بعدئذ إلى ميوغو . كان يبدو الآن أكثر تودداً وأكثر هذر] 
من المعتاد . 

لقد ذهبت إلى بيتك . وحين لم أعثر عليك هناك فكرت بالمجيء 
إلى هنا . أفلم أقل لك بأني سأزورك ؟ أتذكر الليلة الماضية ؟ كنت 
تبدو قلق » أو مضطرباً بالأحرى . كانت عيناك زائغتين ولا تريان 
كأنه مستعار . أليس غيثوا رجلا غريباً ؟ أسمعت ماقالهيشأنالطلقات 2؟. 

« لاأستطيع ‏ لاأستطيع أن أتذكر ‏ ؟ » . 

- « أفلا ترى ؟ قلت لك بأن ذهنك لم يكن على هله الأرض . 
غيثوا داتماً يقول للناس بأنه كان يزودنا بالطلقات . أتدري بأنه لم 
يمد نا بالطلقات ولا مرة واحدة ( حبات الذرة كما كنا نسميها ونحن 
في الغابة ) . » 

١ -‏ ألم يفعل ؟ » سألت مومي . 

- « مطلقاً : كما أنني علمت بأنه لم يتعرض لإطلاق النار من 
أحد ) , 


تفف 


كيف إذآ كسر غيثوا ساقه ؟ سألت مومي , 

ساقه ؟ الشاحنة الي كان يقودها انقابت في ناكورو »2 وبذلك 
تحطمت ساق غيثوا ومشمت . 

وفلماذا » إذل ع . 

إنها تجعل حياته أكثر إمتاعا لنفسه . إنه مختلق معبى لخحياته : 
ألسنا جميعاً نفعل ذلك ؟ ولأن بموت المرء دفاعاً عن الحرية موت يوحي 
ببطولة أكبر من أن بموت بحادث سيارة . ) ْ 

شعر ميوغو بأنه كان موضع امتهان غيثوا له . هاهو الآن يشرد 
وخيداً مرة أخرى . حلمه تشوه على بد مومبي واللوثرال ر . أجفل 
من النظرة الثاقبة التي حدجه بها ال+ترال ر . أين منه الآن ذلك الدفء 
الذي غمره في الليلة الماضية » وني هذا الصياح » قبل أن يدخل بيت 


مومبي ؟ 
١‏ ولكن لندع غيثوا وشأنه . جنا كي نراك » قال ارال ر 
إلى ميوغو . 


«أيجب أن أخلي لكم الغرفة ؟ ») سألت مومبي وهي تحاول 
النهووض . 

لا . لاقبل أن ترغبي أنت بذلك . هذا أمر يتعلق بأخيك , 

كاريوكي ؟ هل أصابه مكروه ؟ 


نكف 


علا ربو 


أواه 5 

« كما قلت ليلة الأحد . نحن نعتقد بأن كيهيكا كان ضحية 
فخ . كان ثي طريقه لإجراء اتصال هام . الآن » ليس هنالك أكبر 
من ثلائنة أشخساص كان من الممكدن أن يذهب لقاباتهم . 
أحدهم وامبوي . بيد أن كيهيكا كان قد أوفد وامبوي إلى ناكورو 
وزودها برسائل إلى عملائنا . والشخص الآخر هوأنت » قال م#ملةا 
في ميوغو . أحشاء ميوغو تشدّجت : 

« ولكن كل طفل يعلم ماعملته أنت لكيهيكا وما فعل بك الإنسان 
الأبيض لقاء ذلك . » 

صديق وليس بصديق . ماالمثل الذي كان كيهيكا يلهج 
دائماً به ؟ آه » إنه « من مأمنه يؤتى الحذر ). 
من هذا الرجل ؟ ألحفت مومبي وقد عيل صبرها . 
لقد قال كيهيكا مرة أو مرتين بأنه يريد مقابلة كارانجا . 
ياإهي ! ساءلتك ونظرت إلى ميوغو : 

وحالما اعتقل كيهيكا التحق كارانجا بالحرس الوطبى . إن 
سلو كه في غيثيما لهو دليل على إتمه . كويناندو كان هناك البارحة . 


كا" 


أجفل كويناندو ونظر إلى الحترال . بدا الفسوق على وجهه 
والزوغان على عينيه . 

« ولن أعود إلى هناك . أبداً أبدا» . انفجر قائلا” بصوت غير 
عادي 5 نظارت مومي والحترال إليه : 

ماخخطيك ؟ سأل الحترال . 

«١‏ لاشىء ؛ لاشىء » قال كويناندو وهو يحاول جاهداً السيطرة 
على اضطرابه . « لاتلقوا بالا إلي . أشعر بأنني لست على مايرام » . 

« يجب أن ترقد في السرير » قالت مومبي وقد سيطر عليها 
القلق . « أتريد بعض حبات الأسبرو ؟ » 

ولا ء إنه مجرد صداع طفيف . ) 

( ماذا » ماذا تريدان ‏ ماذا أردتمامنى؟) ميوغو الذي كان شارد 
الأمهن بأفكاره اللخاصة » أطلق رغيره عل نحو بطى ء . 

« أردنا رؤيتك مخصوص احتفالات يوم امسن .دعق أقول 
لك قبل كل شي ء أني ما أقمت الصلاة لله فط . مأآمنت به قط . 
أنا أؤمن بالغيكويو وعومي وبالناس السود أهل بلادنا هذه . ولكنني 
أقمت الصادة مرة و احدة فقط ذاثت يوم 1 كنك ذاث وم وحيداً 
قٍِ الغابة » فر كعث وصحت من صميم فؤادي : يارب » إذا كنث 
هناك في السمرات » لأن نجيّتبي لأجدن القاتل الحقيقي لكيهيكا , 


يفنا 


وهاقد حان الوقت » وأينعت الرؤوس الي حان قطافها . يوم االحميس 
سوف يحتشد الناس في سوق رونجي لإحياء ذكرى كيهيكا . وني 
غيثيما كلفنا موارا باقناع كارانجا حضور هذا الإجتماع . ولذلك فان 
مايحب عليك أن تفعله هو أن تعلن ني هاية خطابك أن على الرجل الذي 
وشى بكيهيكا أن يتقدم إلى الأمام ‏ ليقف محللا بالعار أمام الشعب . 
لأن كارانئجا بتسليمه كيهيكا إلى الإنسان الأييض يكون قد سلم ونان 
الناس السود أينما وجدوا على وجه الأرض » . 

صمت مشحون بالتوتر جيم على الحضور يعد الحديث الحماسي 
لللجثر ال . بدا كل إنسان في البيت وكأنه غارق في خحضم حياته 
الخاصة ‏ في مخاوفه وآماله . كان التو متوتراً ‏ كالبل المشدود . 
إذا شددته انقطع . وعلى حين غرة وقف ميوغو » مرتجفاً » من عباء 
قرار مفاجىء . 

٠‏ لايمكن لذلك أن يكون » قال . ٠‏ جثت إلى هنا كي أخبر غيكونيو 
والحرب بأني لست الإنسان المناسب للقيادة . ويجب على الزب أن 
يفتش عن قائد غيري .) 

كان صوته متهدجاً . جاهد لكي ينطق بكلمة أخرى » ولكنه 
اندفم خارجاً على نحو مباغت . 
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الفمخ الفاسسن 


إن القرار باقناع كارانجا . وني .حال فشل ذلك إجباره » على حضور 
الاحتفال الكبير في روني » كان “قد انل الليلة السابقة إثر المقابلة الي 
ذحستك دس الملازم الأول كويناندو وموارا َ 


لقد أكدت تقارير موارا ٠اكان‏ موضع شلك بالنسة ااجترال ر : 
كارانجا كان هو الرجل الذي وشى بكيهيكا . وإن مسألة موت كارانجا 
ف وم الاستقلال تيه لأمر عادل : وإث مسألة إهائقة أعام شلك كبير 


من الحماهير » إن أذعن من تلقاء نفسه أو مضايقته إن ألكر » ليست 
أكر من إجراء ضروري تستدعيه الطتفوس . 

كان ابدثر ال ر ربجلا مقلا في كلاهه » إلا إذا تمث إثارته . « إنني 
لاأجيد استخدام لساني » كان من عادته أن يقول »سحة من الاعتزاز ٠١‏ 
ولكنننى أجيد استخدام بدي » . حينما كان كيهيكا بقف متضرعاً 
متألاً أمام مشكلة من المشكلات كان اللنثرال ر يتنطح للتصرف حياها . 
كان كبهيكا يتحدث عن الاضطهاد والظلم والحرية » ني الوقت الذي 
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كان فيه الترال ر يرى بأم عينه الأفراد الم علهدين كما كان يرى 
الإنسان الظلم أو الإنسان اإدايب . كان به أثر من الإنسان المغامر . 
قبل وراب الاستقلال كان يعيان 5 وسيط روي يعمل خيادلاً 008 
أحدل يخرا ف 0 ا أصوله 8 قال بعقس |/ لذامر ل ا" سجاء وافدا ٠‏ ن أايري 
وقال درون بأن مسكته ‏ في إهبو ٠‏ وعلى الرغم كن 2 عام شمدة سنوادتك 
في رونجي فان التامر ثاباي اعتبروه رجلا غريباً بينهم . ١‏ هر لاء 
النامى القادمون مل ذلاك ابلثانب 0 ن نيرق و ميو ( كا" وايقو لون ) أناس 
يدر اللحوف منهم ؛ لامكنك أن تعرف ماحفون لك تحت أظافر هم 
أو نات آباطهم » . لم يكن الناس يعرفون حتى اسمه الحقيقي : كانوا 
كلهم يسموئه "كامة 4 أنه همرة أو مرثين © ف إحدىي لولاته العقوية 
والنادرة اللي كشط فيها عن هويته الأقيقية » كان يغي مدانحه الشخصية 
على النحو التالي : انظروا إلي" . شاب في الأربعين . ولددث عام ٠. 1914٠١‏ 
و مما عام 0 . وذهيت لمحاريه هتار عام 9 ) وتروسصد عام 
٠.‏ ولأءلك فأنا الشاب ابن الأربعين . ( كان يعرف الناس بأن" 
لازوجة 5 ولكاه حارب مع البر يطانيين 3 ار ب العالمية الثائية 0 

عدا ذلك كان هادئاً . قاما تحدث عن نفسه أو عن معتفداته 
السياسية ٠‏ و بشكل ملحو فل كان لتتجداب مشاهك العيف و المشاجر ات 
الي كانت كتيراً ماتحتدم في المطاعم والحانات . كا 4٠‏ كان خيادلا 
تاجح وماهراً د تسخصصا قي خحيادلة أثواب النساء والأطفال ٠‏ امه كان 


يعزى ١‏ لقي ء عخفيه نحت إبطه 2 . 


دارم 


ومع ذلك فان هاءا الرجل الأي كان يتحاثى بوضوح المشاجرات 
وأعدال العنف وكان منكفياً على نفسه معظم الوقت + أصبح واحداً 
من أعنف زءرة كيهيكا بين ثوار الغابة . كان إنسالاً عرهوب الكانب 
في الفرية وحتى بين آتباعه . لم يكن اابثر ال ر ينسى أبداً صديقاً أو عدوا . 
وكان الخرف ر يرهز إلى روسيا . 


في دلت الوق الذي كان فيه اتير ال ر يتتحدث #ماس عن المسرحية 
الصغيرة الي كان سيجري نيلها في ف يوم الاستقلال . كان كارانجا » 
الممتل الرئيسي ٠‏ مهروساً عشكلة كانث تبدو صغيرة له قبل ثلاثة 
أشهر ‏ و كان ينظر إليها ملبعاً بأنبا احتمال بعيد ‏ ولكنهاالآنوالاستقلال 
لايبعد أكثر من ليلتين » أصبحت تتخذ عنده أبعاداً مرعبة : هل سير حل 
فعلا” مسر ثومبسون ؟ هذا اليوم عقد عزءه كارانئجا على اكتشاف 
الحقيقة » للاع تذوق طعم مثله ذات مرة حينما قيل له » كقائد ؛ أن 
غيكوايو وغبره دن المعتقلين الأخمرين كانوا عائلين في طريقهم إلى 
القرية . سبذهب الآن إلى ثومبسون ويقول : سيدي » هل ألم راحلون 
فعلاة عن كينيا ؟ لم تم بين كارانجا وجون ثومبسون علاقة يمكن دعوما 
حتى بالعلاقة الشخصية . كما أن الإحساس بالتواكل بينهما لم يكن 
متبادلا” . بل بالنسبة لكار الجا كان جون ثوهبسون داتمآً رمز سلطة الإنسان 
الأبيض ؛ ساطة راسدفة رسوخ الصخر » سلطة أنتتجث الآنبلة وحولت 


بلدا من الأدغال البرية والغابات إلى مدن عصرية ذات شوارع إسفلتية 


المقالا 


عريضة » وآليات بعجلتين أو أربع ؛ وسكك حديدية » قطارات » 
طائرات » وبنايات تطاول أبراجها السداء ب كل هذه المنيجزات 
بمدة لاتزيد على الستين سنة . أفلم يختبر هو نفسه تلك الساطة حين كان 
بامكانه » كقائد » أن يجعل الرجال المختونين يجثون أمامه والنساء 
يزعقن جرد رفع إصبع من أصابعه ؟ 


وهكذا كان كارانئجا على أحر من الحمر معرذة الحقيقة المرة . مثبى 
مرتين في الممرات أمام مكتب ثومبسون » يصبخ السمع لآية نأمة داخل 
المكتب . عاد بعد ذلك إلى حجرة عمله وتذكر أن بمقدوره أن يعرف 
ماإذا كان جون ثومبسون في مكتبه أم لا من خلال اكتشافه ماإذا كانت 
سيارته الثانية » الموريس » جائمة في مربضها الدائم في « موقف سيارات 
المديرين » . بض عن كرسيه كانسان وخخزره دبوس في مؤخرته » وبدلاة 
من أن يتفحص الكرسي مط رقبته وامختلس النظر إلى - إلى المككان الفارغ 
الذي كانت تحتله في العادة سيارة الموريس . ألن بأتي الرجل إلى العمل 
هذا اليوم ؟ وجد من العسير عليه كتابة القسائم لأي كتاب من الكتب 
المكلسة فوق الطاولة . لحسن طالعه أن السبدة ديكسون ليست على رأس 
عملها اليوم . ذهب إلى معمل تجليد الكتب لقتل الوقت مع الرجالهناك , 
كان كارانجا يذهب دائماً إلى هناك بذريعة أو بأخرى كلما كان متعباً . 
كان معظم العمال هناك من سثثر ال نيانزا و كان كارانجا يشعر ضرمم 
بحرية أكبر . ل يكن بحس ؛ كما كان شأنه مع العمال من قبيلة الغيكويو. 
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بأنهم يتحرون ماضيه . كان يكن الاحتقار طم مق ويموح ذلك 
حينما تحدث مع موارا أو مع أي فرد آشعر من قبيلته .«هؤلاء الخالر)(١)‏ 
كان يقول عنهم ١‏ إنهم داعا ملتصقون بعضهم ببعض : فما أن تعين 
واسحدا دنهم قٍِ مركز مسؤولية حى يستدعي 0 رجال عشير ته حينما 
يتوفر الشاغر ) . وهم بدورهم كان حامر هم الشك حياله . ( هؤلاء 
الواكيكويو - إياك أن تثق بهم أبدأ . إن من يعائقك اليوم ٠نهم‏ كصديق 
يطعنك في الظهر غداً » ؛ في حضرته كانوا يلبسون لبوس الوداد , 


وسجاءهم الآن يتحدثون عن المرحوم الدكتور دايك . هل كانت 
وفاته مجرد حادث ؟ ماذا وجدتث تلك المرأة الصغيرة » السيدة ثوهيسون 
( ياإلهي ٠اأجملها ‏ أردافها ياصاح ‏ إنما لم تكن تبالي حتى لو أعطيتها 
العمل بنفسي ) في ذلك البويري البطين ؟ أكان يعلم ثومبسون ألما 
تخونه ؟ لابد من أنه كان يعلم . ذلك هو السبب الذي جعل الكآبة نيم 
دانم على واجهه . هل هو نفسه ذاق لحم غير ها من النساء من مثل 
الدكتورة لايند ؟ وطفةوا يقهقهرن . عادوا إلى حادثة الضضاري . غضبوا. 
أنقذك . ولكنه ماكان ليتخذ عقوبة ضدها وجد كارانجا أن راة 
الغراء اللدي يغلي » وأحاديث الرجال وضحكاتهم لم مبدىء له أعصابه 


المتوثرة . خرج وسار بين بر الثربة الفبزيائي وبين مجمسع الإدارة 


)01 : كلمة للتحقير والازدراء ٠‏ 


رنينا 


الرئيسي » متصدعاً سجدية العمل ولكنه كان يأمل في الواقع أن يلمح 
سجون ثوميسون دن خلال النافاءة في المكتب . هل رحل الرجل تساءل 
كارانجا ؟ كان يجب أن يسأله البارحة ٠‏ البارحة بعد حادثة الضاري . 
0 كارانجا ذعره حينما اقترب منه الضاري . سرت قشعريرة في 
جسده . لقد أنقذه ثوءيسون من العار . ثومبسون . إنه على أهبة الرحيل . 
سار الهوينى عائداً إلى غرفته وهو يشعر بالانقباض هن -جراء [حساسه 


نحيانة قريبة . 


شعور مماتل شواسله ذات هرة دن قبل 5 كان ذلك 2 اليوم الذي 
لصيحه فيه مدير المنطقة » مياشرة يحل إلعاء حالة الطوارىء ونيا 6 
بتقديم استقالته من ه ميد كه كقائك . وقتها كان القادة السياسيوت 305 
الاستقلال وإطلاق سراح جومو كينياتا . اعتقل كارانجا رجلا" لم يكن 
قد أدى الضريبة الششخصية عن البالغين لمدءة سنتين . كان الرجل عاطلاة 
عن العمل مناء أن غادر المعتقل 8 وبدلا عن إجابته على الأسئلة » وقد كان 
قي غاية الحئق » بصق على الأرض . قعل القائاء كما كان من عادته أن 
يفعل تماماً » أمر حر مره الشخهى بضر ب الرجل ٠»‏ واحندوزه 2 مر كز 
الحرس الوطى ححتى الصباح . سمع هذا الحدث رجال على علاقة 
نقدية وتقديم الاعتذار علناً . هذا ماطعنه في الصميم . لماذا يجب أن 
يعاقب عل فعل كان يثى عليه لإثيانه «ناء شهر أو مايقاربه ؟ فيما بعد 
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و 


خفضت مرتبة كاراتجا . زوده مدير المنطقة برسالة توصية علد فيها 
مناقب كارانجا المتمثلة في الإخلاص والكمال والشجاعة . ١‏ يمكنكم 
الاعتماد عليه الاعتماد المطلق » . انتقل كارانا إلى غيثيما . متسلحاً 
بالرسالة ( وكانت ممهورة بخام الحكومة ) » حيت قابل هناك جون 
ثوهبسون للمرة الثانية . لقد نان كارانجا العهد والتتحق بادرس الوطنى 
حين كان جون ثومبسون مديراً للمنطقة هناك ( وذلك بعد وقت 0 
على وفاة روبسون ) ٠‏ وعل الرغم من أن ثوهبسون لم يكن يبدو عليه 
أنه يتذدكر الآيام الحوالي » فان كارانجا شعر بأن الرسالة « الحكومية » 
كانت بحد ذاما تمثل حلقة اتصال جوهرية . حصل عل عمل في غيثيما . 
ومرعان مادات على نعسها مناقبه في الإخلاص والكمال والشحاعة ؛ 
وسرعان ماأصبح نخادماً أميناً الناس البيض ني غيثيما . 

هل كان ديد الضاري نلدير شؤم ؟ فكر كارانجا . لم يعرف 
كارانجا » وهو بي غمرة إحساسه بالكارتة الوشيكّة الوقوع . إن كان 
عليه أن يبتهج أو يكتئب ححيئما دشل عليه دوارا إلى الغرفة . 


« بالله عليلك ياهذءا قل لي إن كان الأمر صحيحاً ؟ » بدأ موارا 
ببمس نانع تحبيث قائلا . « إنك تعرف أسرار كل أصحاب الشأن 
من >كموننا . فالق إلي بنئتف من معر فتك الواسعة ) . 

و ماذا تقول ؟ » سأل كارانيجا . وقد كان بطيئاً في استحابته 


ملينا 


وهل صحيح أن مديرنا كا ثومبسون قد ارحل ؟ © لقد 
كان من عادة موارا أن يستعمل مقطع التصغير ( كا ) قبل اسم أي 
رجل في السلطة حين كان يريد أن يغمز من قناته . 

( من قال للك ذلاك ؟ ) ذعر كار انجا ولكنه حاول أن يتصنع 
الهدوء . 

و آه » محرد إشاعات . وقلت انفسي أن الشخص الوحيد الذي 
يعرف الحقيقة هو كارانجا . إنه يعيش أسرار هؤلاء الناس ولا سيما 
مدير المنطقة . كان ذلك الرجل حبك و كان يرسل دائماً في طلبك - آه » 
نعم » ولمست بأنه كان يشاك أيضاً . فهل ذلك الأمر صحيح ؟ ) 
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يالكم من قوم وبالإشاعاتكم . ألم تره على رأس عمله البارحة ؟ 

نعم » ولكن . . . . أليس من الممكن أن البارحة كان آخخر 
يوم له ؟ ذلك هو السبب الذي حدا به لزيارتك بغية توديعك » أليس 
كذلك ؟ هل نقدك بعض الدراهم ؟ ويقول الناس ‏ أتعلم أنبي أحياناً 
أوافقك على رأيك حين تقول بأن ألسنة الناس ألسنة خبيثة ؟ 

وماذا يقول الناس ؟ سأل كارانجا وقد خامره الشلك والفضول . 

يقولون أن إنساناً أفريقياً ذا بشرة سوداء » مثلك أو مثلي » 
سيحتل مر كزه . 


مكنا 


« مستحيل ! ؛ قال كارانجا بحرم معبراً عما لابرغب في حدوثه 
أكثر مما يعبر عما يعرف بأنه واقع لامحالة . » يحق لكم أن تتصوروا 
ماتشاؤون ولكن ثومبسون ليس راحلا إلى أي مكان . البارحة كنت 
أنجاذب أطراف الحديث مع زوجته » وقدمث لي |أقهرة . ) 


أصحيبح هذا ؟ قال موارا وهز رأسه مؤيداً مرات عديدة . 
« حسا » إني أدرك . أتعلم بأثي ان أصاب بالدهشة إن سمعت بأنك 
تذوقت طعم تلك المرأة . أتدري كيف يتحلب فمي حين أنظر إلى 
أردافها الملساء وإلى مبديها اللذين يناديان إليك : هيا والمسنا » المسنا . 
وصوتها الرخيم كالأغنية » يجعلك تفكر بمتاعها نفسه . أنت إنسان محظوظ 
ياهذا » كيف توصلت إليها ؟ ) 

وعم تتحدث ؟ » سأل كارانجا وقد شعر بالدفء لهذا الحديث » 
ولكنه كان قلقاً وعاجزاً عن تفنيد ماكان يلمح إليه موارا أو تو كيده . 

هياياصاح .لابد من أنك قد تذوقتطعمها. ماهو طعممتاعها؟ 

ويالكم من قوم . لماذا تظنون أن الأوروبيين أشياء خاصةبهم ؟ 
إنهم كأي إنسان آخر » مثلك أو مئلي » . 

وهل هذا اعتراف ؟ على أية حال ٠‏ أنا واثق بأنك قد مارست 
ذلك معها . وبالهناسبة ماذا أنت فاعل يوم الحميس » يوم الاستقلال ؟ . 

رج أدري.لاشيء... أضاف قائلا وقد تبدد ذلك الدطء في داشدره. 

١‏ لاشبيء ؟ ألست ذاهباً إلى ذلك التبيء ؟ 


نكا 


الاحتفال في رونجي . ألا تعلم أنهم بصدد تنظيم الألعاب والرقصات 
احتفالا” بعيد الاستقلال ؟ 

. لاعلم لي بذلك » » قال وقد ظهر التجهم على وجهه‎ «١ 

ولكن لاجوز أن تبقى وحيدآ هنا ! كل الناس في هذا المركز 
ذاهبوت لسماع خطاب ميوغو © 

ومن هو ميوغو هذا ؟ سأل وقد تسلّل شلك أكيبر إلى صوته . 
فتشبث موارا بذلك الشك . 

يقول الناس بأن هذا الرجل يتحدث مع الله ويتلقى الرسائل من 
أرواح الموتى . إذ كيف تفسر نجاته من الموت في ريرا وقد مات عشرة 
من المتورطين في الاضراب عن الطعام . كما يحب أن تذكر بأنه كان 
القائد ؟ . 

و« هذا الحديث حديث خخرافة . ألسنة الناس مفعمة بالأحاديث 
السخيفة » ) قال دون قناعة عميقة منه . لم يخطر على ذهنه ماهو فاعل 
يوم الحميس . ولكن هل بوسعه الذهاب إلى ثاباي ومقابلة الناس الذدين 
سيهزؤون به ؟ ماذا لو ذهب لرؤية موهبى » ولمرة واحدة لاأكثر ؟ 
أفلا يمكنه أن يقوم بمحاولة أخيرة لانتزاعها من غيكونيو ؟ 

يمكنك أن تقول عنه حديث خرافة . ولكنني على كل حال 
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أفضل أن أذهب وأرى بأم عيثي . إن ذلك الإنسان المدعو ميوغو ناسك 
حقيقي . لقد مكث منطوياً على نفسه وما حدث أي إنسان آخر منذ 
مغادرته المعتقل . ولكن سيكون هنالك أيضاً جمهرة من النساء » وأنت 
تعرف الحرية الي تتسى لحن ( حتى المتزوجات منهن ) في أمثال هذه 
المناسبات . 

«١ -‏ وهل أنت ذاهب إلى هناك ؟ ) سأل وقد تملكته الرغبة 
برؤية مومي . 

أنا ! وهل يتخلف من كان مثلى ؟ 

ل () أخبرني حين تقرر الذهاب 0 قال كارانجا وهو ينظر من 
النافذة . ثي تلك اللحظة بالذات كان جون ثومبسون يوقف سيارته 
الموريس خارج الببى . 

- « هاقد وصل صاحبك ثومبسون » قال لموارا وهو يعجز عن 
إخفاء انتصاره . فوقف وبسرعة نفض الغبار عن البزة االخاكي » وربت 
بيديه على شعره واندفع خارجاً بحدوه الأمل ني أن يحظى بمقابلة ومبسون 
في الرواق . وقتها سيطرح عليه ذلك السؤال المشؤوم . كتلة من اللعاب 
سدت حلقه حين شاهد تومبسون ذاهل المحيا : أيجب أن أسأله أم لا ؟ 

«١‏ عفوك ياسيدي ! » صاح وكأنه على وشك البكاء . سار 
جون ثومبسون وكأنه لم يتتبه لوجود كارانجا في الرواق . ١‏ عفوك سيدي » 


رقع صوته بعد أن استجمع شجاعته وهو في غمرة البأس . استدار 
ثوميسون كي يواجه كارانجا . 

ماخطيك ؟ كان الصوت واضحاً » فاتراً » وعميقاً . 

« ألم » - بلع كارانجا شيثاً من ريقه  «‏ ألم راحلون ! » 
ابتدره بعبارة عادية بدلا من توجيه السؤال الرصين المتعمد . 


ماذا ؟ 


( نم أذم ) وبلع من ريقهمقدارة أكثر من ذي قبل . خرجت 
قرقرة من حلقه حين بلع ريقه . لكنه رفض الأراجع . « هل أثثم 
عائدون إلى - إلى بلدكم ؟ ) 

د( أجل » أجل . ) أجاب الانسان الأبيض على عجل 4 و كأنه 
أصيب بالحيرة لهذا السؤال . ركب الذعر كارانجا . طفق يعبث بأصابعه 
من خلف ظهره . كم تمى لو ابتلعته الأرض بدلا" من الإحساس بتلك 
الفشعريرة الى سرت في كيانه . كاد ومبسون ينصرف ولكنه توقف . 

ماذا بامكاني أن أفعل من أجلك ؟ سأله بأسلوب فظ . 

لاشيء » لاشيء ياسيدي . هذا كرم منك . 

أسرع ثومبسون مبتعداً . 

وقف كارائجا في الرواق هنيهة ثم أخرج منديلا قذراً كي ينشف 
به العرق عن وجهه . انصرف بعد ذلك عائداً وكانت مشيته » لمن 

لك 


يراقبها » تحاكى مشية كلب زجره فجأة صاحبه الذي يثق به . كان 
كار انجا كمن لايرى موارا الذي كان لايزال ثي الغرفة . جلس على 
كرسيه » يداه واهئتان على الطاولة » وألقى على العالم الواقع ارج 
النافذة نظرة حيرى . 

هل هو عائد إذا ؟ سأل موارا متردداً . 

لاأعلم . أجاب كارانجا بصوت خافت لالون له , 


وفجأة بدا كأنه يرى موارا للوهلة الأولى . 


١‏ ماذا تفعل أنت في المكتب ؟ » صاح في وجه موارا الذي أسرع 
بالثر اجع إلى الباب . هاقد شا الناجد وتقصف ولم يعد يقوى على 
العض . كارانجا » وكأئما قد هلاه ذلك التلميح » استمر في سجاسته 
المينة إلى الطاولة . وها قد سنحت الفرصة لموارا أن يزهو بانتصاره 
فنسي » للحظة عابرة » إن مهمته كانت تنحصر بمد يد الصداقة إلى 
كار الجا وباغرائه بحضور احتفالات الاستقلال . 


وأغاضب أنت لأن ذلكالسيد تارك إياك » أليس كذلك ؟ ) 
سخر منه وهو يقف بكل اطمئنان عند الباب المفتوح . ١‏ أفلا تستحق 
منه كلمة وداع أم أنه ليس على ذلك القدر من اللياقة ؟ لقد عملت 
ذات مرة لدى إنسان أبيض في نيروي » وعندما غادر كينيا على الأقل 
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أطلق الرصاص على حيواناته الأليفة كلها القطط والكلاب . مااستطاع 
آن يعحمل تركها ألداء خلفة ذون عرب رفيق ). 


كان من الواضح أن كارانجا لم يكن يسمعه . لم يقم بأدنى حر كة 
تبدل من جلسته إلى الطاولة . 


الفصّلكا دش 


حفلة الوداع الي كانت ستقام ني فندق غيثيما كان مقررا لا أن 
تبدأ في الساعة الثامنة . ذهب جون ومارغري ثومبسون باكرا ولكنهما 
وجدا أن بعض الضيوف قد سبقوهما إلى هناك . الدكتور برايان أو 
دونوغو » مدير مركز البحوث الزراعية والحراجية في غيثيما » كان 
غائباً عن الحفلة لأنه كان قد سافر في مهمة حراجية دولية إلى سالزبوري . 
كان رجلا طويلاة نحيلا” وذا نظارات سميكة على عينيه . لم يكن يرى 
ماشياً في أراضي غيثيما بمعزل عن كتاب تحت إبطه . وأما زوجته 
فقد شاركت مشاركة قصيرة . وفيما بعد تعزّز الفريق الرسمي بوصول 
المدير المساعد وزوجته ورؤساء الأقسام المختلفة . وفي غضون ساعة 
أو مايقاربها أصبحت الصالة العامة ني الفندق تعج بالرجال والنساء 
الذين يرتدون مختلف أنواع الثياب والذين بدأوا يقرعون الكؤوس 
ويطلقون النكات الحفيفة ويقهقهرن . 

في البداية كان السيد والسيدة ومبسون محط اهتمام الفريق الرسمي . 
نظرات الحسد والازدراء كانت تنصب على زوجي المديرين الاثنين 


يلق 


اللتين كانتا دائماً حتلان مركز الصدارة : أليس بوسعهما إتاحة الفرصة 
لقول كلمة لاسيد ثومبسون من مثل ( مسكين جون »2 عزيز حقيقي » 
أحببته حباً جما » يالتهذيبه » يالولائه » أمن الممكن لإنسان أن يكون 
موضع معاملة أسو أ من قبل حكومته ؟ ) . لقد فتشوا ني قلوبهم واكتشفوا 
فجأة بأنهم كانوا دائماً من المعجبين يمون » وأن مارغري كانت صديقة 
خاصة » وأنهم سيفعلون كل شيء لمساعدتهما على الاستقرار في موطنهما 
التاليى ! 

إن الرحيل الوشيك لثومبسون والاستقلال ليلة الغد أعادا إلى 
الأذهان صورة الرجل الذي كان في قلب فضيحة ريرا . ولذلك كان 
ثومبسون ضحية » واستقبل استقبالا” رائعاً في غيثيما » وهاهو الآن 
موضع اعتبار كبير عشية رحيله من بلاد أسدى لما خدمات جلى . 


حالما انفرط عقد الفريق الرسمي » قفزت الحفلة إلى نوع جديد 
من الهرج والمرج . النساء أمطرن ثومبسون بالأسئلة : ماذا سيفعل بعد 
ذلك ؟ هل وجد ثمة عملا ؟ أليست مشينة تلك الطربقة الي تخذل بها 
الحكومة البريطانية رجالا كانت تشجعهم من قبل وترسلهم إلى الخارج ؟ 
إن ذلك ناجم عن خضوعها للعنف الأفريقي وللشيوعية الدولية . أفلا 
ترى مايجري ني أوغندا وني تانجانيقا ؟ لقد هرع الصينيون والروس 
لفتتح سفاراهم . السيدة ديكسون »2 قيمة المكمبة »ع كانت أكبر 
المتحدثين في السياسة وتنبأت بوقوع الإبادة الشاملة بعد الاستقلال , 
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لقد حجزت » هي وعشيقها » روجر ماسون » تذكرتين للسفر بالطائرة 
إلى أوغندا كي يتجنبا العنف الذي سينفلت من عقاله على الناس الييض 
كلهم في كينيا . كانت الآن تقول الحضور : « أقول لكم » يمكني 
أن أراه في غضون عشر سنوات ستكون هذه المناطق توابع روسية » 
أو ماهو أنكى » جزءاً من الامبراطورية الصينية ‏ ) . امرأة أخرى 
قاطعتها مخاطبة جون : « أنت تقدمت باستقالتك » أليس كذلك ؟ 
فكثر الآن ني ذلك » وأنا ‏ » . بعضهن أردن أن يعرفن سبب إقدامه 
على تلك الحطوة . أخريات انسحبن خشية إحراج جون ( مسكين جون » 
قلن من باب الإشفاق عليه » ملقيات نظرات الازدراء على مارغري 
اللي كان حيط بها الرجال . ١‏ باللطريقة ابي تعاملت بها مع الكحول . 
ليس من المدهش إذاً أن يحاول جون الابتعاد فعلاة عن مشهد العار » ( . 


الدكتورة لايند كانت تتحدث إلى روجر ماسون عن عملها ©» 
ولكنها بقيت تلقي نظرات القاق باتجاه جون ثومبسون . كانت تتكلم 
بلا انقطاع » وروجر ماسون » رجل طويل ذو شارب أحمر » كان 
يبدو برمآ بها مع أنه لم يقدم على أية محاولة للإفلات منها . 


« منطقة غيثيما ؟ آه » إلما على مايرام » إذ أنها على الرغم من أن 
معظم البطاطا هنا تتعرض لافة الفطر فان من الممكن معالحتها بسوافات 
النحاس . ولكن البطاطا التي تتعرض لافة الباكتيريا لابمكن علاجها . 
وهذه هي الآفة الي تؤثر على معظم أنحاء كينيا » ولا سيما مناطق 
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الأفريقيين . آه » نعم » محن جميعاً نقوم بكل أنواع التجارب من مثل 
التجربة الي أقوم بها الآن ‏ حقن نوع خاص من الباكتيريا كي يطارد 
أثر الوباء في النبات . ولكن » آه ‏ اعذرثي - ) . 

هرعت إلى المكان الذي كان يقف فيه ثومبسون وتمكنت الآن 
فقط ‏ من احتكاره لنفسها . وتدريجياً قادته إلى ركن قصي وأجبرته 
على الحلوس . كان يبدو عليها الاضطراب وتوقع منها أن تفاتحه 
نحادثة الضاري . 

أتذكر الحادثة الي حدثتك عنها البارحة ؟ 

الضاري ؟ 

لاء لا » بل القصة - قصي . 

ا 

تذكر أنني حدثتك عن خادمي ني بيني . 

نعم , 

لم يلق القبض عليه حتى الآن . 

نعم » أعتقد بأنك حدثتي عن شيء من هذا القبيل . 

إني خائفة . لاأعرف مايجب أن أفعل . 

لماذ! » ماذا حدث ؟ 


لأني - لأني - شاهدته مرة ثانية . 


م 
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عع 
جد الباراضية ., 
في الساعة الحادية عشرة أصبح الناس سكارى . أزواج قلائل 
كانوا يبر اقصون . كان الندل الأفارقة يقفون جانباً كالأعمدة بلبسون 
الحلاييب البيضاء » والأحزمة الحمراء حول خصورهم والطراييش 
الحمراء على رؤوسهم . 

تحلق الرجال حول مارغري » يلتهمون قامتها بنظراتهم . واحداً 
واحداً جرتهم زوجاهم إلى حلبة الرقص » حى لم يثرك معها إلا رجل 
واحد بلحية طويلة شعثاء وحاجبين كذ يتحدتُ معها . دأبت تختلس 
نظرات الاستخاثة إلى زوجها الذي لم يكن يراها لأنه كان الآن منهمكاً 
مع جموعة تبحث في السياسة » في يوم الاستقلال » وي مصير 
الإنسان الأبيض ني ظل حكومة من السود . 

« إنه من الأمور المنطقية » أليس كذلك ؟ ؛ كان يقول ها 
الرجل الماتحي وهو يجرها إلى حلبة اارقص . 

وما المنطقى بي ذلك ؟ قالت متثائبة عاجزة عن إخفاء تأففها منه . 
هذا الرجل كان يذكرها بأسوأ جوائب عشيقها . 

 مريلا أن نكون كلنا سكارى ؟ لاأعرف لاذا أتصرف هكذا‎ «١ 
, )- تفرّقت » وينجم عن ذلك أن - تفوّقت مرة أخرى - أنت‎ 

وفجأة سمعت صوت حطام كأس على الأرض . توقف الجميع 


ا 


عن الرقص والحديث . نظرت مارغري إلى المجموعة الي كانت حول 
زوجها . كانت يده الفارغة معلقة ني المواء وكأما ترفع كأساً إلى 
شفتيه . العيون كلها التفتت صوبه الآن . سارت مارغري بعجلة عبر 
الحلبة وشبكت يدها بيده وابتسمت بجرأة لا لشيء . اندفع نادل أفريقي 
حمل بيده لاقط الكناسة ومكنسة ورفع الحطام . انتهى الصمتث . عادت 
المحادثة إلى سابق عهدها و كأن شيئاً لم يكن . 

استقل جون ومارغري سياربهما عائدين ني الظلمة ببطء . إدراكها 
بأنها ترى غيثيما لآخر مرة شدها إلى زوجها على نحو أوثق . 

« قبل هذه الحفلة لم أكن أشعر بأننا راحلون فعلا . والآن يبدو أن 
كل شيء أصبح يخص ماضينا . ) 

تابع زوجها قيادة السيارة متجنباً بيتهما . وعند طرف الغابة أوقف 
السيارة وأشعل سيكارتين . وفجأة تيقنث مارغري أن هذه البقعة هي 
البقعة نفسها الي ضاجعها فيها فان . بدأت تدخحن يجنون » تنتظر منه 
أن يوجه الامهام . 

« ربا إن تكون هذه اللحائمة نباية الرحلة » قال أخيراً , 

ب ماذا ؟ 

ف إننا لما 'نضرب بعد » أكد بصوت أجش . « أفريقيا لامكنها : 
لايمكنها الاستمرار يمعزل عن أوربا . ( 

شخصت مارغري ببصرها إليه ولكنها لم تبس ببنت شفة . 
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الفصلالثافعسئ 


حينما عاد غيكونيو إلى بيته ممساء . قالت مومبي عنه أنه كان عكر 
الزلج ..في البدلية لم يتحدث إليهات شنيء م يكن ممستغري منه . وبعد أن 
قدمت له الطعام مازاد على أن نظر إليها نظرة واحدة ثم تابع تحديقه 
إلى كدار » وهذا أيضا لم يكن أمراً متغريا منه . ولكن الطريقة التي 
كان يتنفس بها . وكأنه يكبت أنينا » هي ماأقنستها بأن ثمة طارئا قد 
طرأ . وعلى الرغم من أنا كانت ترتعد فرقا منه » ومن أطواره » فلم 
يكن لها مناص من ال وض في شؤونه . 

ماخطبك ؟ سألته باهتمام ذلول . 

- مذ مى كنت أبحث شؤوني معك ؟ أجابها . السحبت خجل , 
مالذي طرأ عليه ني هذه الأيام الأخيرة ؟ لم نكن تعرف أيبما أسوأ : 
الحديث السابق الرسمي المهذب أو هذه المحاولة الخديدة الخرح مشاعرها 
بالكلمات . 


( ميوغو كان هنا اليوم » قالت بفتور بعد هنيهة . « وقال أنه 
لن يشارك ني الاحتفال » , 


44 


ماذا ؟ صاح بها و كأمها مسؤولة عن تصرفات ميوغو . فلم نجب . 

أليس للك أذنان ؟ أنا أتكلم إليك . ماذا قال ؟ 

يبدو أنك تسعى وراء الشجار هذه الليلة . أفلم تسمع ماقات ؟ 
لقد قال ميوغو بأنه لن يتصدار احتفالات عيد الاستقلال . 

يحب أن تفتحي فمك واسعاً وأ لاتتكلدي وأسئالك مطبقة : 
لاأحد حريص على رؤية أسئانك 7 أضاف قائاه” واستعاد و ضعيته 
السابقة . 


كان من الممكن أن تعود المياه إلى مجاربها ( التهذيب وخلافه ) 
لو لم يدخل الطفل ‏ أصل التزاع - الغرفة راكضاً من غرفة وانغري . 
سابقاً كان غيكونيو يعامل الطفل بأدب أيضاً » دون إبداء استيائه منه 
أو حدبه عليه » وذلك لأن الطفل » كما حاكم الأمر في ذهئه » ليس 
إلا طفلا” وليس هو المسؤول عن ولادته . كما أن الطفل كان يشعر 
بفتور غيكونيو حياله وكان يحرم » غريزياً » تلك الفجوة بينهما » 
بيد أنه اليوم ركض ودس نفسه بين ركبي غيكونيو وبدأ يلغو وهو 
يمحس برغبة التفرب منه . 

و جدثي حدثتني مثل هذه القصة ‏ قصة جميلة - حول - حول 
هل تعرف تلك القصة الي نحكي عن الإرعو ؟ ) 

أبعد غيكونيو الطفل بفظاظة عن ركبتيه وبدا على وجهه التقزز . 


ل لكا 


تعثر الصي وسقط على قفاه وانفجر باكياً منطلعاً إلى أمه ابتغاء تعليل مآ . 
وقفت مومي وقد سل الغضب حلقها لهنيهة . 

« أي نوع من الرجال تسمي نفسك ؟ أنخونك جرأة الرجال في أن 
تلمسي ؟ لاذا نحول غيظك الحبان على طفل » طفل صغير . . ..) . 
طفقت تزيد كنهر حطم سداً من أمامه . تدفقت منها الكلمات وهدرت 
على شكل الفيضانات » تملأ فمها حى إنها لم تكن تنطقها إلا بصعوبة . 

١ -‏ أغاقي فملك ياامرأة ! » صاح بها ووقن على قدميه أيضاً . 

أو تظنني يتيمة ؟ هل تتصور أن أبواب كوخ أي تغلق ني 
وجهي إن غادرت هذا القبر ؟ 

(« سوف أجبرك على إغلاق فمك هذا » فم العاهرة ) صرخ بها 
وصفعها على خدها الأيسر ثم على الأيمن . انقطع فجأة سيل الكلمات . 
حدقت إليه وهى حبس دموعها . ركض الصي خارج البيت ينادي 
جدته . ْ ش 

« كان أولى بك أن تقول لي هذا من قبل » قالت بهدوء وهي 
لاتزال نمس دموعها . هرعت وانغري إلى الكوخ » التوت قسمات 
وجهها من الألم » والطفل يسير في إثرها على بعد مسافة مأمولة . وقفت 
وانغري بين غيكونيو ومومي . 

(مالأمر أيها الطفلان ؟ ٠‏ سألت وهي تواجه ابنها . 


لمكن 


( يصميي بالعاهرة » يحتفظ ني في هذا البيت كعاهرة ياأماه ) 
قالت مومبى بصوت مخنوق وأطلقت العنان الآن لنشيجها . 


- علام كل هذا ياغيكونيو ؟ سألت وانغري ابنها . 
0_3 هذا ليس من شأنك ياأماه » . 


١‏ ألبس من شأني ؟ رفعت صوتها وهي تلطم جنبيها بكلتا 
يديها . فليأت كل من في الدنيا ويسمع بماذا يحببي ابي أنا . أفليس 
من شأني أنا المرأة اللي ولدتك من بين فخذيها هذين ؟ لابد من مجيء 
ذلك اليوم ‏ ها إلسها ثانية إن كنت رجلا . » وسيطر الغضب 
الجامح على وانغري . حاول غيكونيو أن يقول شيئاً ما » ولكنه فجأة 
استدار وخخرج من البيت . 

١‏ وأنت الآن » كفي عن البكاء وأخبريني بما حدث » قالت 
برفق إلى مومبي الي كانت قد جلست وهي تشرق بالدمع . 

تجري مياه النهر حذاء أقل التخوم مقاومة . لقد كان غيظ غيكونيو 
موجهاً وجهة أخرى ولكن صادف أن كانت مومي أقرب الناس منه . 
ووجهها وصولها وجداه في وقت كانت فيه الأسوار الني صانت حياته - 
بما اعتورها من إحباط ‏ من الخارج » هي أضعف الأسوار . 

في اليوم التالي لحديث غيكونيو مع اائب منطقته » ذهب لزيارة 
الرجال الدمسة اللمعنيين بالموضوع . تدارسوا وضعهم وقرروا أن 


كن 
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يوسعوا عدد شر كامم في الآرض برفع سعرالسهم ودعوة الئاس لشراء 
الأسهم . وبهذه الطريقة يستطيعون جمع مايكفي من النقود لشراء 
مزرعة بورئن . وثي عصر ذلك اليوم ذهبوا لمقابلة مسر بورثن كي 
يعرضوا عليه ماإذا كان يقبل القسط الأول على شكل مباغ كبير من 
المال ومن ثم يدفعون له الباقي ني مباية الشهر ا ب 
به النائب فققد كانوا سيستخدمونه » إذا ثم في تطوير المررعة . 
أول شيء شاهدوه عند المدخل الرئيسي ا 0 
الذي كانت تتسعى بيه مررعة ان بوران ) كان علامة جديدة 1 3 
يصدق عينيه غيكونيو حين قرأ الاسم . عادوا إلى البيت حى دون 
أن يتبادلوا همسة واحدة » بيد أن الفكرة نفسها كانت نجول بأذهان 
الجميع . لقد غادر مسثر بورتن كينيا إلى انكلتراء وكان امالك الحديد 

حاول غيكوليو ألا يفكر بتجربته المرة ذلك اليوم ولا عشاجرته مع 
مومي حون كان فق طريقه إلى كوخ واروي 1 واجبه الأول كان 
تجاه الحزب » وعلاوة على ذلك فقد أر اد النجاح لاحتفالات عي دالاستقلال 
لأن 7 يعزز من نفوذه ومقامه . كان واروي في الكوخ وحيداً 

بستاشق السعوط قرب الموقد . ماالذي جعل إنساناً مثل واروي يرضى 
عن الحباة على الرغم من تقدمه ني السن وفقدان زوجته » استغرق في 
التفكير غيكونيو » وقد اتخل له مقعداً وأصغى إلى كلمات التُرحيب 
البهيجة الصادرة عن واروي . هل كان السبب يكمن في أنه عاش 


عم 


حياته الشخصية كاملة كانسان » كزوج وكأب » أم لأنه كرس 
حياته للشعب ؟ « لقد نحققت أولى أمنيائي القلبية : إن لأمي بيتآً جيداً 
أحيا فيه » وأمتلك قطعة أرض صغيرة : ومعي من النقود ما يسد لي 
نفقات الطعام والشراب . ولكنني بت الآن لاأجد أية متعة ني النقود » 
وللثروة طعم الماء الآسن في فمي . وعلى الرغم من ذلك أرى من واجبي 
متابعة البحث عن المزيد . ) 

لى يكن واروي راضياً عن الحياة ذلك الرضى الذي أوحى به 
مظهره الحارجى لغيكونيو . وكان الأمر لايعدو أنه يحد متعة في العيش 
النشيط 5 الانحناء أمام النوازل المخيبة للآمال . لقد مانت زوجته 
منذ عام مضى . موكامي كانت زوجة تكن الإعجاب لزوجها ونجد 
المتعة ني كيل المدائح له بين غيرها من النساء . وأما واروي فقد كان 
بعود إليها بالطرف كل مساء . كانت تجيد الإصغاء إليه كل ليلة 
وهو يحيا مجدداً معها كل أفعاله ني النهار . وإن لم يكن يطرأ معه شيء 
مثير كان يعيد عايها سرد القصص القديمة عن ولادة الحرب » وعن 
انقطاع علاقة الغي يو بالبعقات التبشيرية » وعن مسيرة هاري . كثيراً 
ماكانت م وكامي تؤنبه على غروره ولكنها كانت تستمتع بكل حادثة 
توحي بقوة زوجها وجرأته . 


خيبة الأمل الرئيسية الي كان يعاني منها واروي في حياته كانت 
"تمثل بأولاده الثلاثة . لقد جدّدتهم بريطانيا لبدافعوا عنها قي الحرب 


ان 


العالمية الثانية . مات أكبرهم في الخدمة الفعلية » وعاد الإثنان الآخران 
مذهولّين بالمصاعب الفعلية والعنف في الحرب أكثر من ذهولهما ما 
شاهداه من بلدان ونساع غريبة . لقك 0 كلاهما من حالة الطوارىء 
دون أن يمسهما الأذى ٠»‏ متحاشيئين الغابات والمعتقلات على حد سواء 
وذلك بانبطاحهما ور كوعهما أمام الحانب الأقوى ني أي زمن وني أي 
مكان . بعد حالة الطوارىء عادا إلى وادي ريفت ليعيشا كأجيرين على 
الأرض الي كان يمتلكها الناس البيض . كاماو » أكبرهما » كان 
يؤمن ضمنيآ بقوة البريطانيين . 


« أقول لكم إذا قابلام إنكليزياً فيجب أن تخافوه » كان يقول 
بصوت بوحي بمعرفته بأسرار الإنسان الأبيض بشكل أكبر مما كان 
يريد تبانه . « لقد رأيت بأم عيتي مافعله ببتار . وأقول بالمناسبة أن 
الآلمان لم يكونوا صبياناً . ماذا تتصورون كيهيكا ورجاله فاعلين 
بأسلحتهم التي لايمكن التنبؤ بجدواها من بنادق مصنوعة ليا وسواطير 
صدئة وحراب مثلومة ؟ ) . 

لم يكن واروي يؤمن إلا بإله الشعب أو بما كان يسميه بشكل ملغز 
بروح الشعب الأسود . وكان يؤمن أن قوة خفية تكمن بأناس من أمثال 
هاري وجومو » اللذين كانت خطاباتهما تثيره داتماً إلى حد اليكاء . 
في أمثال هذه المناسبات كان يروي قصة مسيرة عام ١977‏ ويحتتمها 
بالأسف الألوف : ولو كانت الحراب بين أيدينا لربما 0000 


حك حية قمع م-.؟ 


كان له إبمان ممائل بميوغو وكان يتمنى أن يكبر إبناه ويصبحا رجلين 
مثله . ولكم كان يستعمل الصيغة نفسها الي جعلته - على مر السنين ‏ 
يتنيأ » بدقة نبوية أصابته بالدهشة شخصياً » ببطليه القوميئين : « يمكنك 
رؤية ذلك قي عيبي أي منهما ) كان يقول داناً لزوجته . ولككن موكامي 
الآن أصبحتفي عداد الأموات وخيب إبناه فأله . 

انهمك غيكونيو بموضوع الزيارة بعد أن تحدث ببضع كلمات 

يقول ميوغو بأنه لن يتصدار المهرجان . 

ماذا تقول ؟ لكتنى كنت معه عصر هذا البوم ولم يقل أي شيء 
من هادا القبيل 

ومع ذلك فانه يقول بأنه لن يشر عليه . إنه إنسان غريب » 
من الصعبف فهمه 5 

الآن وأنا أفكر بذا الأمر أقول بأنه كان يبدو عليه الاضطراب 
سوبن نحدقت إليه ٠.‏ 

جثت إليك لكى نذهب معاً للمقابلته مرة أخرى . وإلا فعلينا 
اختيار إنسان آآخر وليس أمامنا متسع من الوقت . 

في طريقهما إلى كوخ ميوغو » غيكونيو نحدث إلى واروي عن 
خيبة أمله بخصوص مزرعة غرين هيل . 


م 


أفلم يقل لك بأنه اشتراها حين قابلته البارحة ؟ سأل واروي . 

لا ء لم يقل لي شيثاً . ومع ذلك فقد لاحظت بأنه كان يتحاى 
النظر إلى عببي . 

سد ا باللالهة الي تحكمنا ) قال واروي من زاوية التعاطدف مع 
غيكوئيو . أراد أن يحدثه عن كيفية ثورة الشعب ذات مرة ضد حكامه 
من النساء اللواتى تناسين مسؤولية مكاتبهن وما فعلن أكثر من زيادة 
ثرواتمن » ولكنه لم يضف على أن تم قائلا : ١‏ لن يثيروا إلا الثقمة 
على بيهم وعسسادهم . 

فلم يحب غيكوليو ولم يضف شيئاً على الموضوع . 

عندما كان ميوغو صبياً ذهب ذات مرة إلى نخطة القطار ني رونجي 
كي يتفرج على القطارات . فسار على طول الرصيف وهو بحس بالر هبة 
سس قطارات الشحن ذاثت العربات العديدة 5 ئُ بعضصس اأعر بات شاهاك 
الحيول » حيوانات قوية ضخمة . حدجه أحد الحيول بنظراته ومن ثم 
تثاعب فاتحاً شدفيه على نحو عريض . ارتعد ميوغو هلعا وبقي لحظة 
مشاول الحركة . لقد أصابه الذعر من أن تطرحه أرضاً سنابك الحيل . 

لقد شعر ميوغو بنفس الماع اللامعقول لدى مغادرته مودي 
والحئرال ر . تراءى له أن ثمة حطى تغذ السير في إثره على شكل مطاردة 
لامهرب له منها . أراد أن يعود إلى كوخه فتعجّل ني خطاه كي يصل 
إلى مبتغاه , ولكنه وجد أنه محرور للتفكير بحباة هؤلاء القروبين بشكل 


وض 


لامندوحة عنه . حاول أن يفكر بشىء آتعر - بنفسه مثلا أو بعمته ‏ 
ولكن أي له أن يتملص من معر فته بحياة كل من غبكونيو وموهبي . 


كانت الشمس ترسل شواظا من نار . كان الأطفال ‏ على مألوف 
عادتهم دوماً ‏ يلعبون ني الشوارع . قد شاهد البارحة ‏ يوم الأحد ‏ 
هذه الأكواخ وكانت كأشياء لاعلاقة لها به . البارحة » وهذا الصباح » 
قبل أن تسرد عليه قصتها مومي » كانت الأكواخ ثمر به دون أن 
تثير في نفسه شيئاً من الماضي . ولك الأشياء الآن صارت تبدو على نحو 
مختاف : الأكواخ » الغبار » اللنندق . وامبوكو » كيهيكا » كارانئجا » 
معسكرات الاعتقال » الوجه الأبيض » الأسلاك الشائكة » الموت . هاهو 
الآن يدرك تلك القبور الى تجاور اللحندق . قشعريرة باردة بدأت تدب 
في أوصاله » خوفه من نايك اليل اللماععة تحول إلى ذعر من مفاسأة 
لانحمد عقباها . منذ سنتين » في المعتقلات » ماكان يتبادر لذهنه 
الاهتمام بتسجية وامبوكو في قبرها ولا بمشاعرها . فكيف حدث 
وشقنّت له قصة مومي سريرته المتبلدة وأطاقت العنان لأفكار ومشاعر 
حبيسة . إن وطأة كلماتها ووجه اللكثرال ر قد استحالا إلى أفعال من 
الماضي . كان يحب فيما مضى أن ينظر إلى أحداث ني حياته كلا على 
حده . لقد قدار للأمور أن تحدث في لحظات ممتافة . وليس المرء 
خيار ني أي شيء بذلك القدر منالتوكيد الذي يرافق عدم استشارة 
المرء في أمر ولادته . وقتها لم يكن ينهك فكره ني محاولة الربط بين 


ام 


ماحدث من قبل وما حدت من بعد . سار في الشارع كالحدر دون أن 
يفكر فيه » لاني بدايته أو في نبايته . 
فجأة توقف ميوغو في منتصف الطريق الرئيسية » أصيب بالذهول 
لاكتشافه أنه قد غاص بأعماق القرية . تزاحمت الأحداث عليه . 
قلقل نفسه بصعوبة كي يجد مخرجاً من كومة الأحداث . اجر ثانية 
إلى الحندق وقد كافت مقاومته لهذه العودة حتى البارحة أمرا بالغ 
الأهمية . جدران الخحندق كانت الآن متداعية : لقد تكوم التراب 
وملا قاع الحندق . قشور البطاطا » قشور الذرة المتعفنة » قصاصات 
الورق الأبيض » عظام لصقت بها نتف من اللحم المتعفن » كلها كانت 
الآن منثورة فوق وعلى ماأصبح الآن حفرة ضحلة . 
ثلات نساء » وقد تقوست ظهورهن بأكداس الحطب ضعف 
تقوسها العادي » عيرن الحفرة بانجاه القرية . 
تابع ميوقو مينيزء: نحدوة الأمل حا يفضول امات أن يعيل إل 
ا مقطع الذي ساهم هو نفسه حفره. احتدم قُ سريرته الحوف والرقب 
المتوتر . لسوف يثبت ناظريه على ذللك المشهد » لا » وان #فل . 
المشهد برمته أصبح حيوياً وشيقاً من جديد . كان يشتغل على بعد 
ياردات قليلة من المرأة » وقد مضت ثلاثة أيام على عمله في البقعة 
نفسها . قفز الآن أحد أفراد الحرس الوطي وطفق يلسع المرأة بالسوط . 


شعر ميوغو بأن السوط ينهش من لحمه » نشييجها المؤلم كان كصرخة 


احلين 


في أعماق فؤاده . لم يكن يعرفها . لقد رفض طيلة الأيام الثلاثة 

يعرف بأن من حوله ٠.ضطهدون‏ متله . الآن لم يكن يرى إلا المرأة . 
والسوط والحارس الوطي . تابع «عظم الناس حفرهم متصتعين عدم 
سماع صيحات المرأة » خائفين أن يلقوا المصير نفسه . أناس ارون 
اختلسوا النظر إلى المرأة حين كانوا يرفعون مجارفهم ورفوشهم . *يو 

«ذعوراً شق طريقه إلى الأمام وأمسك بالسوط قبل أن 0 الخارس 
الوطني السوط الحامس . تراكض إلى مكان الحادث عدد هن أفراد 
الخرس الوطبي وجنديان أو تلاثة . توقف الناس الأخرون مؤقتاً 


عن افر وشاهدوا العر الك و الس باط المي كانت تتهاوى على جميلك 
0 مجنون ) قال بعضص الئاس فيما بعك ٠‏ بعك أن أبتعدت ب4ه 


عربة الشرطة . بقي المشهذ بالنسبة لميوغو كابوساً يعجز عن إدراك 
تفاصيله المتفتنتة والضبابية وحم بعضها ببعض خلال عملية التدخيل السري 
ابي تعرض لا فيما بعد . لم يكن يرى خخلف الطاولة إلا الوجه المكفهر 
لذاك الإنسان الأبيض الذي كانت عيناه الفاترتان تتفحصان ميوغو 
من قمة رأسه إلى أخمص قدميه . وأما الصوث الذي صدر أخيراً 
وكأنه صادر عن جنة هامدة »2 ذقد كان مث شحو بالسم الزرعاف 

لاء لا » ياأفندي . 


ب أعيداه إلى الزنرانة 


شرطيان جدراه مارج المكتب . صينًا عليه الماء البارد » واحتيجزاه 


لكين 


في الزدزانة . بالعدد المرات الي نسبي فيها تلك النعال المسمورة تنغرز 
في سمه ٠و‏ لكنه ينس وا و مرة واحدة الماءاسفوح ء لى الأرض الإسمنتية. 

دل ميوغو ليرد وتطلع إلى الرجال والنساء اللبن كانوا يشتغلون 
في المزارع الضيقة المسوّرة بالأسييجة الشعثاء الممتدة من الحفرة التي 
كانت خندقاً ذات مرة . بدا عليه كأنه برى الأشياء لأول هرة . أكان 
الناس داكا يفعلون هذءا » يوم عمل ويوم راحة . يتملقون الربة 
الصماء ابتغاء الحصول على العلعام ؟ 

وفجأة قي ذلك الفضول الذي دفع بميوغو للعودة إلى الحندق » 
ورغب بالهرب هن الكندق ومن الذكريات الي شرعت نجاجل في 
نفسه . فدسحل 0 وبدا كوه الآن وكأنه المكان الوحيد الأمين . 
أراد أن يعود إلى تلك الحالة » حالة النسياد ٠‏ الي كان فيها قبل أن 
يسمع قصة مومي ويحدق إلى عينيها . ني طريق عودته إلى كوضه كان 
تير زويعة خفيفة من الغبار خخايف قدهيه 

تلك كانت اللحظة التي قابل واروي فيها ميوغو في الشارع . 
كان واروي قادها من تجمع صغير تجمهر نخارج كوخ المرأة العجوز . 
وأما بالنسبة إلى ميوغو فقد كان واروي شبحاً مقيتاً ولا سيما في هذه 
المرحلة . كان يحتقر واروي دون أن يعرف سبباً لذلك . كان القلق 
بادياً على وجه واروي من جراء التفكير ولكن ميوغو ل ينتبه إلى هأءا . 

« أمثال هأءه الأمور كانت تحدث في الماضي البعيد » بادره مباشرة 


و كأن ٠يوغو‏ كان يعرف مسيفاً تلك الأفكار الني تدور في ذهن واروتي . 


لسن 


أية أمور؟ مشيا الطوينى في الاجاه نفسه . 
أ تسمع ؟ 
أفلم لسمع ؟ 

5 لم يتناه إل سمعى شىء 0 شأن 1 

ولكن هذا الأمر ذو شأن . صدقاً كانت أمثال هده الأمور 
مث 4 ليس مراراً وإنما مرة أو رعا درثين 4 ولكنها وفعت فعاد” : 
حين كان الرجل أو الطفل موت . كان ياقى به في الغابة . لقد رأيت 
بأم عيبي 3 جين كنت يافعا ( رجلا بعود من لين الأموات 5 

0-2 ماالي حدث م أله ميوغو وقك عيل صيرة . 

أنت تعرف تلك العجوز . وتعرف أنه كان ها صي أبكم أصم 
مال الولادة 5 

اضطرب ه«يوغو لمجرد ذكر الععجوز » وثلائى الضيق الذي أحاق 
به ار أى واروي . نفلظ صيره قبل أن يروي واروي القصة على هواه . 
وتذكر ميوغو أنه كاد يلشعل عليها في كونيها الأحد الماضى » فهل 
مانث ؟ 

س وماذا حددث لابنها ؟ لقد أردي قتيلا” بطلقة أصابت منه مقتلدة 
خلال حالة الطوارىء . وكما يمكنلك أن تتصور فقد سبب طا مصرعه 
ألا مفيجعاً . طيلة هذه السنوات مابارحت كوشها ولا حدثت إنساناً 
بكلمة واحدة . اليوم بدأت بالنطق . مجرد مصادفة . وماذا تقول ؟ 


هو م 
تقول بأن ابنها عاد وقد شاهلته مرتين . 


للقن 


03 بيو 
إنه لآمر ععجيب ٠»‏ علق ميوغو . 


تقول بأنه دخمل الكوخ مرة ثم غادره دون أن ينبس ببنت شفة . 
ولذلك تركت الباب مفتوحاً أياماً بليالبها كي يتمكن غيتوغو هن العودة . 
تقول بأنه عاد مؤخراً » وقف بالباب » ومضى دون كلام للمرة الثانية . 
لقد أصبحت تنطق . إنها تتحدث طيلة الوقت . 

ب إله لأمر عيجيب » قال ميوشو ثانية وقد بلغ به اللمعر أي ميلغ : 

نعم ٠‏ هذا ماأقوله . إنه حدث عجيب في قريتنا ؛ ولا أستطيع 
أن أمتنع عن قوله لنفسي حين أرى أن ثمة أشياء قد وقعت منذ سنة 
أق اتن عدا أو نل هدة سين تود لكي تلقل ظماننة أمرأة عجوق 
وراحتها . أوائك الذين دفنوا في الآراب يجب أن يبقوا في الراب. والأشياء 
المي حدثت البارحة يجب أن تبقى مع البارحة . 

لقد وجد ميوغو أن هذا الأمر أقلقه بطريقة لاتفسير لا عنده إلى أن 
تمكن في شاتمة المطاف من تخليص نفسه من واروي . نجول ني الشوارع 
يفكر في تلك المرأة العجوز وني ذلك الرباط امثير القائم بينه وبينها ٠‏ 
حاول أن يطرد الحادث من ذهنه بعد ذلك » ولكنه اكتشف وهو بي 
طريقه أن نفسه تجفل من فكرة مقابلته شبحاً ميتاً . الحياة نفسها بدت 
تجوالا” لامعبى له . ليس هناللك بالتأكيد أية علاقة بين شروق الشمس 
وغزوبها » بين اليوم والغد . فلماذا يخْثشى إذا مادفن وانتهى أمره » 
فكّر فيما بينه وبين نفسه وهو يتذكر المرأة العجوز . بيد أنه سرعان 
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.ايد سمخ صوت موهبي قُُ سريرثه ٠.‏ ويرى وجه الخترال ر ممدجه 
بنظراته . وقف في ساحة مكشوفة في القرية . “هدلت شفته السفلى : 
شور بأن عزرهمه كور ٠‏ وحين شعر بالوهن يدب قُُ جييكه اتكأ على 


لست أنا همس كي يقنع نفسه . لست أنا . كان دن الممكن أن 


عدت 1 فقتل لجال والنساء 2 اميدق 0 حى أو. 0 
حى لو ثاقاقدافاء هاهو الآن 57 . كان صوث «ودى كاطدية الى 


شقت له قلبه وتر كته عارياً أمامه . كان الطريق من كوخه يفضي إلى 
الدندق . ولكن هل كان نمة مناص من ذلك ؟ كان من الممكن أن عورت 
المسيح على الصليب ٠‏ بطريقة ما . فلماذا أنحوا باللاتمة على يهوذا وقد 
كان مجرد حجر قذف هن بين يلدي قوة غخارقة أكبر من قوة الإنسان ؟ . 
كيهيكا ب مصلوياً ....وهضت هله الفكرة في نفسه » 
وحدت لبيء غريب له . هاهو يرى الآن دماة غزيرة تسيل من جدران 
كوخه الطيئية . لماذا لم ير هذه الدماء من قبل » تساءل الآن وهو صامت 
تقريباً » دوثما وف . ولكنه طفق يرجف وهو ني طريقه إلى كوه 
وقد عقد العزم على أن يكتشف إن كانت الدماء هناك فعلا . 


0 00 يئاً على الخدار : جلس على سر دراه وميك رأسه يكلتا يديه 
من جديد . هل كان رأسه يتصدع ؟ أجفل لورود هذه الفكرة ونظر 


إل اماق حر انية: 


15م 


كان الظلام قد حل مساء حين دخل غيكونيو و واروي كوخ 
“يوغو . 


فاخي ألا يعون رأ سي على مايرام » : قال ما . ١‏ ليس 
بوسعي » ليس ,مقدوري أن أو اجه هذا العدد الكبير من العيون ) . 

- ( تناول حبوب الأسبرو وهي تصفئي للك رأسلك » قال واروي 
وقد عجز عن الغرص إلى أعماق تلك الكآبة المبهمة الي “يمن على 
الكوخ ٠.‏ ( ماذا تغني الدعاية ؟ دونك الأسيرو لأنه الددواء الناجع 1 
وضحاكث ضحكة صفراء لوحده » تم صست فجأة حين تذكر محادئته 


القريبة م ميوغر بشأن المرأة العجوز . 


س و نرجوك أن تفكر بالآمر ثانية » قال له غيكونيو » وغادر 
كوخ واروي وغيكونيو . احتار غيكونيو لنظرة الرعب الى كانت 
وم على وبحجيه «٠يوغو‏ 7 وأما واروي ذقك تذكر بأنه ماتحدث ميوغر 
بعك عن المرأة الععجوز : 

0 مها عرد تصاوير ف الذهن ( أ غيكونيو ا موضوع وقد بدأ 
يفكر في مومبي . وفجأ أة شع ر بالحافز لضربها » لضربها فعلا” » ووضع 
0 لا : وهذذّه المرة ! نْْ يسمح لأمه بالتدخل : 


انجه واروي إلى مسكن وامبوي وأخبرها عن تمدع ميوغو . ذ 
وامبوي و واروي إلى عدة أكواخ أخرى وتحدثا بالأمر نفسه . وهكذا 


لين 


انتقل الحديث من كوخ إلى آخر . إن الرجل الذي عانى عناء مريراً 
يدال الآن أخيرآً على عظمته بتواضعه هلا لقل أصبح ميو غو 6 بر قضه 


تصلار المهرجان » بطاح أسطورياً 1 

إلى من يتوجه الإنسان . تفكر غيكونيو وهو يسرع لصب جام 
غضبه على مومي . كان غاضباً على كل الناس : الثائب ( لماذا يجب 
اتخاب أمثال هؤلاء الرجال الذذين لايفعلون أكثر من زيادة ثروتهم 
الشخصية ( وميوغو ) من يظن نفسه ؟ ( ومومي ) حسبت بأن الزواج 
سيحقق لي السعادة ) . ارتجف الفعالا” خارج البيت . لن عنعه إنسان قط . 
اسوف يحجلد مومي إلى أن تستغيث طالبة منه الرحمة . 

فتح الباب على مصراعيه بعنف » ولكنه مازاد على أن حدق إلى 
عيبو وانغري 

و لقد عادت أدراجها إلى ذوها . انظر كيف هدمت بنفسلك 
بيتك . لقد دفعت بامرأة طيبة إلى حمأة البؤس دوا ذنب اقترفته . 
فلئر الآن ما الفائدة التي ستجنيها من المثابرة على تسهيم أفكارك بأمثال 
هذه الأشياء في الوقت الذي كان يجب عليك أن ترضى وتفتش عن 
أفضل وسيلة لبناء حياتك . ولكنك أنت » كطفل سخيف » مارغبت 
معرفة ماحدث قط » ولا أردت أن تعرف على أي نوع من النساء 
كانت تنطوي مومبي )© . 

في الظروف العادية كان يديرك غيكونيو أن وانغري حين تلجأ 
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إلى ذلك الصوت الفاتر المحكم ٠‏ فقد كان ذلك يم على أنبا غاضبة 
أو مجروحة ف الصميم . والآن هو نفسه غاضب ولكنه لايحسن التعبير 
بالكلمات عما نحيش في ذهنه دن أفكار عديدة . 
١‏ فلتمض ولا تعد مطلقاً » صاح في وجه أمه غاضباً وقد شملها 
ضمن تللك المؤامرة العادة على حياته . وقفت وانغري وهي “رز سبابة 


يلءها اليحبى ىُْ ولجهه : 


لاأنث : أنك : الى أنك اليوم طفل نحبو على ر كبتيك وتأكل 
الطين والئراب لقرصت فخذيك قرصاً موسعاً لكي نتعلم . ولكنت صرت 


الآن رساك . عدب وتأمل عاثي سر يرقلتٌ وافهم نفسلك ١‏ . 


خخ ردت وثر كث غيكونيو يف وحيداً داخل دسكنه اللحديك . 


يدتقن 


افصلا لعا ليث عشس 


إث دعظهونا كن الوافد.ن دن ثاباي رأوه لأول درة 2 سوق رونجى 
الحديدة ني ذلك اليوم الذي هطل فيه المطر غزيراً . أتذكرون ذلك 
الأريعاء اللي سيق عي الاستقلال بيوم واحد فقط ؟ يوهها اعرلت 
الريعم وامبسر المطر «دراراً على الأرض . فسارعت النساء لرك سلعهن 
العراء وتدافعن إلى الوائيت ظليا الماوى وسرعان عاجمهرن تحت 
السقائئ. الضيقة . وبدأت حبات المطر تتقطر هن الأكياس وءن رقاع 
الثياب 5 كن سكرن 58 رؤوسهن ٠.‏ وَتشكات البرك الصغيرة على 
الأرض الإسمنتية . قال الناس بأن ذلك المطر المدرار كان ثواباً لنا على 
حريتنا الي دفعنا تمنها غالياً . إن عين مورونغو في السماء لايغمص ذا 
جنن : إنه دانماً يرف دموعه فوق أرضنا همه هنل بدء اللحليقة . كما كان 
هن عادتنا » نحن الأطفال » أن ننشد : 
انغاي ( الله ) وهب الغيكويو «نطقة جدياة . 
لاينضس فيها الماء ولا الطعام ولا المراعي 3 


م 


نه كان دانم سخيا عليهم 1 
لقد هطل المطر في اليوم الذي عاد فيه كينياتا إلى وطنه من انكلترا ؛ 
كما هطل أيضاً في اليوم الذي عاد فيه كينيانا إلى غاتوندو هن مارالال . 
رأينا هذا الرجل يسير نحت المطر وحمل سلة مليئة بالمتضار والبطاطا 
طفيف مما ترك للدى الئاس انطباعاً خاصاً عن قوته البدنية . وبما أنه 
كان الإنسان الوحيد السائر نحت المطر فسرعان مااستقطب انتياه الناس 
الواقفين على الأرصفة وتحت سقوف الحوانيت 2 حهى إن بعضهم 
شقوا طريقهم بالقوة وسط الزمحام لتقم إلى الأمام ابتغاء رؤيته . 
ب إله ل إنساث أبكم أصم . 
تت إنه تباهى 4 إذا سألتموني : 
ربما عليه أن يقبطع ٠سافة‏ طويلة ويخشى حلول الظلام . 
حتى لو كان كذلك » يحب عليه الانتظار إلى أن يف المطر 
قليلا” » إذ أخبر ولي بربكم ماذا يحبى إن وصل البيت مصاباً بذات 
الرئة في حناياه ؟ 
دأو ربا ينيخ على صدذره هم ثقيل . 


ا 


جايس ذلك أمرا يدفم بالارء إلى البلل لحد المرض ٠‏ ومن منا 
لحمل همأ 2 صدره 9 


اقترب الرجل دن الطرف البعيد لحوانيت روكجي . تحدئت النسوة 
عن كل المخاطر الي يتعر ضن الناس لها إن هم عر ضوا أنفسهم للمطر . 
سر عان |اشتفى الرجل وغاس 30 التوانيت ٠.‏ 
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مد ( هيو عو إنسان غر دب الأطوار ) قالت وامبوي شعئة قي 


التفكير . 


مضى ميوغو إلى السوق لابتياع بعض الأطعمة . وحيئما كان 
يشق طريقه وسط الزحام » بين صفوف النساء اللواقي كن يفترشن 
الأرض شعر بأنه مراقب وندم أشد الندم لجرد عيئه إلى هذا المكان . 
وفجأة بدا أن الشمس تحتجب قبل أوانها وتلونت المنطقة والسماء باللون 
الداكن القاتم . هبت ريح باردة وبدأت تنسج قصاصات الورق البيضاء 
ورقع الثياب والحشائش والريش وتدور بها على شكل الإعصار . 
وسرعان ماتليدت السماء بالغيوم 34 ولمعت ومضات ارق الى تبعتها 
زمزمة الرعد . وهطل المطر مباشرة . إحساس مرعب جديد طفق 
يخالج ميوغو محافة عودة مشاهد ميتة للحياق من جديد ١‏ تذكر التماتم 
النسائية في الحوانيت الهندية منذ زمن بعيد » فولى الأدبار . 


١م‏ حبة فيج م١؟‏ 


في مكان ما بدأت امرأة بأغنبة اللهندق الى كانت نشيد القرية 
في زمن مضى . نساء أخريات التقطن منها اللحن . 
وقفز ف اللندق 4 
والكلمات الى وجهها للعسكري خحرقت كالحربة قلي . 
إناك لن تضرب المرأة قال له » 
إنك ان تضرب امرأة حبل » قال العسكري . 
توقف العمل ف اللحندق 
وسكنت الأرض أيضاً 5 
ومحيئمأ اقتادوه بعيداً 
دموع » قانية كالدماء » تدلحرجت على وجهى . 
كان الناس يلهجون بام ميوغو وتتناقله الشفاه همساً من شفة 
لكغرئ + كما آن قضصا سرية عنه التشرت بين نسوة السوق: . ماكان 
لهذا الأمر أن بحدث في يوم تسوق عادي » بيد أن هذا اليوم لم يكن 
محرد يوم آآخخحر كبقية الأيام . إذ أن كينيا » في هذه اللياة » ستنال 
استقلالها . وميوغو » بطل ضيعتنا » لم يكن إنساناً عادياً . 
وامبوي أوضحت الموقف على النحو التاللي : إن يوم الاستقلال 
بدونه سيكون يوماً باهتا » إنه كيهيكا جديد بعث من القبر . فطافت 


دض 


في السوق وقد عفدت العزم على وضع قرارها الضمي مو ضع التثفيك , 
على النسوة أن يتصرفن » على النسوة أن يفرضن المسألة . « وني خاتمة 
المطاف إنه ابننا » قالت للنسوة في السوق إبان تجمع مرتجل انعقد بعد 
المطر . إن شعلة النضال لم تخب بعد في روح وامبوي . 


كانت تؤمن بقدرة النساء على التأثير في الأحداث » لاسيما محيث 
يفشل الرجال في التصرف أو حين يبدو عليهم التردد . كثير من الناس 
في ثاباي القديمة كانوا يتذكرون مسرحيتها الي أصبحت شهيرة 
في هذه الأيام » ألا وهي إضراب العمال عام 5 . كان المقصود 
بالإضراب أن يشل حركة البلاد ويضع العراقيل في وجه حكم الانسان 
الأبيض لا . حفنة من الرجال ممن كانوا يعملون في معمل كبير الأحذية 
بالقرب من ثاباي » ومن كانوا يعملون ني المستوطنات ء تذعروا 
من الإضراب » بل وقالوا » كما راجت الإشاعات » بأنهم لن يشر كوا 
فيه . فعتقد الحزب اجتماعاً عاماً في رونجي . في ذروة ماجريات الأمور 
اندفعت وامبوي فجأة من قلب الحماهير إلى المنصة وهي تقود زمرة 
من النساء . خطفت مكبر الصوت من اللحطباء - تصرف استقطب 
اهتمام الناس كافة .«هل مة رجل ممتون ترتعد فرائصه لرؤية إنسان 
أبيض ؟ لقد رفع النسوة أبناءهن من أمثال ميثورو و مينغو إلى المنصة » 
قالت) . فليتقدم أمتال هؤلاء الرجال » جأرت ساخرة ٠»‏ وليلبسوا 
تنائير النساء ورباطهن » وليتخلوا عن سراويلهم للنساء . جلس الرجال 


1م 


في مقاعدهم بشكل متعدّت وحاولوا الضيحك مع الجماهير كي يفوا 
ضيقهم الضمني . ني اليوم التالي ترك العمل الرجال عن بكرة أبيهم . 

الآن قرر النسوة أن يوفدن مومبي إلى ميوغو . مومي أخمت كيهيكا . 
لقد عقدن العزم على مواجهة ميوغو دفتوة مجذابة طاغية ‏ فنوة ليس 
بوسع مخلوق أن يتتجاهلها أو يغض طرفه عنها . 

وهكذا ذهبت وامبوي تنقل هذه المهمة إلى مومبي . وهناك 
اكتشفت أن مومي قد هجرت زوجها : ولكنها سرعان ماعيرت 
عليها . 

و هذا الأمر يهم ثاباي كلها » أدخخلت هذه الفكرة ني ذهن المرأة 
الشابة . « إنسي همومك الببتدية والعاطفية . هيا إلى ميوغو وقولي له 
مايل : و إن النسوة والأطفال محاجة إليه » . 

وجدت مومبي أن من العسير عليها أن تبر ذويها عن سبب هجراتما 
لزوجها . لم تتحدت قط لأمها أو لأبيها عن ذلك ابلمو المشحون الذي 
كانت تعيش فيه : إذ كيف بوسعك أن تذهبي وتقولي للناس بأن 
زوجك قد رفض مضاجعتك ؟ أليس من الممكن أن يظنوا وقتها 
بأنه عنّين وينشروا تلك الإشاعة الهدامة ؟ ولذلك بما أن أبويها لايعرفان 
القصة بحذافيرها فاهما لم يستقبلا عودتما بالأحضان . ليس لأحد الآبوين 
أن يشجع البنت على عصيان زوجها . بل إن وانجيكو سخرت من ذلك 
التعليل الهزيل الذي قدمته موي . 


برضن 


« لشدما تدهشي نساء هذه الأيام . إن واحدتهن لاتتحمل من 
زوجها صفعة خفيفة يخف الريشة » أو أقل نأمة منه . في زماننا كانت 
الزروجة تتحمل من زوجها اللطمة تلو اللطمة دون أن تخطر لها فكرة 
العودة إلى ذويها » . 

ألم تعودي تعريربنني شيئاً من الاهتمام قط ؟ لاأستطيع البقاء 
في بيته أكثر من ذلك . لاأستطيع » لاسيما بعد أن قال ماقال - لاأستطيع 

- صه ! إياك أن تتحدثي كامرأة سخيفة . 

« لاياأماه . إذا كنت لاتقبليني في هذا الكوخ » صارحيي 
حال" 4 وسأغادره مبأشرة م القن إلى نيروي 9 إلى أي مكان آخر 3 
نعم » لن أعود ثانية إلى ذلك البيت . قد أكون مجرد امرأة » ولكن 
حبى الكلبة الحبانة تدافع عن نفسها دين تحشر ف زاوبة ضيقة ) . 

كانت عواطف وانجيكو ني صف مومبي » بيد أن واجبها كان 
دقيقاً وبتمئل في رأب الصدع الذي وقع . 

وسوف نتحدث بالأمر ياطفلي » قالت بصوت خفيف . 

م شيء آخحر كان يسمم حياة مومي 5 إذ حى وهي ي حمآة 

٠‏ . ث الس 

للدور الذي لعبه في موث كيهيكا . أيقضي الواجب إتيان ذلك الفعل 


حرفن 


بادم أخعيها ؟ لقد تم سفلك الكثير من الدماء : فلماذا يجب تحميل الأرض 
آثاماً جديدة ؟ استفاقت في الصباح والمشكلة مازالت عصية على الحل . 
ولكن لحسن طالعها كان يوم الأربعاء هو يوم التسوق في رونجي حيث 
مجتمع فيه الناس من النجود الثمانية التي حول ثاباي . قابلت عرضاً 
رجلا ذاهباً إلى غيثيما وسرعان ماحزمثت أمرها . فتناولت ورقة 
( كان أخواها قد علماها القراءة والكتابة ) وخخربشت عليها : إياك 
أن تحضر الاجتماع غداً . كتبت عليها عنوان كارانئجا وأعطتها إلى 
الرجل . بعدئذ شعرت بالانفراج 


والآن توجهت إليها وامبوي برفقة عدد من النسوة طلباً لمساعدتها 
في البداية أحجمت مومي عن التدخل في أمور نمم الزوج الذي هجرته . 
ولكن حين كانت وامبوي تتحدث في الموضوع أصبحت مسحة 
التحدي لدى مومي أقوى من ذي قبل : إنها لن تسمح لغيكو نيو أن 
يظن بأنها وحيدة وبائسة . ماذا او يمحت حيث أخفق هو ؟ هزت 
هذه الفكرة مشاعرها وهكذا قبلت تنفيذ المهمة بكل رضى . 

زادت حدة رعشتها وهي في طريقها » مساء فيما بعد ؛ إلى كوخ 
ميوغو . كان النهار داكناً وغاتماً » وبدا الليل أكثر ظلمة من المعتاد . 
شعرت مومي مرة ثانية بشعور الصبية الي تتحدى الظلمة والريح 
والعاصفة ل جرأة وهي في طريقها لملاقاة حبيبها . ماذا لو حاول 
ميوغو أن تركتث السؤال واللحواب معلقين . ولكن الاحتمال 


هن 


بأن يضبطها غيكونيو تحادث رجلا آخر سببطالهواجس . ولكنها 
طليقة بلا قيود : قالت لنفسها » كي مبدىء من روعها . فليضبطها 
إذآ » أعادت بنوع من التحدي . ومع ذلك فان خخطواتما تعثرت وقلبها 
زاد من وجيبه حينما وقفت عند باب كوخ ميوغو . 


في البداية تدفق الدم حاراً في عروقها . واختلطت الرهبة بالبهجة 
حين رأت ميوغو بالباب . ولككن ميوغو سد الباب بكل فظاظة و كأنه 
يتوقع تعليلا” منها . انتابها شيء من القاق . 


ألن تدعوني للدخول ؟ سألت بلهجة تودد زائف . 


-000 » آسف تفضل » . لم تستطع أن ترى وجهه غير أن الرعشة 
في صوته كانت واضحة جلا . لاحظت تحت النور 
ذلك القاق الذي يساور ميوغو . تقلص صلوهه المتعجرف . كان 
في عينيه السوداوين تلك النظرة الفاسقة الي يراها المرء على مدممبي 
الشراب . جلس بعيداً عنها » حذراً » وكأنه كان خائفاً منها . جالت 
ببصرها في الكوخ العاري من الأثاث » الذي كانت جدرانه مضاءة 
بنور السراج الحافث . 


«١‏ إن الكوخ خال تقريباً من الأثاث » قال بفظاظة وقطع 
لما سلسلة أفكارها . 


برض 


إن مافيه يكفي لرجل واحد . حاجات الرجل العزب قلياة . 
وضحكت بقلق . احتارت لصدوده وخوفه » تناقض صارخ مع ذلك 
الانفعال الذي كان يتراقص البارحة في عينيه . ومع ذلك فقد سمحت 
لأفكار لاعلاقة لها بالموضوع » أن تأسر خيالها . لو رغب لي - أو 
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أتعلم سبب جيئي إليك ؟ سألته وهي تفتش عن الكلمات المناسة » 
ويحدوها آمل كبير في أن تستطيع لير 5 المثير الأعصاب . 

« لاأعلم ‏ مالم مالم يكن بسبب ماتحدثت به إلي البارححة ‏ إن 
ماأعنيه هو - ماعرفت ماذا كنت تريدين مهي - ) . 

ال ل ب حب 'ه من أن يصغي إليلك . 
أتعلم أنه منذ عودته من المعتقل لم يشار كني ممدعي مرة واحدة . ولم 
يقل كلمة واحدة بشأن الطفل ار في سريرته كان خافيا عي 
البارحة . لقد كان أمراً قاسباً » قاسياً ؛ قاسياً . . . . » . لقد بدأت 
بلهجة واقعية وخلصت إلى حالة من المهيجان . تذكرث ذلك اليوم 
الذي عاد فيه غيكونيو من المعتقل . كانت ترغب بالتحدث إليه » 
كي تفهمه بكلمة » بلمحة » ولكن الكلمات لم تتكون في ذهنها . 
إن ظهوره المفاجىء بدا كأنه قد سحقها وأحاها إلى صمت مطبق غي . 
ومع ذلك فكم رغبت ني التوصل إليه » حينئذ » هناك » حين كانت 
تحدق إلى الخدار قبالتها » وهي تتساءل عما 7 عا . مالككت نفسها 


لفيق 


وسادت فيرة صمث محرنة قبل أن تصحو وتعود إلى ماهى فيه الآن . 
« على كل حال لم يعد ذلك هاما الآن . لقد تشاجرتمعه في الليلة 
الماضية وعدت إلى ذوي :. 

لا ! قال متأسفآ ني غفلة عن نفسه . 

بلى . ولكن ليس هدا الآمر هو مادفعنى للمجىء إليك هذه 
الليلة . نسوة تاباي ومنطقة رونجي أوفدنى إليك . إنبن يردن حضورك 
الاجتماع غداً . 


5 لاأستطيع » قال بلهجة قاطعة . 


يجب عليك أن تحضر © أجابت وارتفعت لححتها إلى مستوى 
التحدي . 


اع رام 

- ولكني لكنني - لاأستطيع . 

نب ليه :زلبون ابلك .+ 

ل ياموهمى » يأمومى 4 صاح بصوثت معذب . 


سوف نحضر ياميوغو » ستحضر . 
الاا, 


لهف 


إذآً أتوسل إليك . قالت بحرم » بقوة وسلطان جديدين . حدجته 
ف عينيه » هاقد توصلت إليه الآن » الها رغية في أن تشق قليه » 
لاحظة » وتقف على أسرار سلطانه على الناس والقدر . هاهى بين 
أصابعها الآن كالريشة بي مهب اريح » وفجأة أدركت ساطاما 
عليه . إنها أن تثر كه يغلت منها الآن . 


7 
أتدر كين ماذا تطلبين مي ؟ 

هل هي المعتقلات ؟ سألته وقد رق قلبها قليلا . 
لاسانعم ‏ كل شيع . 

ع ناذا > 

ب أنت تطلبين متي ذالي . 

كان أءراً قاسياً . لقد ضربوك ني المعتقلات . سمعنا بذللك . 


3 هل سمدم 0 

3-3 نعم ماذا جر قب ؟ 

١‏ لاي ء سوى أي شاهدت رجالا" يز حفون على الأرض كامقعد.ن 
لأن أيديهم وأرحجاهم كانك ترسف بالقيود . وهكذا ب الان يتحداث 
بصوت مقهور كالطفل . « ذات مرة حشروا أعناق الزجاجات في 
هو حرات الناس وكان اأرجال بتشعجوك كالخحيوانات اخبيسة ٠‏ جر 
ذلك في ريرا » . توقف عن الكلام وكأنه بتمعن بكل فتور ٠شهداً‏ 


كنل 


بعيداً وقريباً في آن واحد . ثم اننى قليلاة إلى الأمام وباح بسر طفولي 
على نحو سري . » حين كنت يافعاً شاهدت الإنسان الأبيض » لم أكن 
أعرف وقتها من هو أو “ن أن جاء , وبدأت أدرك الآن أن الفرد 
من قبيلة مزونغو ليس بشراً سويا - تذكري ذلك دائماً ‏ إنه شيطان - 
شيطان » . توقف ثانية كي ياتغط أنغاسه وتابع صرته المقهور . « رأيت 
رجلا قطعوا له قضيبه بالكلابة . خرج من مكتب التحقيق وتهاوى 
على الأرض وأعول قائاد” آنا جب أن تعلموا بأنى أن سين زوجى 
بعد الآن . آم . باهي ٠‏ أبوسعي أن أنظر في عينيها بعد هذءا * » وأما 
بالنسرة آنا فقد تطلعتني الفراغ ونيأعمايظلمة لامك نالتفاذ إليها . 

تساقطت الدموع على وجةه مومي . 0 لو ثثو صل إليه “ن جديك 3 
لو تصحح الخطأ ء او نشفي الحرح . 

١‏ إذا ياميوغو » توسلت إليه هن خلال الدموع يجب أن نتحدث 
غدا . ليس عن أحي » لقد مات والتهى أمره . أدى واجبه على هذه 
الآأر ض . تحدث إلى الأحياء . حدتهم عن أولئك الذبن شوهتهم المحرب » 
ث ركتهم عراة وجرحى : ايتامى . الأرامل . حداث شعبنا عما 
شاهدت ) . 

5 ل أشاهدك شيئاً 1 

حى ذلك قله ياميوغو . قل أي شيء . قالت وقد شعرت بأنه 
تلص بعيداً عنها . جاهدت الإمساك به ورأت بأنه كان يرتعش . 


م 


لجنل اف ؟ 
نت محلهم عن سي ١‏ 


خض كل شم 

أتر يديننى أن أفعل ذلك ؟ جأر بصوته . إن تغير ذ.جة الصوت . 
وقد أصبح يشبه المؤار الصادر عن حيوان على وشك الذبح ٠‏ أدخل 
الذعر إلى نفسها . 

نعم . وافقت وهي تشعر بالوف . 

« لقد أردت أن أعيش حياتي . ماأردت أن أتورط بأي شيء 
قط . ثم دنعل حيائي ؛ هنا » في ليلة كهذه » وشددي إلى التيار . ولذلك 
قتلته ) , 

من هو ؟ عمم تتحدث ؟ 

قهته ضاحكاً بشكل غير طبيعي . ١‏ هن قتل أخاك ؟ ) 

كيهيكا ؟ 

سس نعم 1 

به الأنشات ‏ الأيض + 

ل لا . أنا من شنقه ‏ أنا من شنقه . 

د ليس هذا صحيحاً ‏ أفق ياميوغو ‏ كيهيكا شنق س اصغ 
إلي وكف عن الارتجاف هكذا . رأيت جسده يتليلى من الشجرة ؛ . 


بض 


و أنا الذي فعل ذلك ! أنا الذي فعل ذلك ! وطفق يقهقه . ذلك 
ماكنت تبغين ٠عرفته‏ . وسأفعل ذلك ثانية ‏ لك هذه الليلة . ) 

حاولت أن تصيح طلا للنئجدة ولكن صوتها توقف في حلقها . 
انجه نحوها وهو يدهم بالضعديج والفسحاكت المخبول . قفزت إلى الباب 
ولكنه كان قد وصله قبلها . 

« أن تستطيعي الإفلات . ااجلسي اها ! سأفحله لك اع , 


كان رخف والكلمات ترج دن قمه بارتعاش عدي عقيف : 


« تصوري أنك لاتجدين إلى النوم سبيلا طيلة حياتك -. أصابع 
لاتعد ولاانحصى تلمس لحمك - العيون تراقبك دائماً ‏ في الأمكنة 
المعتمة ‏ في الزوايا ‏ في الشوارع ف الحقول ل تنامين تستيقظين 
دونما راسة آه . يالتللك العيون - أفل يمكنكم أوثر كوا ثانا وكدون 
لدقيقة واحدة » لدقيقة فقط - أعبي أن تثر كوا إنساناً يأكل ويشرب 
ويشتغل س- كلكم ‏ كيهيكا ‏ غيكونيو - المرأة العجوز ‏ ذلك 
الخئرال ‏ من أرسللك إلى هنا الليلة ؟ من هو ؟ قولى . تللك العيون 
مرة أخرى - سئْرى من الأقرى - الآآن - » , 

حاولت أن تصيح ولكن صوتباخخانهاللمرةالثانية .أطبقعليها » يد 
على فمها والثانية تبحث عن رقبتها . لشت وارنجفت بشكل ٠رعب‏ . 
حدقت إلى عيبنيه . حى فيما بعد لم تستطع تعليل الرعب الذي شاهدته 
فيهما . وعلى حبن غرة كلت عن مقاومته واستسلمت له . 


م 


مابالك ياميوغو ؟ ماالعيب في ذلاك ؟ وأجهشت بالبكاء . 
5-7 

أولئك الذين «نكم زاروا ثاباي أو نجداً من النجود الثمانية حول 
رونجي ( أي هن كيرارابون إلى كيهينجو ) لابك من أنهم قل سمعوا 
عن ثوماس روبسون أو كما كان يدعى في العادة ( توم ) ٠‏ المرعب . 
كان رمزاً لتلك الأيام السوداء ني تاريخنا » تللك الآيام الي شاهدت 
ولادته كمدير «نطقة في رونجي - أي حين بلغت حالة الطوارىء ذروة 
العنف والرعب . قال الناس عنه بأنه كان عنوناً . تحدثوا عنه خشوع . 
دعوة ( توم ) أو بكل بساطه ( هو ) وكأن ذكر اسمه الكامل يستحضر 
روحه في حضرتمهم . كان يسوق سيارة اليب وخلفه عسكري أو 
عسكريان ورشاش يبرن عند ركيتيه » ومسدس ف بنطاله الحا كي 
تفي قسداً منه سترة #وهة ؛ لبظهر فنجأة في معظم الأزمنة والأمكنة غير 
المتوقعة كي يقبض على الضحايا الأبرياء الذين هم فوق الشبهات . كان 
يسميهم بعناصر الماو ماو . كان يضعهم في سيارة ابيب وينقلهم إلى 
طرف الغابة ويطلب إليهم أن يحفروا قبورهم . كان يطلب منهم الر كو 
وتأدية الصلاة » وأحياناً كان يقاطع صلاتهم بطلقة من رشاش البرن . 
ولكنه في غالب الأحيان كان يقاطع صلاهم بطلقة مسدس . بيد أنه 
أحياناً كان يعمو عن أحد الرجال حى وهو راكع عند حافة قبره . 
كان يمارس ذللك السلوك حتى لاتعرف الضحية » حتى اللحظة الأخيرة . 
اذا يجب أن تفعل : أثمرب منه وتخاطر بطلقة أو تنتظر فربها يغير 
توم رأيه . قالوا بأنه كان حاضراً في كل مكان . وسرت الاشاعات . هذا 


ترضن 


الرجل شاهلك لوم هئا وذاك الرجل شاهدده هناك 5 بعس القرويين كانوا 
يرون سيارة اليب في أحلامهم ويزعقون نحوفاً . كان آكل لحم البشر 
فخ أواثاك الأسجراء الأين يتم ثر سحيلهم 3 وادي ريغت إلى أرضص 


الغيكو إلى . 


كان ذلك عام 3198. 

وصل نشاطه إلى ذروته في مايس 1445 . وني إحدى الأمسيات 
بينما كان يقود سيارته من رونجي إلى مكاتب المنطقة » رأى رجلا 
يسير بمفرده على الطريق الاسفلي . أقعى الرجل قرب سياج عند الطريق . 
صاح به توم . جاء الرجل باتجاه سيارة الحيب متعير اللخطا » كانت 
ركبتاه تصطكان على ماببدو . قرب سيارة اغيب كان من الممكن 
سماع صريف أسنانه حى إن توم انفجر ضاحكا . ( لاف أيها 
العجوز) صاح به مرحا وكأنه يريد طمأنة الرجل «توم لن يأكلك » 


1 


فجأة التصبتقامة الرجل العجوز واستل شيئاً من جيبه » وطلتتان 
سريعتان اخترقتا جسد توم . وقبل أن تتمكن عناصر الشرطة الملعورة 
من فعل أي شيء قفز الرجل فوق السياج صوب الحوانيت الهندية . 
أطلقت الشرطة النار في الحواء , لم يمت توم مباشرة . يقال ( وها طابع 
الحرافة في القرية ) بأنه قاد سيارته بنفسه إلى المستشفى حيث مات بعد 
ثلاث ساعات دون أن ينطق بشيء واضح إلا الكلمة الوحيدة : وحوش . 

وفي غضون ساعاتث كانت القرى مخاصرة منقبلالخنود. وصدر 


مرف 


البيان الرسمى - الذي احتل السطور العريضة في الصحف فيما بعد : 
مقتل مدير منطقة بشكل وحشي على يد الماو ماو السفاكين . 
في ذلك اليوم والقرويون يتحدثونعن هذا إلى يومنا - كان ميوغو 

كعادته بِي طريقه إلى أرضه الصغيرة قرب محطة فطار رونجي » 
منتشياً بالأحلام النى كان يحبها » أحلام كانت تنقله دائماً من الحاضر 
ال لقد صار يرى بتلك الأحلام مهمة خاصة ٠‏ لبوءة . 
أفلم يتملص » دون خدوش » من العمليات الأولى لحالة الطوارىء ؟ 
كانت كينيا ترزح نحت ظل قانون الطوارىء منذ ؟!96١‏ . اقتيد بعض 
الناس إلى المعتقلات بينما هرب بعضهم الآخر إلى الغابة . بيد أن هذه 
الأمور كانت عثابة مسرحية في عالم لاعلاقة له بعالمه لماص . سحافظ 
على تفرد"ه وهو يشعر بأن نمة يوماً لابد” آنت حيث تدق فيه الطبول 
والمزامير والأبواق معاً معلنة دخوله إلى العالم اللتديد الأخر . لطالما 
سممع الرجال يتحدثون أثناء بناء الأكواخ في رونجي الحديدة » ولكن 

لم يكن لكلماتهم تأثير فيه : إذ ماذا مهمه من الأمر إن كان النساء يقمن 
بعمل الرجال أو أن الأطفال يكبرون بسرعة كبيرة ؟ أفلم يبدأ هو 
نفسه باعالة نفسه في سن مبكرة ؟ كان ميوغو من بين الأوائل الذين 
أنجروا بناء أكواخهم ضمن المدة المحددة . لقد أنجز الكوخ : ر 
بنيانه وقشّش سقفه وسينع حيطانه دوتما مساعدة من أي إنسان . كان 
الكورخ أول مأثرة عظيمة له . وبعد انتقاله إليه تابع سيرة حياته البومية : 
طفق يولي عنايته للغلال وعيناه شاخصتان إلى المستقبل . 


موك 


ذللك اليوم » عشية تلك الجمعة » عاد إلى البيت من المزرعة مجهداً . 
بكل رفق أسند المجرفة والساطور على الخدار قبل أن يفتح الباب » مغتبطاً 
في سريرته لملمس القفل » نشوان حشر المفتاح ني القغل » مؤجلا” 
الإجراء الأخير » العملية برمتها كانت هزه طرباً » كان الكوخ 
امتداداً لنفسه , لاماله وأحلامه . دخل » جلس على السرير » أبدى 
إعجابه بالخدران ( لم يكن الطين قد يبس بعد ) وبالسقف المخروطي 
الذي كانت تنتأ منه قضابات الحشيش والسرخس . سرعان ماتسللت 
الظلمة إلى الكوخ ء أضاء السراج وهو يصفر لنفسه لحن . أشعل بعد 
ذلك الثار وقلى خليطاً من حبوب الذرة والفول فوق أثائي الموقد الثلاثة . 
كانت هذه وجبته الوحيدة في اليوم . كان من عادته دائماً أن يسلق 
كميات كبيرة من حبوب الذرة والفول ويحتفظ بها لعدة أيام ليقلي 
منها وجبة كل حين » مايكفيه لوجبة واحدة . بعد تناول الطعام سار 
إلى الباب ليتأكد من أنه أزلحه باحكام . وثانية كان يتمهل عند المزلاج 
مبدياً إعجابه به . لم يكن قد تجاوز الخامسة والعشرين من عمره . لم 
يكن يمتلك شيئاً » ولكن المستقبل كله بين يديه . تمدد منبسطاً على 
السرير : كان من المريح له دائما أن يستلقي على السرير بعد جهد يوم 
جهيد في المزرعة . دلك بطنه وتجشأ يغمره الرضى بشكل غامض . 
خارج الكوخ كانت قوانين منع التجول . وثانية هذه القوانين لم يكن 
ا أثر على مبوغو لأنه ؛ حى قبل 1481 » نادراً ماكان يغادر الكوخ . 
لقد درب نفسه على الولوج في شفق آمن كلما استلقى على ظهره 


اا حبة فمج م-؟؟ 


في السرير أو ني المزرعة . ني أمثال هذه اللحظات كان قلبه يناجي 
أصواتاً غريبة تتجمع كلها في صوت واحد من الله ينادي ياموسى ! 
ياموسى ! وحينها يكون ميوغو متأهباً للإجابة : لبيك يارب . 


كان ثي هذه المرحلة من حلمه حين تناهت إلى سمعه أصوات 
الصفارات والصيحات وحفيف الأقدام . مزق الصفير بكل حدة سكون 
الليل وأفكار ميوغو . كان يقوم مثل هذا الصفير دائماً كلما هاجم 
الثوار قرية من القرى أو قتلوا شخصية مرموقة . ولكن مرت على 
ثاباي فنرة هدوء طويلة » وآحر مرة وقع فيها مثل هذا احرج والمرج 
كان الاسبوع الذي قتل فيه الأب جاكسون كيغوندو والمعلم مونيو . 
كان يزداد حجم الصفير حيناً ويخبو حينآ آخر وكأنما كان يروح ويجيء 
مع الريح . ثم توقف نبائيآ . خيم على القرية صمت مطبق . وبغتة أيضاً 
مزق السكون صوت الطلقات النارية . تعالت الصيحات وتناهى إلى 
سمع ميوغو زعفات بعيدة صادرة عن نسوة . إطلاق النار اقرب الآن 
من الكوخ وأصبح الصفير أشد إلحاحا وتواصلا . رجل صاح : روبسون 
اتكأ ميوغى على مرفقه ني سريره » شرع قله يخفق الان 
قلقاً لاقتراب إطلاق النار والصياح . ومرة ثانية تبددت الضجة العامة . 
سمع ميوغو رجلا أيعئول محنجا : كنت في طريقي إلى البيت . أصدقكم 
القول بأنني كنت في طريقي إلى البيت . حين ساد الهدوء ثائية اضطجع 
ميوغو على السرير وراح في حالة من الوسن . كان ميوغو من بين 


ام 


القلائل الذين حالفهم الحظ ولم يعرفوا ذعر التفتيش البوليسي في 
أكراخهم ليلا . 

م يكن بمقدوره أن يقدار طول المدة الي بقي فيها على تلك الحالة : 
ولكنه استفاق بالتأكيد لدى سماعه طرقة على الباب . فتح عينيه جافلا” 
وجلس . من “تراه الطارق ؟ تكرر الطرق . نحرك.ميوغو إلى الأمام » 
بحذر » توقف ء ثم تحرك إلى الأمام وتوقف مرة أخرى . اصطدم 
بالسراج . انطفا . الظلمة المباغتة سربلت نفسه برعب أشد من الرعب 
الذي سببه له قرع الباب . أذ يتلمس طريقه بمثاً عن الثثقاب .حول 
الأثافي وأعماق فكره مشغولة بالسؤال الملحاح : أعليه أن يفتح الباب ؟ 
قرع للمرة الثالثة متواصل أكثر من ذي قبل » عنيد أكثر من ذي قبل » 
فوثب إلى الباب . تنحى جائباً مفسحاً طريق الدخول الحرس الوطي » 
متابعاً في الوقت نفسه بحثه الحائف عن الثقاب . 1 

« دعبي أشعل السراج ») غمغم وهو يختلس النظر إلى شبح الرجل 
الواقف عند الباب . 

( لاحاجة لك به ) قال الرجل بصوت خفيض . ( إن وميض 
النار يكفي ») . 

معي أنت؟ 
صه ! لاترفع صوتك و - ولا تخف . 
من أنت ؟ أعاد ميوغو السؤال يائساً » متعرفاً على الصوت . 


هد 


ضحك الرجل قليلا” بعصبية » وفجأة أحس ميوغو بالغرفة تتحول إلى 
جليد.تعثر بعلبة الثقاب وكاد يشعلمنها عوداً لولا أن همس الرجلسراً. 
لاتشعله_الحر س الوطي والشرطةمنتشرونني كل مكان_لقد مات 


من ؟ 

مدير المنطقة . 

رويسون؟ 

نعم لقد صرعته . لقد بقيت طيلة هذه الشهور أنتظر 
الإجهاز عايه 


كانت الدموع تخالج تلك الهمسة » وقعت علبة الثقاب من يدي 
ميوغو . كان عليه أن يستردها بيد أن فكره ل يكن مهثماً بذلك الأمر -. 
سائل بارد انزلق في أمعائه لدى سماع كلمات الرجل ٠»‏ إبر" لانخحصى 
وخزت الحمه . 

« اسمح لي باشعال السراج » . قال بصوت لابمت بصلة إلى 
صوته الحقيقي . 

إن كنت تريد ذلك ربا من الأفضل لنا هكذا ‏ إنني معتاد 
على الظلمة - أتعتقد بأنهم سوف يفتشون الأكواخ كلها هذه الليلة ؟ . 

أضاء ميوغو السراج أخيراً . نظر إلى زائره . 

كيهيكا ! ندت عنه شهقة لاإرادية . 


حكن 


كان كيهيكا يلبس سترة قذرة ممزقة » من ذلك النوع من الاي 
في هذه الفّرة يلبسون أمثال هذه السّرات ) وينتعل ضف موحل كان 
أبيض ذات مرة . كان شعره الأشعث القصير يضفي على وجهه قسمات 
قاسية . تراجع ميوغو إلى الخلاف واستند على عمود قرب السرير . 

ماعرفت ‏ ماعرفت بأن الطارق أنت . 

«أرجو أن تعذرني » قال كيهركا وعيناه تجوبان في الكوخ . 
«ماكنت أريدلهم أن يتبعوني إلى الغابة . وبالإضافة إلى ذلك فقد رغبت 
بزيارتك - كنت دائماً أريد التحدث إليك » . 

دونك - دونك ذلك الكرمي . 

آه ء أنا معتاد على الوقوف . ينتصب الواحد منا أياماً وليالي 
على قدميه . واقفاً أو جائياً . 

لاذا ؟ 

لأن المرء لايجرؤ على النوم . 

. أتبغي قتلٍ ؟ لم أفعل شيثاً » قال ميوغو متوسلا‎ ١ 

ولكن قبل أن يتمكن كيهيكا من الإجابة قامت موجة أخرى من 
الصفير . استل” كبهيكا مسدساً وزحف نحت السرير . تداعى ميوغو 
عل الكرسي وشعر بأنه عل وشاك اليكاء : أسوف شيط بالجرم 


"١ 


المشهود » يؤوي إرهابيا . وفجأة تذكر السراج فأطفأه . خيم الظلام 
ثانية على الكوخ . تبدد الصفير . افسل كيهيكا خارجاً من غنبئه ووقف 
قرب الموقد . شعر ميوغو بشبح قامة الرجل تم عليه . 


« نحن لانقتل أي إنسان »© بادره بالكلام وكأن لم يكن ثمة انقطاع 
في حديثه . ( نحن لسنا قتلة . لسئنا جلادين ‏ مثل روبسون ‏ نفتل 
الرجال والنساء دون سبب أو غرض ) . تكلم بسرعة © بعصبية » 
وطفق يدور حول الموقد . أمن المعقول أن يكون هذا الرجل هو نفسه 
الذي أحرق ( ماهي ) حتى أصبح قاع صفصفاً ؟ أمن المعقول أن يكون 
هذا الرجل هو نفسهالذيخطب ذات مرة في اجتماع حاشدوجعل النسوة 
ينتفن شعورهن وبمرقن ثيابين ؟ . 

«إن مانفعله لابعدو رد الضربة. أنت “تضرب على خحدك الأايسر 
فتدير الخد الأيمن طيلة سنة » سنتين » ثلاث يل ستين سنة . ثم 
فجأة ‏ والأمور لانحدث دائماً إلا فجأة ‏ تقول : لن أدير الخد الآخخر 
أكثر من ذلك . فتتحصن بابلحدار وترد الضربة » يخالحك شعور الثقة 
برجولتك وتأمل استمرار ملازمتها لك . هل تتصور أننا نحب أن 
نتعارك من أجل الطعام مع الضباع والقرود في الغابة ؟ أنا أيضاً عرفت 
سلوى النار الدافئة وممارسة الحب مع المرأة قرب الموقد . أترى ؟ يجب 
أن نقنل . أن نجندل أعداء حرية الإنسان الأسود . .يقولون بأثنا ضعفاء . 
يقولون بأننا ان نكسب المعركة ضد القنبلة . إذا كنا ضعفاء لايمكننا 


بخان 


كسب المعركة . إنني أحتقر الضعفاء . فليوطؤوا بالأقدام حتى الموت . 
إني أبصق على ضعف آبائنا . إن ذكراهم لاتثير بي أي نوع من 
الاعتزاز . وححتى ني هذا اليوم » وغداً » سوف يكنس الضعفاء 
وذوي القلوب الخائرة من على وجه الأرض . الأقوياء هم الذين 
سيحكدمون . لم يكن لابائنا «برر يجعلهم ضعفاء . الضذعفاء يجب ألا 
يبقوا ضعفاء . اذا ؟ لأن الشعب الذدي يتسلح بالعقيدة يصبح أقوى 
من القنبلة . إنهم لن يرتجفوا أو يفروا أمام السيف . بل بدلا" من ذلك 
العدو هو دن يلوذ بالفرار . هذه الكلمات ليست كلمات إنسان محنون . 
م تكن الكلمات » ولا حى المعجزات ٠.‏ هي اللي جعات فرعون 
يسمح لبي إسرائيل باللدروج . بل في «نتصف الليل أنزل الرب الوباء 
وضرب به كل المواليد الأبكار في أرض ٠صر‏ . من أبكار فرعون 
الذي كان يتربع على العرش إلى أبكار الأسرى الذدين كانوا يرسغون 
بالأغلال في الزنزانات ل حتى أبكار القطعان أيضة . وني اليوم التالي 
سمح فرعون لبي إسرائيل بالحروج . ذاك هو مقصدنا . أن نير 
الذعر في قاربىم “أن صل إليهم يي بيومم ليا” ونهاراً . سيشعرون 
في عروقهم بالسهم المسموم . ان يعرفوا أبداً من أين سيأتيهم السهم 
الثاليى . يحب بث الذعر في قلب الطاغية » . 


تكلم دون أن رفع صورته . وهو لايكاد بشعر لوجود ميوغو 6 
ولا يخطره عليه ٠‏ وكأنه إنسان به ٠س‏ . لقد تبدت ٠رارته‏ وإحباطه في 


0 


«يوغو بأن هأءا الإنسان عبسل 


« أتتصور أننا لانهاب الموت ؟ نحن نبابه . كادت ساقاي ترفضان 
التحرك -حين صاح ي روبسون . كنت أتوقع كل دقيقة أن مزق 
قلبي رصاصة منه . رأيت رجالا يبولون على 7 وآتخرين يف حكون 
بشكل جنوي كلما قام احتمال بنشوب «عركة . وتللك المشرسعة 
الحيوانية ابي يطلقها الناس وهم 5 النزع الأخخير 3 هي صوث مرعب 
سماعه . ولكن لامناص هن دوت القلة في سبيل حياة الكثرة . ذلك 
مايعنيه الصلاب ني هده الأيام . وإلا فائنا نستحق أن نبقى عبيداً مبتلين 
حمل الماء واحتطاب اللنطاب للإنسان الأبيض إلى أبد الأبدين . قارن 
بين الحرية والعبودية وإنلك لواجد أن من المناسب للرجل أن يتشبث 
بالحترية ويعوت من أجلها . نحن نريك - » . 

وفجأة كف عن الكلام . نخطا » ولأول ٠رة‏ بدا عليه بأنه يدرك 
وجود ميوغو . كان هيوغو يجلس جاءداً على كرسيه مطرقاً بالأرض » 
واثقاً أن اراس الوطنيين لابد سوف يصطادواه هذه الليلة . إن كيهيكا 
رجل مختبول » بول » تفكر ميوغو مما زاد في رعبه : 

« ماذا تريدون ؟» . فليبق «تحدثاً لأن المجنون لايكتون خبطراً 
مادام يتكلم 
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وخثاه . وإلا فلماذا عمك إلى تقل شعينا إلى هذه القرى اللمديدة ؟ 
إنهة يريد أن جز نا عن شنا ٠‏ عن قرتنا الومحيدة ٠‏ ولكنه ان يفاح , 
يحب أن نبقي الطريق مفتوحة بيننا وبين شعبنا . لطالا رأيتك في ثاباي 
العتيقة . إنك إنسان عصامي . إنك رسمل عاني الكثير . نحن لمتاج 
اثل هذا الرجل كي أينظم حركة مرية ُُ القرية الوديدة 1 

كان ميرغو #فل لكل كلمة من كلمات كيهيكا . 

ب «أنا ‏ أنا م أقسم اليمين ») ء بادر للا>تجاج بوهن . 

ل( أعر قف ذلك » قال كيهيكا . « ولكدن ماهو القسم ؟ بعص 
الناس بحاجة للقسم ابتغاء ربطهم بالحركة . ثمة قة من الئاس لاتحال 
السر إلا إذا ارتبطت بالقسم . إني أعر فهم . أعرف الناس »ن وجوههم . 
وبالمناسبة » كم عدد الذين أقسموا اليمين وهم الآن يلعقون أقدام 
الإنسان الأبيض ؟ لا . القسم يعبي نو كيدك لاخثيار أقدمت على اختياره 
مسبقاً . إن القرار بأن نهب حياتلك الشعب أو لانببها يكمن في الصميم . 
القسم ليس إلا بمثابة الماء الذي يرش على رأس الإنسان إبان تعميده » . 


3 اعتياراا2ت أخرى تزاحميك قُ ذهن مبوغو . ثل كر أنه : يزاج 
الباب . فوقف » مشى واجتاز كيهيكا وأصاخ السمع عند ثقب المأمتاح . 
فكر في الهرولة إلى الخارج أو بالصياح للحرس الوطي ولكنه تذكر 
أن كيهيكا حمل مسلساً » وأن ذلك المسدس قتل رجلا لتوه . أرئج 
الباب وعاد إلى مكانه . كان يسير وكأنه في كابوس . ليس من المعةول 


نان 


أن يكون عملياً داخل الكوخ ذلك الرجل الذي قوّض ( ماهي ) ٠ن‏ 
قبل وقتل لنوه روبسون . شعر برغبة سقيمة في أن يتحدث ولكنه لم 
يتمكن هن الفكير بشىء يقوله أو يفعله.والآن هادو السكون المطبق 


كم على القرية هن -جديك . 


فالصفارات وإطلاق العيارات الثارية كانت كأشياء حدثت في 
سنوات بعيدة . ولكن كيهيكا كان هناك . لم يكن يلهث الآن أو يخطو 
بعصبية بل كان رابط الخأش بشكل واضم . كان حقيقة حية . 
.. « سأقابلك خلال أسبوع ) قال كيهيكا بلهجة انتصار . هر ميوغر 
رأسه بالموافقه . حداد كيهيكا بكل دقة «كثان اجتماعهما القادم ئي 
غابة كينى . 
وما أن اخدم كيهيكا كلاءه حبى مزق السكون » للمرة الثالثة » 
زعقات وطلقات بعيدة . حدثت الزعقات والطلقات بشكل متقطع 
ولكنها لم تتوقف هله المرة . ( في اليوم التالي علم ميوغو أن عدداً 
من ال رسجال 5 مشيو هى مأو ماو مام افتيدوا من ليبوم فيمأ يتعلق عفتل 
روسون . رجلاث من القرية صرعا ليلد وصفتهما الصحف فيما بعد 
بأنبما عضوان في عصابة هاجمث مدير منطقة أعزل من السلاح تقريباً » 
أسدى يله امك +لى للمنطقة ) , ذهب كيهيكا إلى الياب و تنصت ٠‏ هرة 
أخجرى خطرت للميوغو فكرة الإطباق على كيهيكا والصراخ طلباً للنجدة . 


0 س ٠‏ 00 
(١‏ جب أن اصرف ماربا يفتشولت البيوثت ) ©» همس كيهيكا : 
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عادت له عصبيته » -ماول الاضتياء مرة ثانية . فتح الياب م أغلقه 
لوه . 

« تذكر لقاءنا » قال قبل أن ينسل في الظلمة كي يختفي على نحو 
مفاجى ء وهادىء مثلما دخل الكو 5 

وقف مروغو ساكناً وسط كومه الحديد عدة دقائق . مادت الأرض 
حت قلرميه . زكضص إلى الاب ٠»‏ فتحه على مص راعيه 3 مكردداً في 
الصراخ طلباأ للنجدة . حدق الظلمة. أزلج الباب بالمزلاج للمرة الثالثة . 
ولكنه لماذا يزلج الباب ؟ اذا يجب عليه ؟ تمنى لو أن الكوخ بلا باب 
بدلا من أن يكون لباب مركا هناك 3 حى لو جلب له البرد والمعار . 
حل مزلاج الباب وسار ببطء إلى السرير حيث جلس وأمسيك وجهه 
بكلتا يديه . أخحرج منديلا قذراً كي بمسح به وجهه ورقبته . ولكنه 
قبل أن ينتهي من ذلك ٠‏ لسى العرق البارد وانزلق المنديل على ر كبثيه : 
لق سمع ذات مرة ضوضاء في الريح ؛ منك عهد سحيق ولم يكن 
؟قدوره أن يفهم رئة متماسكة واحدة . هاهي الضوضاء الآن تنتقل 
إلى داخل فكره . 

منذ بضع دقائق فقط كان مستلقياً على السرير في غرفته وكان 
المستقبل واعداً له . كل شيء ني الكوخ كان في مكانه العادي » كسابق 
عهده » غير أن المستقبل فارغ . توقع مجيء الشرطة أو ارس » كما 
توقع اعتقاله أو مصرعة , 0 يكن يرى إلذ السجن والموت . كانت 


خسن 


الحكوءة تبحث عن كيهيكا بالماح . لاسيما بعد إقداءه على تقريض 
( ماهى ) . إن ضبطك تؤوي إرهابياً كان يعني الموت . لماذا يري 
كيهيكا إلى صراع ومشكلات لاعلاقة لي بخاقها ؟ لماذا ؟ إنه لابشبع «ن 
ذبح الرجال والساء والأطفال » ويرى زيارتي واجبآً عليه كي أسبح 
قي حمام دم . لست أخاه . لست أشيته , لني لم أسبب الأذيى لأي محخلوق . 
27 أهم إلا بمزرعتي وغلالي . والآن أيجب علي أن أقضي بقية 
حياني في السجن من بجراء سشف رجل واحاء ؛ 


استيقظ ميوغور في اليوم التالمي مستغرباً عدم وجوده في السجن . 
حاول أن يبعد عن تفكيره ذلك اللقاء الذي ثم في الليل . لم يكن أكثر 
من حلم . كانت تزورني أمثال هذه الكوابيس قبل هذا الكابوس . 
إن الليل ضحم كل الأشياء ‏ عاوفنا » بؤستا ويأسنا . حتى الأشجار 
والشجيرات تتبدى كالكائنات البشرية . قهقه قهقهة صاحبة . غير أن 
محاولاته المبتسرة مواساة نفسه فشلت في إلغاء الواقعم : وجه كيهيكا 
كان منقوشاً في ذهنه بشكل راسخ » الشعر الأشعث والعين الرأراءة 
طمسا له كل أوهامه الوردية وجعلاه يرتجف على الرغم من ضياء 
النهار . تصوروا رجلا يسير وقت الشفق ويشعر بالطمأنينة في عزلته . 
م بغتة يعم الظلام ويدرك أن ساقه معرضة لحطر الكسر لأنه يسير 
على طريق سوف بنتهي » في أية لظ ؛ إلى هوة سحيقة . خلال الأيام 
القلبلة التالية كان ميوغو ينتقل بين كوخه ومزرعته وهو يتوقع كل 


لاا 


انية أن يربت على كتفه شرطي أو حارس وطني . كان كلما شاهد 
جندياً أو حارساً وطنياً يتصبب وجهه عرقاً فجأة وتخور ساقاه . ولم ينس 
مرة واحدة شبح كيهيكا خلفه يطارده وبنتظر منه االحواب . ماذا 
سأفعل ٠‏ سأل نفسه . سيقتلي كيهيكا إن لم أخدمه ‏ لقد قتلوا الأب 
جاكسون والمعلم موليو . وإن عملت للسابه اعتقلتبي الحكومة 
وشنقتني - إن للإنسان الأبيض ذراعين طويلتين ‏ . رحماك ياللي » 
لاأريد أن أموت ٠»‏ لست الآن متأهبً للموت » ماعشت حياني بعد . 
تنشوش ذهن ميوغو أبما تشوش وشعر بالأسى العميق لأنه كان يتجنب 
المشاحنات طيلة حياته : قلما شارك الصبيان الآخرين صحبتهم » في 
البيت أو في المدرسة »2 خشبة تورطه في مشاحئات قد تقضي 
على أحلامه بمستقبل أفضل . لقد أجرى محاكمة الأمر على 
النحو التالي : إذا ايتعدت عن الشىر عندها لن يسك الشر » وإن أنت 
ترك اناس وشأنهم_فعليهم أن ير كوك وشأنك . وذلك هو السبب 
الذي جعل ميوغو الآن ٠‏ ليلا  »‏ وهو لايزال عاجزاً عن حل 
معضلته ‏ يندب حظه العائر مرتبكا في سريرته : هل أقدمت على سرقة 
شيء لأي مخلوق ؟ كلا . هل صادف وتغوطت في باحة أحد بيوت 
الخيران ؟ مطلقاً . هل قتلت أحدا ؟ كلا . إذا كيف بامكان كيهيكا 
الذي ماأسأت إليه بتاتاً أن يفعل هذا بي ؟ 


ولذلك قرر أن الحسد ؛ حين لم بيجد جواباً آخر على سؤاله » هو 
السبب في ذلك . بعث هذا التفكير حقده الدفين على كيهيكا » وهاهو 


لحان 


هذا الحقد يكاد يمْنقه الآن بعد أن ضرب يجذوره في أعماق نفسه . إِنْ 
لكيهيكا أما وأباً وأخاً وأخحتاً ولذلك بامكانه أن يتلاعب بالموث . إن له 
أناسآ يندبون نبايته ويسمون أبناءهم باسمه كي لايغيب اسم كيهيكا 
أبداً عن لسان البشر . لكيهيكا كل ثيء وليس لميوغو أي ثيء . 
هيمنت عليه هذه الفكرة » شحنته بغيظ لاقرار له » يغضب خال 
من الذموع طمس له كل الأشياء الأخرى وقذف به ني حمأة الأرق . 
ولذلك داهمه اليوم المشؤوم » يوم اللجمعة » وهو لم يتوصل بعد إلى 
قرار حيال مايجب عليه أن يتصرف . وعلى مألوف عادته » ثناول 
مجرفة وساطوراً ومضى باتجاه مزرعته . ولكي يتحائى ميوغو مقابلة 
الناس سلك درباً مهجوراً بين الحقول بانجاه رونجي . كان الوقت 
باكرا جداً وكانت الحقول كلها مقفرة من الناس . كانت تتناثر 
فوق الحقول » هنا وهناك » أنقاض المواقع المهدمة اللي كانت تنتصب 
مكائها » منذ مايقارب الأسبوع فقط » تلك المنازل الي كانت تشكل 
قرية ثاباي العتيقة . لم تستطع عينا ميوغو المجهدتان تمييز آي شيء . كان 
ذهنه فارغآ ناصع البياض بيهر الأبصار كالشمس في رابعة النهار . 
كان ف حالة من الإرهاق كتلك الكالة الي تنجم عن تراكم ليال 
من الأرق وعن تراحم أفكار حادة متلاحقة لاوجهة لها تلك الخالة 
الى يكون فيها الإنسان عرضة للانفعال وجاهزاً للانفجار لدى أدنى 
إثارة دون أن يدرك هو نفسه خحطره الشخصي . كان يسيزر وقدماه 
تتمسحان بالأسيجة المخضلة بالندى حتى إن الماء سرعان مايدأ يسيل 


مهم 


على قدميه على شكل خطوط متعرجة . تهدلت شفته السفل -. لطاا 
كانت تتهدل كلما سيطر عليه الانفعال ‏ وارتعشت كل أوصاله . كان 
يشتد به الارتعاش والوجوم كلما ازداد قرباً من السوق . وما أن وصل 
إلى الحوانيت الحندية حى خارت قواه وم يعد يقوى على متابعة مسيره . 
فألقى بمجرفته وساطوره قرب كومة من القمامة خلف أحد الحوانليت 
وجلس كي يستعيد أنفاسه . خلف كل حانوت كانت تقوم مثل تلك 
الكومة الي ينبعث منها ذثن القمامة المتعفنة . كان من عادة الأطفال 
المنود ‏ والرجال أحياناً ‏ أن يتغوطوا هناك . بيئما كان الأطفال 
الأفارقة كثيراً مايقلبون بأقدامهم أكوام القمامة الملقاة حديثاً وينقبون 
فيها بحثاً عن البز أو التقود المنسية . وحيئما كانت أقدامهم تغوص 
في تلك ١‏ الكتل الصغيرة » كانوا يطلقون أقذع الشتائم ويمطرون المنود 
بالحجارة انتقاماً في بعض الأحيان . وني إحدى المناسبات ضبط ثلاثة 
صبيان أفريقيين برفقة بنت هندية مطروحة على الأرض مباشرة خلف 
تلك الكومة الي جلس قربها ميوغو الآن كي يستريح . فاتهموا باغتصاب 
الفتاة ولكن القاضي ماأصدر حكما بحقهم بل أحالهم ٠‏ باعتبارهم 
أحداثً » إلى المدرسة الاصلاحية ني وامرمو . لم يكن ميوغو الآن يفكر 
في هذه التفاصيل اللحسيسة المرئبطة بماضي ذلك الحانوت » بل كان 
يمسك رأسه بكلتا يديه متذمراً المرة تلو المرة : لماذا فعل هذا بي ؟ 

وفجأة هبت الريح وثورت الغبار وحثالة القمامة بي الحواء حتى 
إن ميوغو غطى وجهه بكلتا راحتيه يصون عينيه من الرمال . وطارت 


ميان 


قصاصات الورق عاليا فعالياً على شكل مخروط حازوي . لد قيل 
وقتها عن هذه الزوبعة - الي دوّرت الغبار ولقدامة بشكل أهوج 
على شكل إعصار مخروطي متنقكل ‏ أن بها مس الشياطين النسائية . 
كان مثل هذا الإعصار لايدوم ني العادة أكثر من ثوان معدو دة ليمخثف 


يي 


بعدها بشكل مفاجرء وغامض مثلما جاء . ولكنه الآن زاد عنفاً واشتد 
جموحا وهو يقذف الأشياء ني أعالي السماء . أخيراً سكنت الريح 
الموجاء وشاهد ميوغو تساقط الغبار والقمامة على الأرض على نحو 
بطوء . خفّف هذا المشهد من ارتجافه ووجومه » فتناول الساطور 
والمجرفة وتابع رحلته إلى المزرعة . عاد شيء من السكينة إلى نفسه . 


ولكن للحظة ليس إلا . 

فما إن ابتعد ميوغو خطوات قليلة عن المكان الذي كان لس 
فيه حبّى رأى مشهداً عجيباً . حدق ني الحدار ذي الحديد المبروم . 
جفل شعر رأسه هن جذوره . شعر بالسرور المباغت في كيانه لأن 
وجه كيهيكا كان هناك مثبتاً ضمن إطار في الحانوت . طفق الوجه 
يكبر ويزداد تشوهاً كلما أطال نحديقه إليه . لقد أثار فيه ذلك الوجه » 
وقد كان واضح القسمات على الحدار الأبيض » نفس الانفعال والرعب 
اللذين أحس بهما وهو يحاول خخنق عمته ني ليلة من الليالي حين كان 
صيياً . هاقد وضعوا منآً لرأس كيهيكا ‏ ثمنآ ‏ ل - رأس - كيهيكا . 


سار ميوغو بانجاه مدير المنطقة تعشثي أبصاره دهشة وصدمة 


نان 


مكبوتتان . لقد طلب الله من ابراهم أن يقدم ابنه اسماعيل كضحية 
محروقة فوق أحد الحبال في أرض مورياه ( فلسطين ) . فبى ابراهم 
مذبحاً هناك وسطر الحطب بانتظام وقينّد ابنه ومداده على المذبح فوق 
الحطب . ومد ابراهيم يده وتناول السكين كي يذبح ابنه . واسماعيل 
مستلقياً هناك » كان ينتظر أن يئر السيف رأسه عن جسده . كان 
يعلم علم اليقين بأن السيف سيهوي يبن لحظة وأحرى ‏ كان وائقاً 
لمنيهة بأن الساطور البارد سيأتيه بالموت . وفجأة سمع اسماعيل صوت 
ارب . بكى . هاقد نجا من الموت . , هاقد نجا من الموت » ردد ميوغو 
هذه العبارة بينه وبين نفسه . سار في قلب هله الرؤيا » وف رأسه 
المحموم جلجلة الأفكار الي حازت على المقومات المنطقية ا اي 
بطابع الحلم . كانت المحاكمة في غاية الوضوح » في غاية البهجة » إذ 
شرحت له أشياء ماكان بمقدوره حلها وهو بحيا حياته الطبيعية . إذني 
إنسان مهم . يجب ألا أموت . إن إبقائي على نفسي حياً » سليماً » 
قويأ ‏ أنتظر تنفيذ مهمي ني الحياة ‏ هو واجب تجاه نفسي » تجاه 
رجال الغد ونسائه . فلو أن موسى مات ني الدغل من كان منا عرف 
بأن القدر قد هيأه ليكون إنساناً عظيماً ؟ 

اختلطت هذه المشاعر النبيلة بأفكار المكافأة النقديه والاحتمالات 
المختلفة المفتوحة أمامه . لسوف يشتري مزيداً من الأراضي . لسوف 
يبتني بيتآً ضخماً » ولسوف يعر بعد ذلك على امرأة يتخذها زوجة 
وينجب أطفالا" منها . إن غرابة هذه الخطة وقرببها منه زاداه نشوة على 


0 حبة قمح ١!‏ 


نشوته الراهنة . قبل الآن ماكان يفك في النساء كرجل وأما الآن فد 
بدأت تمر في ذهنه صور فتيات عديدات كان قد رآهن في القرية من 
قبل . لسوف يفجر انتصاره آمام عيبي شبح عمته . ولسوف يتوطد 
مركزه في المجتمع . سيكون قد قطع نصف المسافة باتجاه السلطة . وماذا 
تعبي العظمة غير السلطة ؟ ماهي السلطة ؟ التقاضي صاحب سلطة : 
يمكله أن يحكم على إنسان بالموت دون أن يضع إنسان آنحر سلطته » 
حكمه القضائي » موضع تساؤل ٠‏ ودون أن يفرض عليه العقوبة 
المسدية بالمقابل . نعم -- كي تكون عظيماً يحب أن تحتل مثل هذه 
المكانة التي يمكنك أن توزع منها الألم والموت على الآخرين دون 
بادرة احتجاج من أي إنسان آخخر ‏ كمدير المدرسة . كالقاضي » 


كالحا كم العام : 


وصل إلى المكاتب بأقصى سرعة تقريباً . كانت هذه المكائب 
قد بنيت مؤ حرا لتكون قاعدة تتيح سرعة الوصول منها إلى جميع 
القرى المجاورة 1 كان كرس المدخل شر طيان عملان البنادق ويليسان 
سترتين سوداوين بقبتين عاليتين . ميوغو »© يحالته الراهنه » شء 
بنفاد صبره حيال هذه الأشياء غير الحقيقية الى تعر ض سبيله . 


6 


رر 


أبوسعي مقابلة مدير المنطقة ؟ ‏ سألهما وهو بحاول اجتيازهما . 
مستكيزا إلى الحلم الذي في سريرته . 


ماذا تريد ؟ وشده أحد الشرطيين إلى الحلف من كتفه . 


"6 


أنا ‏ أريد مقابلته على انفراد . قال وقد بلغت منه الدهشة 
أي مبلغ . 

أتقابله وأنت تحمل المجرفة والساطور ؟ وطفق يقهته . 

أقول لك ماذا تريد منه ؟ 

5-5 لاأستطيع 2 ليس للك . 

ضحك الشرطيان وسخرا من إجابات ميوغو . أخذا ساطوره 
ومجرفته وألقيا مهما على الأرض . 

لايمكنك ذلك ٠»‏ لايمكنك ذلك ! أتسمع ؟ أنت أيها الفلاح »2 
ماذا ثريك ؟ 

يجب علي إنه ‏ إنه أمر هام . بدأ اللدوف يتسلل إلى نفسه . 
فتشاه تفتيشاً دقيقاً وهما يدفعان به بفظاظة . 


يجب أن ملع ثيابه . 


بالطول هذا الرجل . قد يكون طول قضيبه بطول غرمول 


- كيف تتدبر أمرك مع النساء ؟ آه ؟ . 

35 اانساء ؟ إنك تمرح : حدى العاهرة السميئة مرب من منظره : 

قد يكون عارس ذلك مع النعاج ‏ أو البقرات . بعض الناس 
يفعلون ذلك ليلا » وقهقه ضاحكاً . 


ووم 


2 ع 


قهقه زميله أيضآ . أو مع العجائز من النساء - يرشيهن أو 

قهقه زمياه عالياً أيضاً . 
أن يكفا عن الضحك . حدثاه عن ميوغو فطلب منهما أن سمحا له 
بالدخول . فتنفس ميوغو الصعداء وهو يقفز داخل المكتب » وشعر 
بامتنان عميق نحو ذللك الإنسان الأبيض الذي أنقذه من المذلة والمهانة . 
والآن بعد أن أضعى داخل المكتب لم يعد يعرف كيف يبدأ حديثه . 
لقد كانت تاك المناسبة هي المرة الأولى الى يقابل بها إنساناً أبيض في 
مثل هذا الاير المغلق . حدق إلى اللحدار قبالته وقد عقد عزمه على ألا 
ينظر ؛ ماأمكنه ذلك » في وجه الإنسان الأبيض . 

ماذا تريد ؟ أجفل هذا الصوت ميوغو . 

كيهيكا ‏ جثت أقابلكم بهذا الخصوص . 

انتصب ثومبسون ني كرسيه لسماع ذلك الاسم . ثم وقف بعد ذلك 
ويداه تتلمسان طريقهما إلى حافة الطاولة و كأنه يبغي تدعيم نفسه . 
حدق إلى ميوغو . كان الرجلان بطول واحد تقريباً . أحجم ميوغو » 
متعمداً » عن النظر في عيني الرجل الأر . جلس الرجل الأبيض ثانية . 


تععم . تابع . 
2 


أنا أعرف وبلع ريقه. سيطر اهلع عليه. خحشي أن يحو نه صوته. 


« أنا أعرف » تابع بصوت خفيض ١‏ أعرف أين بمكن العثور 
عل كيهيكا هذه الليلة » . 

وعادت إليه الآن من جديد تلك الكراهية التي كان قد شعر با 
نجاه كيهيكا من قبل . وبدأ يرتجف بغضب مظفّر وهو يفضي بتلاء 
القصة الي قرحت أجفانه طيلة أسبوع . عاش لفترة قصيرة من الزمن 
ببجة لذيذة نقية معجباً بجر أته وبذلك الشيء الذي تبدى له فجأة 
بأنه عمل عظم ينطوي على شجاعة أخلاقية . في تلك اللحظة كان 
بالنسبة إليه فعلا” نمة نوع من الصفاء في فعلته » لقد وقف خارج حدود 
الخير والشر » «ستمتعاً بسلطان معرفته الخاصة وقوتمها : أفلا يحمل في 
ذهنه مصير حياة إنسان ما ؟ قلبه ‏ سريرئه ‏ كان طافحاً . وقفت 
دموع الانفراج على زوايا عينيه . لقد بقي اسبوعآ بطوله يتصارع 
مع الشياطين » وحيداً » في كابوس لاباية له . كان هذا الاعتّراف 
أول اتصال له بانسان آلحر . شعر بامتئان عميق تجاه الإنسان الأييض 
الذي استمع إليه بأناة والذي أزاح هذا العبء عن كاهل ميوغو وأنقذه 
من الكابوس . بل إنه تجرآ على النظر إلى الإنسان الأبيض » الصديق 
الحديد . انتشرت ابتسامة عريضة على وجه ميوغو ولكنها سرعان 
مانحمدت واستحالت إلى تكشيرة نشبه الازدراء حين قابل وجه الانسان 


ا 
الأبيض وعينيه المليثتين بالألغاز . 


/ذه م 


وقف مدير المنطقة مرة ثانية . دار حول المائدة وذهب إلى حيث 
كان يقف ميوغو . أمسلك بميوغو من ذقنه وأمال رأسه إلى اللحلف » 
وعلى حين غرة رشق البصاق على الوجه الأسود . تراجع ميوغو خطوة 
إلى الحلف ورفع يده اليسرى كي يمسح بها البصاق عن وجهه » ولكن 
الإنسان الأييض عاجل وجه ميوغو . قبل أن مسح البصاق »© بصفعة 
قوية واحدة . 


« قدم لنا الكثير من الناس المعلومات الكاذبة عن هذا الإرهاي . 
أسامع أنت ؟ لالسبب إلا لأنهم يريدون المكافأة . ستنحتفظ بك هنا » 
المكتب ' أتسمع 9 ) . 


عاد ميوغو إلى كابرسه . الطاولة » الوجه الأبيض » السقف » 
الحدران » بدأت تدور به وتدور . ثم فجأة توقف كل شيء . حاول 
تثبيت نفسه . وفجأة مادت الأرض التي كان يقف عليها . هاهو يتهاوى 
على الأرض . دفع بذراعيه في المواء . كان القعر بعيداً جداً وما مكن 
أن يرى إلا الظلمة . ولكنه عرف بأن القعر يحتوي على أحجار ناتئة 
حادة . كان كالريشة في مهب الريح . لم تستطع أن تسعفه الدموع . 
وبصرخة عنوقة » مرق جسده على الأحجار المتكسرة والصخور 
النائئة . عند قدمي الإنسان الأبيض . كانت صدمة الاكتشاف عميقة 
جداً حبى إنها خدارته ٠‏ لم يشعر بأي ألم ولم ير أي دم , 


لوحال 


قل ياأفندي . 

35 ) أجل 8 صمت ا( ٠.‏ 

وففت الكلمة في حاقه وسدته . أطاق فمه المفتوح جمجمة مبهمة . 
تكوم الزبد على شدقيه . حدق بالإنسان الأبيض ولكن الومض الداهع 
قّ العين يجيه عن ناظريه 1 ويعدكئل بيدأت الطاولة 2 الكرسي 4 مدير 
المنطقة » الحدران المطاية بالأبيضص ‏ الدنيا كلها بالدوران بشكل 
متسارح مرة أخرى 1 تشيث بالطاوله 5-5 ححك السك 00 بعك دريك 


ىا ل 3 
النقود 1 ١‏ بعك يريك معر ق4 ماأقدم عايه 5 


يد نا 


6 


يفينآً أبلغكم يقيناً » دعوا حبة 
قمح نسقط في الأرض وتموت ٠‏ قد تبقى 
وحيدة : ولكنها إن مانت فاها تعطي غلالا” وفيرة . 
( انجيل يوحنا ) القديس جون 72/1١١‏ 
(اية وضع تحتها خط اسود في انجيل كيهيكا) 
ورأيت سماء جديدة وأرضآ جديدة : لآن السماء الأول والارض 
الأولى قد ثم تجاوزهما . 
١‏ سغر الرؤيا 1/1١‏ 


ام 


الفض [الراع عشم 


استعادت كينيا استقلالها من البريطائيين في ؟١‏ كانون أول عام 
. قبل مننصف الليل بدقيقة واحدة أطفئت الأنوار في مدرج 
نيرون الرياضي و حي الظلامعلى كل الناس اللديناحتشدواهناك من كل 
انحاء البلاد ومن العالم لمشاهدة احتفال منتصف الليل . وني الظلمة تم" 
إنزال العلم البريطاتي على -جناح السرعة . وحين أضيئت الأنوار ثانية 
كان العلم الكبي لديل يطير ويرفرف ويتموج في الهواء . عرفت 
فرقة موسيقى الشرطة النشيد الوطي وتعالت هتافات الجماهير بشكل 
متواصل حين رأت أن العلم كان أسود وأحمر وأخضر . كان المتاف 
كأنه قعقعة شديدة لعدد كبير من الأشجار المتهاوية فوق الوحل الكثيف 
في المدرج الرياضي . 

ففي قريتنا ‏ وعلى الرغم هن تساقط الرذاذ ‏ تدفق الرجال والنساء 
والأطفال إلى الشوارع وهم ينشدون ويرقصون ني الوحل . لقد علقوا 
المصابيح على عتبات البيوت لإضاءة الشوارع المظلمة . وكما هي 
عليه العادة في أمثال هذه المناسبات . كان بعض الشباب يسيرون على 


م 


شكل زخحر حملون المشاعل 3 ويكمئون ويتهامسود قُ الزوايا والأرقة 
المعتمة » وهم يفتشون » في واقع الآدر . بين الحمهور عن رفيقات 
يطارحونهن الغرام . كانت الأمهات قد حليرن بنائمن ٠ن‏ خطر 
الاغتصاب في الظلمة . رقصت الفتيات في الوسط وهن يدفعن بأردافهن 
إلى لكلف على نحو مثير ويدركن 3 2 الوقت ثفمية ٠.‏ اع مو ضع 
إعيجاب الرجال القابعين قُ الزوايا . كان كل إنسان يتوفع حدوث 
شيء ٠١‏ . كان هذا ١‏ الرقب » والشك الذي رافقه ‏ كالرأة الي 
تتمزق بين الرهبة والبهجة إبان آلام المخاض - نتيجة للشعور بوجود 
توتر مشحون خلف تلك الزعقات والصيحات والضحكات . كان 
الناس ينتقلون من شارع إلى شارع وهم يبزجون . فأنشدوا المدائح 
لحومو وكاغيا و أوغينغا . لقد تذكروا واياكى الذي نحدى » ححبى 
قبل عام ل لاا ٠.‏ الناس البيض اللين جاو وا إلى داغوري متشبهيان 
الكلمات لوصف أفعال كيهيكا ني الغابة . أفعال لم يكن لها نظير 
إلا أفعال ميوغو في الحندق وني معسكرات الاعتقال . لقد خلطوا 
ترانهم عيد الميلاد بأناشيد ورقصات لاثم تأديتها إلا خلال شعائر الدخول 
حين ينان الفتيان وتخفض الفتيات ليدخلوا مرحلة المسؤولية كرجال 
ونساء . وكان يكمن خلف كل هذا ذلك التوتر الذي كان يقنفي 
أثرنا من شارع إلى آخر . وني مكان ما اقترحت إحدى السيدات أن 
نمضي ونملل ليوغو ٠‏ الناسك . عند كوخه . التقطث اللجماهير هذا 


بليوغارد . وما غفلوا عن ذكر أبطال من قريتنا أيضاً » حتى إنهم حتوا 
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النداء وأسندت . قبل امْخاذ القرار » تشق طريقها من خلال الرذاذ 
والظلمة بانجاه كوخ ميوغو . ني الكوخ محاصراً الدة تزيد على الساعة. 
كان اسمه على كل شفة ولسان . نسيجنا حول اسمه الرافات اللناريدة 
والأفعال الحيالية . كان الأهلى يحدونا أن يمخرج ميوغو ويشا ركنا بستنا 
ولكنه لم يفتح الباب لطرقاتنا . وحين أزفت ساعة منتصف الليل الفعجر 
الناس كلهم في هرج واحد طويل . ثم أطلقت النساء الزغاريد امس 
الى يطلقنها ني العادة للتهليل بالمولود أو حين ختانه . أطلقن هذه الزغاريد 
لكيهيكا ولليوغو » بطل الإنقاذ ء هن قريتنا . بعد هذا سرعان ماتف رقنا 
نعميما وعدا لكر اخمنا الممختلفة لانتظار الصباح .حيث تبدا احتفالات 
الاستقلال عملياً . 

تحول الرذاذ ني المزيع الأخير من الليل إلى تمطال غزير . لمع 
البرق - وتلاه الرعد . وأضاء أكواخنا بالنور الأبيض - الأأحمر 
لمدة ثانية أو ثانيتين » حتى لو كان لايجد منفذاً إليها إلا صدوع الحدران , 
ازداد عويل الرياح مع هطول المطر وكانت العاصفة . صدر صوت 
أُجش » بالإضافة إلى ذلك الدوي المتواصل الذي استمر طيلة الليل » 
عن الأشيجار والأسيجة المتكسرة والمترنحة حين كانت العاصفة تجلد 
الأوراق والأغصان . هوت بعض سقوف القش المتداعية بكل بساطة 
من جراء المطر ما أدى إلى تشكل البرك الصغيرة فوق أرض الاكواخ . 
ولكي يتجنب الناس التبلل دأبوا على نقل أسرتهم من بقعة إلى أخرى ؛ 
لا لأمر إلا لكي يتبعهم و كف جديد . 


لذن 


كانت العاصفة هوجاء حتى إنها اقتلعت بعض الأشجار من جذورها 
وكسرت أغصان جوع الأشجار الأخرى . 

هأءا ماشاهدناه صبيحة اليوم التالي وحن بي طريقنا إلى ساحة قرب 
رونجي حيث كانت ستقام فيها الألعاب الرياضية والرقصات احتفالاة 
بالاستقلال . لقد خربت العاصفة الغلال الي على سفوح الوادي تخريباً 
سيئاً . وحفرت الياه الهادرة صدوعاً ومجاري متعرجة في كل الحقول 
المنحدرة . وتنائر مااقتلع من حبات البطاطا وغلال الفرل في كل »كان 
من بطن الوادي . وأما أو راق نباتات الذرة الي صمدت وبقيبت منتصبة 
فقد كانت ممرقة كر ممزرق . 

كان الصباح نفسبه داكناً -جداحتى إنناعشيناأنتنعدمالحياة في النهار . 
إلا أن المطر توقف . وأصبم المواء رقيقاً عليلا” وارتشح إلى قلوبنا 
دفاء حميم نين الأرضن اليل . 

وقع الاختيار على تلك الساحة من قبل لحئة الحزب المضرفة على 
احتفالات الاستقلال باعتبارها تتوسط كل النجود المحيطة بالقرية . 
وكانث الساحة تنحدر بشكل خخطير بانجاه -حوائيت رونجي ولذلك 
فقد كانت العلامات الحوارية البيضاء لتحديد مسارات الألعاب 
الرامية ترتفع في نتوعات حادة وثبوي في حفر وأخاديد سطحية . 

أولاة جاء دور السباقات المدرسية وألعابها الرياضية . لقد بدا 


1 


الأطفال في غابة الأناقة بأزياتهم المدرسية اللنضراء والزرقاء والبدية . 


الايد 


وكان لكل همير سرة زمرتها من المشجعين الذين كان يتعالى مجر جهم 
وهتافهم حين كان الأطفال در كضون ويسقطون على الأرض وينهضون 
ثانية لمتابعة السباق . كان في الساحة جوقتان من الشباب مزودتان 
بالأبواق والطبول بغية الترويح عن الناس في فترات الاستراحة بعزف 
الأنغام العسكر ية المظفرة . كانت هاتان الحوقتان تنتميان إلى جناح 
الشبيبة ني الحزب . تلا الألعاب والسباقات المدرسية رقصات تقليديه , 
صبيان وبنات بظران أدخلو | البهيجة على قلوب الجماهير برقصة١‏ اماثو » 
العنيفة . لقد طلوا وجوههم - بنين وبنات - بالحوار وبأكسيد 
الحديديك الأحمر ٠‏ وربطوا الصنوج حول ركبهم . رقص الشباب 
والشابات رقصة موكو نغوا ٠‏ بينما رقصت النساء الأكبر سنا . وهن 
يرتلدين الملابس الخلديةالمينغو والميثورو وأطواقالرزءرقصة اندومو . 
طيلة ذلك الصباح كان غيكونيو يهرول من مكان إلى آآخجر ومن مجموعة 
إل أخترى ؛ للإشراف على حسن سير الأمور.. كان هذا واجبه 
وكان مزهوا به © وأراد أن جعل دلمه ظفراً ليجلا . 
ع جمود نيم على الفصل الصباحي - شيء يناقض مايمكن أن يتوقعه 
المرء في الاحتفال بعيد الاستقلال ‏ أي عل الألعاب 'لرياضية والرقصات . 
ولكن فيجأة حوالي عباية الفصل 'الصباحى مولت ىع أذاب ذلاك 
الحمود . اقد أعلن عن إجراء سباق لسافة ثلاثة أميال ؛ اثنتي عشرة 
دورة عوك السمادة . وكان عق الاشراله يه جميع الشيوخ والشباب 


كان 


والنساء والأطفال . أحيا الحمهور هذا التدبير المفاجىء ( لم يكن هذا ' 
السباق على جدول الاحتفالات ( وآنان حماسته , وطفق الناس يتصاحون 
في كل مكان ويتجادلون . يحض واحدهم الآخمر على الاشتّراك ببذا 
السباق . وكانت كلما تقدمت امرأة حياها الحمهور بالض حك والتصفيق 
إطراء لاشتراكها . أعنف تصفيق ثم لواروي حين تقدم هذا العجوز 
بأسماله وملاحفه للاشّراك في السباق . اغرورقت عينا مومبى » 
البي كانت تجلس إزاء واهبوي ٠‏ من الضيحاك وهى تشاهك واروي 
مخشخش علاسه وهو يعبر الساحة إلى نقطه البدء . كان الأطفال 
تالون -جيئة وذهاباً حول الشيوخ المشير كين 5 السياق . 

اهيا نشيرك في السباق » قال موارا لكثارائجا , 

ب ( إن عظامى متربسة (( فر كار اجا وأشاح بنظره بعيداً 
عن مومبي وصوب العدائين ذوي الثياب المتنافرة . 

هيا ياصاح . لقد كنت ذات مرة من أمهر العدائين للمسافات 
الطويلة . أتذكر تلك الأيام في مانغو ؟ 

ع وهل ستشير لك أنث ؟ 

د ( نعم -- وخصماك » قال موارا وشكد كار انحا من يمه , 
ن الظهور المفاجىء لكارانئجا أذهل غيكونيو الذي التقل » كي 
كى يتحائى النظر إلى كارانجا . إلى .حيث كان يف واروي وابتدره 


ين 


نحديث ودي . كان كارانئجا متردداً أيضا لأن فكرة اشتراك غيكوئيو 
في السباق ماخمطرت بباله . غير أن احتقاره للنجار ملأ له قلبه وبجعله 
يقرر عدم الإنسحاب من السباق » متذكراً سباقهما القديم نحو القطار . 
إن تلك المسرحية لا تنته بعد واسوف عثل ثانية بحضور مومي وني 
مكان لايبعد عن #طة القطار نفسها إلا ياردات قليلة . فلربما هذه المرة 
يربح السباق ‏ ومومي أيضاً » وإلا فلماذا دفعت إليه بتلك الرسالة 
القصيرة » حاكم الأمر بتفاؤل حذر عندما انحنى كي, يحل شريط 
حذائه . كان موارا يتحدث إلى الحترال ر وإلى الملازم الأول كويناندو 
وبدا عايه كأنه يؤكد أمراً ما بسبابة يده اليمنى . أصبح المتنافسون 
الأن » وقد كانوا حفنة من النساء و!لرجال وتلاميذ المدارس ٠»‏ على 
أهبة الانطلاق . أطبق الصمت المطلق على الساحة كلها لمدة لاتزيد على 
الثانية قبل انطلاق الصفارة . ثم رافق هرج نقطة البدء جلية الصياح 
الصادر عن المتفرجين . أخذ العداؤون يطأ واحدهم الآخخر . وقع 
صي على الأرض ونجا بأعجوبة دون أن تمسه الأقدام المراكضة بأذى . 


خرج واروي من السباق مباشرة تقريباً . ذهب وجلس إزاء 
وامبوي وموممي . 

3 « أهذا أنت ؟ لن أمحض قوتك الثقة بعد الآن » أغاظته مومي 1 
« لقد جلبت العار على كل نسائك المخلصات ) . 

« فليتسابق الأطفال » قال وهز رأسه ببطء . ( كنا في أيامنا 


م حبة فمح م14 


نر كض أميالاة وميالا خلف قطعاننا الي كان يسرقها ( الماساي ) + 
ولم يكن الأمر هزلة » أقول لك . » 

قبل نباية الشوط الأول حذا عدة عدائين حذو واروي وانسحبوا . 
لم تكمل الشوط الثالث من النساء إلا امرأة واحدة . وني نباية الشوط 
بعد انسحاب عدة متسابقين من السباق » لاحظت مومي على حين 
غرة حضور كارانجا . توقف تصفيقها فجأة » انكمش حماسها 
وارتد إلى ذكريات البارحة . لقد أربكها مرأى كارانجا وغيكونيو 
على الساحة نفسها حتى إنها أصبحت الآن تتمنى لو أنها بقيت في البيت 
مع ذويها . لماذا جاء كارانجا على الرغم من رسالتها التحذيرية ؟ أو ريما 
مااستلم الرسالة ؟ وحينما شاهدث اللحيرال ر في السباق تذشكرتث ماكان 
الحترال قد قاله قبل يومين . لقد تنبّهت الآن » بعد أن أصبحت على 
معرفة أدق بالموقف » للسخرية الي كانت كلماته تنطوي عليها . 
لقد تغيرت الظروف بعد أن كتبت تلك الرسالة . وقتها لم تكن قد علمت 
بعد أن الإنسان الذي شان أخاها كيهبكا عملي هو الآن بطل القرية . 
فكيف بوسعها أن تفضي بهذه الحقيقة لأي إنسان ؟ أتستطيع أن تتحمل 
جلب المزيد من الشقاء إلى ميوغو الذي ظهرت عيناه ووجهه في غاية 
التشويه من الألم ؟ تذدكرت أصابعه على فمها وأصابعه الأخرى وهي 
تتلمس طريقها نحو عنقها بشكل أخخرق . ثم ذلك الفراغ المرعب في 
عينيه . وفجأة أمام سؤالها له أزاح يديه عن جسدها وركع أمامها 


مهشماً تائياً خانعاً . 


6ن 


( يامومبي ! ») واختنقت الكلمات في حلقه . مد" نحوها يديه 
قليلا” على نحو واهن » ثم على غير انتظار أخفى وجهه بهما . كل هذه 
المتغيرات المفاجئة في مزاجه وملامحه أفقدها الكلمات . ولكنها على 
الرغم من خوفها منه وضعت بدأ مرتعشة على كتفيه . 

اسمع ياميوغو ! رأيت أخي ميتاً . كان هناك مدير المنطقة 
والشرطة . 

إن لك عينين وأذنين . أفلا تعلمين من غحان أنخاك ؟ 

كارانجا ! كنت أنت بعيداً هناك . ارال ر هو من قال 
لنا ذلك . 

"0 

تراجعت عنه إلى اللدلف . لقد أدركت الحقيقة في صرخته الحوفاء » 
في نظرته . 

00 

أنا ا نعم أنا . 

لم ينظر إليها . أثار صوته شفقتها . توسل إليها . ولكن لم يكن 
لا مناص من الاشمئزاز والارتجاف . تحركت باتجاه الباب بعيداً 
عن القامة الحامدة لبطل القرية . لم تكن لديها أية كلمات . لامشاعر . 
لاشيء . فتحت الباب بشكل آلي ولكن بسرعة . ليلة ظلماء . كان 


نفس 


يبدو عليها أمها تسير وتركض في آن واحد ياللظلام المللهم . لم تكن 
تظهر حى أشكال البيوت أو الأشياء . المطر يتساقط رذاذاً . أصوات 
الرجال والنساء الذين كانوا يبزجون أهازيج عيد الاستقلال » كانت 
تصل إليها ضمن الرذاذ كأنها قادمة من قرية أخرى » بعيدة جداً . 

في الصباح قالت لوامبوي : ١‏ لايود مبوغو المشاركة بهذه الاحتفالاات 
أليس لنا طريقة لتركه وشأنه ؟ » . هذه المعرفة الي كانت تحملها ني 
سريرتها ورطتها بمأزق جديد : إما كارانجا أو ميوغو . ولكنها لم 
تكن تريد الموت لأي إنسان ولا الأذى بسبب أخيها . تمنت لو كان 
عقدورها التحدث إلى غيكونيو الذي قد بجد عترجاً من هذه المعضلة . 
لماذا ياترى تجاهل كارانجا رسالتها إليه ؟ تساءلت مرة أخرى . وفجأة 
أصبحت حائقة على نفسها : ماذا يبمها من أمره » ذاك الإنسان الذي 


حطم حياتها ؟ 


ماخعطبك ؟ سألتها وامبوي . 

لاثبىء . أجابت مومى بسرعة وتابعت تصفيقها الحاد . 

بينما كان غيكونيو يعدو كان يحاول التفكير بأشياء أخرى : الوجوه 
شبه الألوفة بين صفوف الحماهير ٠»‏ الحوانيت الحديدة في رونجي 
بعيداً في أسفل المنحدر » وخلفها منطقة المستوطنة . هل سيضع الاستقلال 
الأرض بين أبدي الأفارقة ؟ وهل سيمثل ذلك أي فارق بالنسبة للمالك 


فض 


في مناطق وادي ريفت : أما زال على قيد الحياة ؟ كيف يبدو شكله 
اليوم ؟ ونفدك بعد ذلك إلى الساحة العريضة لطفولته » صباه ©» قصة 
غرامه بعومبي » كيهيكا » حالة الطوارىء » المعتقلات » الحجارة 
على الرصيف »؛ العودة إلى البيت والحيانة الزوجية خطرت في ذهئه 
بلمح البرق ضمن هذا السياق . كيف كانت مومي تطغى على حياته . 
إن مجرد غيابها عنئه جرده من سلاحه ونخلاه إنساناً منهاراً . هز رأسه 
غاضياً وأقسر نفسه على الث كيز على السباق الراهن . هاهو وكارائجا 
متنافسان مرة أخرى ولكن على ماذا يتنافسان ؟ على من هما يتنافسان ؟ 
إن كارائجا يسخر مي ليس إلا » خطر ثي ذهنه . غلى حقداً وهو 
يلهث فمسح العرق عن جبينه . تابع عدوه » ألهبته الرغبة في الانتصار . 
حافظ على ثرتيبه قريباً خلاف كارانجا . كان هدفه الحفاظ على مسافة 
معينة » مدخراً طاقته للشوط الآخير أو مايقاربه حين سيندفع وقتها 
كالسهم إلى الأمام واثقاً أن عضلاته سوط تستجيب لشيئته . 

كان موارا يحتل الترتيب الأول في الشوط السابع . على بعد عدة 
باردات خلفه كان يتبعه كارانجا » ثم الحئرال ر » غيكونيو » الملازم 
الأول كويناندو وثلاثة رجال آخرين » كلهم على ذلك الآرتيب . كان 
معظم المتسابقين الآخرين قد انسحبوا . كان المتفرجون حول الساحة 
يقفون ويبتفون مرة لهذا الرجل ومرة لذلك الرجل . هيا » هيا » 
كانوا يصيحون . كان لسباق المسافات الطويلة دائماً شعبيته ني ثاباي . 
كان الناس يحتقفرون سباق المسافات القصيرة ناظرين إليها بأنها سباق 

ام 


أطفال . وحتى أولئك الذين كانوا يضمرون حقدا خاصا لكارانئجا » 
الزعيم الحكومي السابق وقائد الحرس القومي » فقدوا الآن » وهم 
في ذروة حماس الماسبة » مشاعرهم المريرة حياله وبدأوا يبتفون 


ح 


مشجعين ‏ . 
وكارانجا أيضاً كان يتذكر مشهداً من زمن بعيد » حين وقف 
في مخطة القطار هناك يغالب معرفته بأن غيكونيو ومومبي قد تركا 
عفردهما خلف المتسابقين . ويلتاه كم كان يتحرق شوقاً لتلك المرأة ! 
باهي كم ناح الغيتار على مومي ني الغابة ! ليته ماتردد وانتظر الغد » 
لكان ربا قد فاز بها . وفيما بعد حين تقدم لحطوبتها رفضته - بابتسامة . 
لقد كان ذلك الرفض هو ماشده إليها بشكل يتعذر محوه . فترقب 
الفرصة السانحة . ولذلك حين افتيد غيكونيو إلى المعتقل » سرعان ماأدرك 
كارانجا بأنه يجب ألا يسمح لنفسه بالانقياد بعيداً عن مومبي . فباع 
الحزب وخان العهد مقابل بقائه قريباً من مومي . ودفعه دولاب الأحداث 
فيما بعد إلى تزايد اعتماده على الإنسان الأييض » مما أملاه بالسلطة ‏ 
سلطة العفو والحبس والقتل . كان الرجال يجئون أمامه وجلين . كان 
يحتقرهم ولكنه كان يخافهم أيضا . وأما النساء فقد كن يفرشن أجسادهن 
العارية له » حتى نساء بعض آأكابر الناس كن يأتينه نحت جنح الظلام . 
ولكن مومبي »؛ مومبيه » لم تكن تذعن وما كانت نفسه تطاوعه على 
قسرها . وباللسخرية » كما فكر فيما بعد وكما كان يفكر الآن » لم 
تد طحع نحته إلا حين وقف على حافة الهزيعة . لقد شعر بمزة آلية 


يض 


مشحونة بالانتهار العميق ولكنها نحولت بعد ثوان » بعد ممارسة انس 
معها » إلى عزلة تامة ومذلة مطاقة . لقد استغلها ولحذا السبب » كما 
ظن » صبت احنقارها عليه . لم يعد بمقدوره وقتها أن ينظر إلى وجهها - 
ليس بعد ذللك النعل الذي ارتطم في وجهه وأثار في عيثيه دموعاً غشت له 
بصره . لقد كان دائماً يتمنى أن تأي مومي إليه » بملء إرادتها » 
باعتباره إنساناً هاماً في برها د له 1 لكين خارف دوعا شن الا 
يركض من أجلها . أفلم تتح له هي نفسها الفرصة للمرة الثانية ؟ 
لقد انتشلته رسالتها من هوة يأس مرير . هاقد ارحل آل ثومبسون » 
وسير حل الإنسان الأبيض عما قريب . كان كارانجا يعتقد بآن السلطة 
البيضاء باقية فعلا” مابقي هنالك آل ثومبسون . ولرعا كان السبب يتمثل 
في أن ثومبسون كان أول إنسان أبيض رآه كارانجا وقابله . وذلك لأن 
ثومبسون » مدير المنطقة » كان يبدو للناس في ثاباي ء قبل الطوارىء » 
رمزأ لسلطة الإنسان الأبيض ورفعته . لقد وشّرت السلطة البيضاء 
لكارانجا أمنآ مميفاً ‏ وبدأ الآن ذلك الأمن » الذي تزعزع من جذوره » 
بتداعى أيما تداع .طرق الدروب المظلمة . لم يكن بوسعه رؤية النور . 
ثم جاءته الرسالة . حذرته من حضور احتفالات اليوم . فلماذا ؟ 
لقد طلب منه موارا من قبل حضور الاحتفالات ولككنه » إذا كان 
في هوة اليأس » رفض الحضور . مابدال له رأيه إلا رسالتها الي جعلته 
يعيد اأنظر بالأمر ويقلبه ظهراً لبطن طوال الليل . كانت كل لحظة 
تمر عليه تريد من حدة فضوله لرؤية مومبي . وأما ثاباي فليست في 


نا 


خائمة المطاف إلا قريته : فمن ذا الذي يجرؤ على القول بأن كارانجا 
لايستطيع الذهاب إلى بيته ؟ كان كارانجا يشعر بالاطمئنان ني مكان ما » 
في حنايا فؤاده » لسطوة قوته المسدية على مومبي . أفلم تعتن بطفله » 
بعد كل شيء » عناية الأم ؟ لم يأخل تحذيرها على محمل الخد . 1ا 

يقة المرأة في فعل الأشياء . لقد تعزز هذا الرأي لديه حينما وصل 
مع موارا إلى رونجي » حيث عرف بأن مومي قد هجرت زوجها . 
تغلغلت رسالتها في أعماق قلبه . طيلة حياي وأنا أركض من أجلها » 
خطرت له هذه الفكرة المريرة لنيهة لاأكثر . يجب ألا يسمح لأمثال هذه 
التصورات أن تلهيه عن إحراز النصر الراهن ٠‏ وما السباق الحالي إلا 
آنحر سباق له . إذا فاز يبمومي فان حياته ستبلغ ذروة الكمال . فلا 
الاستقلال ولا تمديداته » ولا شيء آآخر على وجه الأرض ؛ يمكن 
أن بمسّه بسوء . ولذلك استتحث الآن خخطوه وزاد من تسارعه . يجب 
أن يدرك موارا ني الشوط العاشر . يحب أن يتخلص من غيكونيو 
الذي يكاد يطبق عليه من الخحلف . 

لأن غيكونيو الآن كان قد تجاوز الحخثر ال ر واحقل الُرئيب الثالث . 
كز أسنانه مستثيراً عز يمته . كان يعلم بأن مومبي تشهد السباق وما كان 
يريد أن يصبح موضع مهانة أمامها من قبل عشيقها . لقد جاءعت كي 
تسخر منه » هكذا ظن . لقد جاءت كي تبرهن عن استقلاها الآن . 
ذهب مرتين إلى المكان الذي كانت نجلس فيه كي يتحدث مع وامبوي 
عن أمر ما » ونجاهل وجودها عن عمد . هذا ماجعله يبدو هزأة مما 


لضن 


زاد في حنقه . لاحظ أن كارانئجا يزيد من سرعته وفعل هو الشىء 
نفسه . حتى الآن لم يخترق أحد الثرتيب الذي كان قائماً في الشوط الثامن 
للم أن الجمهور أدرك اماس والتوتر التقائمين 8 


حتى مومي نسيت الآن الحم الذي في قلبها » جرفتها اللحظة . 
تمنت أن يفوز غيكونيو » وابتهات أيضاً لكي يخسر . لقد انتقدت 
ركفبه الأخرق ولكنها كانت تتابع تقدمه بانفعال . هتفت لالجترال ر 
والملازم الأول كويناندو الأي كان خلف غيكونيو مباشرة . هيا ؛ 
هيا » كان قلبها يخفق وهي تلوح ؟نديل أبيض . كانت كلما مر بها 
كارانجا نشعر بالارتباك » وأني لها أن تخفي هذا الشعور . 


بكل سباق ذي مسافة طويلة » حبى إنه طرح نظرية حول هذا الموضوع . 
« إنه يمختبر طول المدة الي يمكنك بها حمل المشاق » كان يقول . 
« أنت تقول لنفسلك : لن أستسلم » سأخوضه إلى نبايته » . كان لحسده 
تناسق جميل . وإذ كان بعلو كان يتدرب على دوره قُْ المشهيك الذي 
كان سيحدث عصر ذلك اليوم . لقد طلبوا منه أن يخطب بدلا من 
ميوغو . لقد عقد عزمه على ألا يخيسب فأل كيهيكا به . كيهيكا الذي 
كانت روحه سرفرف » بالتتصار » فوق الاجتماع : 

لم يكن ذهنه مشغولا” بذلك الآمر . لقد عاد » دون سابق انذار » 
إلى نايري مسقط رأسه . المدرسة والتعليم : كان ذلك حلم طفولته 


فض 


وتوفعاته ..تذكر كيف كان يقوم بأعمال ثبتّى من مثل حراثة حقول 
الآخخرين بالأجرة . كان والده رجلا متعجرفاً كثيراً مايعود إلى البيت 
نملا ليوسع أم الصي لكما بقبضاته . كانت تبكي وتعول كالحيوان 
الحبيس في الأققاص . ميوهويا ‏ ذلك كان الاسم الحقيقي الجترال -. 
كان إما باطأ يمكان ما أو يبرب من البيت . كان يمقت نفسه لصخر 
حجمه وفقدانه الشيجاعة » ولكنه لم يكن يبكي كبقية الأطفال ‏ ولا حتى 
حين يضربه والده . « لابد لي من اصطياده يوما ما ) أقسم فير | للشينة؟: 
ل يبح مخطته لأي إنسان - حتى لأمه . لسوف يقتل هذا الطاغية ذات 
يوم . ولسوف ترغرد أمه وقتها امتنانآ » على الرغم من ألما لم تكن 
تتذمر قط من الأعمال المجهدة الي كانت تقوم بها ولا من اللكمات 
الي كانت تنهال عليها . حين شب عن الطوق نخحبت عنده الرغبة 
بالانتقام وأرجأ يوم الحساب إلى مستقبل مجهول . ولكن ذلك اليوم 
حان على غير انتظار . عاد إلى البيت ميوهويا » وقد كان يافعاً مختونا 
منذ عهد قريب » ووجد أباه يمارس هوايته المفضلة . وفيجأة شعر الشاب 
بأن الفرصة مواتية له . « إن كنت حريصاً على حياتك فاياك أن تمسها 
ثانية » صاح بأبيه . في البداية . عقلت الدهشة لسان الأب حتى إن يده 
تجمدت في الحواء . هل مايسمعه صحيح ؟ هل وجد هذءا الحمل الحزيل 
صوته ؟ وثارت ثائرة الأسد بشكل أدخل الرعب على نمس ميوهويا : 
ولكنه بعد قليل لاحظ الحوف يكمن في عيي الأسد . شيء ما تقصّف 
في سريرة ميوهويا فأمسك بذراع أبيه وضربه . تفجرت عنده سنوات 


فضا 


البغض والوف على شكل ببجة مخيفة . اشتبك الأب والابن في عراك : 
حياة أو فو 5 بيد أن ميوهويا لم يكن قد وضع ف حسبانه خحيانة العياء 1 
تناولت المرأة هراوة وقاتلت إلى جانب زوجها . أصبح ميوهويا الآن 
هو من عقلت لسانه الدهشه وأسقط يُُ يده . ( إنه أبوك ‏ وزوجي ) 
كانت تصيح به وهي “بوي بضربة على كتفه . هرب ميوهويا من 
البيت » ولأول مرة 32 حياثه أجوش باليكاء 5 لاأفهم الأمر 3 لاأستطيع 
لفهمه سبيلا . في نفس تللك الليلة انتشر النبأ . ابن تطاول على أبيه . 
أطرد ميوهويا من القرية . كان في غاية السعادة حين جشّده البريطانيون 
في حربهم . ولكنه مانسي تلك التتجربة » مطلقاً . ش 
سمع مومي “هتف له وهذا ماأرجعه إلى الحاضر . تمن هتافاتما 
بزيادة تسارع خطواته وسرعان مانجاوز الملازم الأول كويناندو , 


ركض بشكل جنوني . أراد أن ينسخ الماضي من ذهنه . إنه لم يعد يريد 
أن يعيش طفولة مائلة . 


وهكذا تسارعت سنطوات المسرحية . بذل كويناندو جهداً مضنا 
كي يقلّص المسافة بينه وبين الئرال . ولكنه لسبب ما أخفق في 
قسر همته على السباق . شهارت قواه وشعر بنفسه جثة هامدة . لازمه 
هذا الشعور لمدة يومين وما فهم له سبباً . لقد مر بالتأكيد في نجارب 
أسوأ خلال الحرب الثانية للإنسان الأبيض وني الغابة أيضاً . كان 
فخوراً لكونه طباضاً للإنسان الأبيض في تلك الحملات . بعد الحرب »؛ 


ام 


كان يتحدث عن ذلك بزهو حبى شعر بالإسحباط نتيعجة البطالة الدائمة 
ابي فتحت له عينيه بعص الشبيء . كان كويناندو واحداً من أولئك 
الناس اللببن تورطوا ني «آزق مع أرباب عمله لأنه كان دائم الشكوى . 
كان يعدد اللخدماثت الي قدمها للإنسان الأبيض خلال الحرب هما 
يؤهله » كما كان يدعي » لعاملة أفضل . ففي معمل أ<ذية قرب 
بيته قال ٠رة‏ لرب العمل على مرأى من العمال الأخر بن : رأريك مزيدا 
من النقود . يحب أن يكون لي سيارة كسيارتك . » فطرد من العمل 
ما أمده لفترة من الزمن . ذهب بعد ذلك يعمل لصالح امرأة . الشيء 
الذي كان يؤرقه الآن كان هذا : لقد حارب في الغابة وقتل بلا شفقة » 
ولكن لم يؤرق عليه نومه أي مشهد من المشاهد الدهوية الي شارك 
فيها » بل على النقيض من ذلك : لقد زوده نضاله من أجل الحرية 
دف ما » -جعل منه رجلا . فلماذا إذآ يرتيحف من شبح تلك المرأة ؟ 
لقد انصرمت عدة منوات على تركه نعدمتها .2.0606 لقد كان 
يحب كلبها وبدا هذا بأنه يروق لها إذ كانت تقدم الهدايا لكوينائدو 
في كل عي ميلاد . ثم فجأة بدأت الأفكار تراوده مرة ثانية : ليبس 
لها زوج وتملك بيت كبيراً . فلماذا * لماذا يجب عليه أن يعيش هو » 
الرجل في كوخ من غرفة واحدة ؟ واتته الحرأة أخيراً وطفق يفقبي 
بأفكاره للثاس التحرين : إنها تعيش بمفردها » وليس هن المصيب أن 
تعيش امرأة عفردها . سأتوبدها ياصاح » وسأغوص في أعماق ذلك 
الثقب . ضحك الآخرون لحديث كويناندو الشيق . ولكن مابداً 


كان 


كطرفة عنده أصبح هوساً . سنحت له الفرصة خلال الطوارىغ . 
هو ورجلان آخخران طرحوها أرضاً . كان يرنجف من اللتوف والحقد 
الدفين . كان يكره الإنسان الأبيض - أي واحد . هاهو الآن ينتقم منهم 
جميعاً . لقد شعر بعويلهم المذعور يتمثل في تنفس المرأة المسعور . 
الإنسان الأبيض لاشيء . الإنسان الأبيض لاشيء . أنا أفعل بك الآن 
مافعلته ينا س من الناس السود ‏ قال د ولق يبضع تلك المرأة 
ويعثريه الحوف واليأس الوحشي . هرب والرجلان الآخمران إلى الغابة . 
وطوى النسيان تلك الحادثة طيلة السنوات التالية إلى أن ذهب إلى غيثيما 
لقابلة موارا . وهنالك كانت أمامه الدكتورة لايند . حتى في هذه اللحظة » 
بيئما كان مخوض السباق » جعلته فكرة تللك المقابلة المفاجثة يرجف . 
بدأ شبحها ينهش في حياته . سرعان ماانقلب ترياق الاستقلال في فمه 
إلى حنظل . كان الخرال ر يسبق كويناندو يمخطوات عديدة . استثار 
كويناندو همته بصعوبة . صدر دوي عن اللجمهور حقن أطراف 
كويناندو بقوة دفع جديدة . ليس عليك إلا الكفاح » ليس عليك 
إلا الكفاح » وطفق يلهثُ . 

في بداية الشوط الحادي عشر اندفع غيكونيو وسبق كارائجا . 
هاهي موجة جديدة من الصراخ والهياج لل لحرق الرئيب الذي كان 
من قبل . هذه الموجة أمدت كارانجا برخم جديد وهو يحاول القيام 
بمحاولة يائسة لاستعادة المركز الأول من خصمه . وسرعان ماأدرك 
غيكونيو موارا الذي بذل أعبّى جهوده عبثا . أدركه كارانجا أيضا 


وان 


وسبقه . خارت قوى موارا وسرعان ماسبقه جميع المتسابقين . كاث 
الصراع الآن بين غيكونيو وكارائجا . ليس إلا قلة من الئاس ممن كانوا 
يدركون أن ثمة دوافع وعواطف خفية تكمن خلف هذا الصراع . 
وأما امهور فما كان ليشعر إلا بالمراهنة الخاصة والتوتر الشديد . 
جاء الاثنان في الشوط الأخير فرسي رهان . وني سلمظة معينة بدا كاراتجا 
وكأنه على وشك أن يسبق غيكونيو . بيد أن غيكونيو بدا وكأنه يعدو 
بفعل قوة شيطائية . كان هنالك في الواقع مسحة من التهور بالطريقة 
الي كان يعدو بها الاثنان . مط الناس انفسهم ووقفوا على رؤوس 
أصابع أقدامهم . 

ولكن حدث في هذه الآوثة شيء على غير انتظار . فبينما كان 
غيكونيو بر كض نازلا" عن الحضبة زلت قدمه مخصلة حشيش طرحته 
أرض] مما أدى إلى تصيد كارانجا أيضآ في هذه المفاجأه . ران الصمت 
عل الساحة برمتها . جاء الدثرال ر وخلفه بقية المتسابقين » ونجاوز 
الاثنين وبلغ غاية الشوط . ثم اضطربت الساحة بالهرج والمرج . وتدافع 
الناس إلى المكان الذي وقع فيه الرجلان وتكوما فوق بعضهما بعضاً . 
حينما وقع غيكونيو أنزلت مومي المنديل الذي كانت تلوح به . 
و رباه » صاحت والندفعت إليه عبر الساحة . جثت على ركبتيها 
وتفخصت رأسه بدقه . كان غيكونيو في غاية الإرهاق والغضب حى 
إنه لم يكن يعلم مايدور حوله . كان كارانجا الأول بينهما الذي استعاد 
قواه ورفع نفسه متكا على مرفقه الأنسر . ولكنه لدى رويته زأنن 


نيان 


اين 0 . ونا 
رأت مومي أن الأذى لم يلحق يلحق بغيكونيو تذكرت صدودهما , فشقت 
طريقها وسط الرحام وقد اعتراها الارتباك ومضت إلى البيت قبل أن 
يتمكن إنسان من التحدث إليها . تفرقت ابكدماهير أيضاً والناس بتجادلون 
وبتفكدآرون : من كان من المحتمل أن يفوز بالسباق من هذين الاثنين ؟ 
كان بعضهم إلى جانب كارانجا وبعضهم الآخر إلى جانب غيكوثيو . 
ولما ابتعد الناس عن الأنظار قلة منهم شاهدوا أن غيكونيو مايزال مطروحاً 
على الأرض . كان يتصبب عرقاً وكان وجهه متغضتاً من شدة الأم . 
حاول النهوض . أن" قليلا” » ثم جلس ثانية على الأرض . وما علم الناس 
بأن غيكونيو قد كسر ذراعه الأيسر إلا بعد إدخاله المستشفى . 


وهذا ماخحدم الفصل الصباحي 5 


بعد الظهر أشرقت الشمس وصرّح النهار وتبدد الضباب الذي عشش 

قي الهواء صباحا . وأما الأيخرة فقد كانت تتصاعد من الأرض كأنمما 
أمخرة روث البقر اللقذنوف حديثاً . انتشر البخار الدافىء وتمعج على 
شكل خطوط رفيعة في السماء الصافية . كان سيقام بعد الظهر الاحتفال 
الرئيسى لإحياء ذكرى الأبناء الأموات ولإرساء الأسس لمستقبل جديد . 
بدا أن كل الناس ينتظرون هذه المناسبة ويعدون أنفسهم لما . فجاء إلى 
الاجتماع معظم سكان قريتنا باستثناء العجائر وقلة بمن كانوا مرضى 


0 


و عرجان ٠.‏ كان هذا البوم يوم كيهيكا 4 ويوم ميوغىق 4 كما كان 
يومنا نحن أيضاً . 

أناس آخرون من انديا » لاري » ليمورو » الغيسا » كابيت » 
كارارابون » جاؤوا بالشاحئات والحافلات واصطفوا أرتالا في سوق 
رونجي . كان هنالك تلاميد المدارس ببذاتهم الحاكية الرسمية من خضراء 
وحمراء وصفراء ‏ ومن كل الألوان الموجودة في قوس القزح » 
بالإضافة إلى أطفال القرية بأطمار هم البالية وبالذباب المحتشد حول 
أفواههم وعيو نهم الرمدة ‏ علاوةعلىالنساء اللواتي كن يلبسنالالبسة ادلدية 
ويزين أعناقهن بأطواق ا لحر ز .وكا نمة نساءأخحريات يابسين الحامالمر قش بالز هور 
الذي يكشنعري أكتافهن البسرى» وأخرياتيرتدين الفراك العصري » 
ومجموعة أخرى منهن يرتلن ترانيم عيد الميلاد المخلوطة بأفاشيد تقليدية 
وأهازيج الاستقلال . كان الرجال يقفون صامتين أو يتحدثون عن 
الافاق الي فتحهاالاستقلال . كماكان هناك العاطلون عن العملمن الذين 
يرتدون سترات مامستها الماء أو الصابون قط : هل ستصبح الحكومة 
الآن أقل صرامة على الذين لم يتمكنوا من دفع الضريبة ؟ هل سيكون 
هناك فرص عمل أكبر ؟ هل سيكون هناك أراض أكثر ؟ كان الموسرون 
من الباعة والتجار وملا"ك الأراضي يبحثون آفاق العمل : أما وقد صار 
لنا الآن سلطة سياسية فهل من الممكن فعل شبيء مانجاه الهنود ؟ . 

جلسنا . غيثوا »؛ الذي كنا ندعوه بباً ( بطلنا وحيد الساق ) » 
أجهش بالبكاء وذرف الدموع السخية 4 دموع الفرح العظيم . 


نا 


كان الحمهور متسقاً : ثمة شيء جميل ومثير المشاعر يكمن في 
منظر كتلة جماهيرية ضخمة نجلس في فوضى منظمة . 

غرست شجرة في البقعة الي شئق فيها كيهيكا . كان قربا خروفان 
أسودان » لا تشوبهما شائبة » مربوطين إلى صخرة ليكونا القربان 
الكبير . ثم اختيار واروي وشيخين هرمين من قرية كيهينجو لاقتياد 
القربان بعد انتهاء الإشادة بأولئك الذين قضوا نحبهم في النضال . 
واحتل مبوغوا ووانجيكو كرسيين بارزين قرب المنصة . وأما كراسي 
الخطباء الرئيسيين وقادة الاحتفالات فقد أعدت حول الميكروفون 
الذي كان ينتصب عل المنصة العالية . وأما مومي الي علمت في القرية 
بنبأ الذراع المكسورة لغيكونيو ؛ فقك ذهبك إل لمتشي : 

انتظرنا . 

ومرة ثانية ظهر ذلك التوجس الثقبل الذي كان قد حيم على قريتنا 

منذ الليل . وبدا أن معظم الناس لايزالون يتوقعون أن طب ميوغو . 
لقد أرادوا رؤية شخصه وسماع صوته . الحكايات الي راجت حول 
قوة ميوغو التقلت من شفة إلى أخرى وكانت هي المسؤولة بالدرجة 
الأولى عن ذلك الحشد الكبير . كان من المحال دحض الاشاعات العديدة 
لمتناقضة الي انقلبت بين عشية وضحاها إلى ضرب من اللحرافات المثيرة . 
و يكن ليأخذ أي إنسان » من قريتنا على الأقل » أي تكذيب على 
حمل الحد. قالبعض الناس,أنهتعرض في المعتقل لإطلاق الرصاص ولكن 


5 حنة لوخ بده ؟ 


لم تمسه أية طلقه بسوء . وبفعل تلك القوى كان ميوغو مسؤولااً ءعن 
حالات فرار عديدة من المعتقل قام بها رجال ذهبوا بعد هر بهم لتابعة 
النضال ني الغابة . ومن كان بمقدوره سوى ميوغو أن يبرب الرسائل 
من المعتقلات إلى أعضاء البرلمان في انكلثّرا ؟ كما كان هناك من المح 
إلى أنه كان في معركة ( ماهي ) وحار بجنباًإلمجنب مع كيهيكا. كان تهذه 
امحكايات تدورني الاجتماع عنتهى البساطة.أفشدناالنشيدتلى النشيد عن كيهيكا 
وميوغو » فوتحدت بين قلوبنا قدسية صامتة . لقد توقعنا بشكل غامض » 
كأولئك الذين جاؤوا من أمكنة بعيدة لرؤية ميوغو وهو يصنع الحوارق» 
بل ويكلم الله » أن شيئاً عجيباً لامناص من حدوثه » لم يكن هذا الاحساس 
في الواقع إحساساً بيجا » بل كان إحساساً مربكاً بقدر لامفر منه . 


وقف سكرتير الزب بدلا من غيكونيو . كان نايامو رجلا 
قصيراً ذا بنية ضخمة » ألقي القبضص عليه بالخرم المشهود تبثا طلقات 
في جيوبه إبان حالة الطوارىء . يقال بأن أعمامه الموسرين ( كانوا 
من الموالين ) رشوا الشرطة مما أدى إلى أنقاذه من حكم الاعدام الذي 
كان مصير كل أولئك الناس الذين تضبط الأسلحة والذخائر في 
حوزتهم » بالإضافة إلى حداثة سنه إذ لم يكن قد تجاوز السابعة عشرة . 
فسجن سبع سنوات بدلا" من الإعدام . استدعى نايامو الآن الأب موريس 
كينغوري لافتتاح الحلسة بتلاوة الصلاة . كان كينغوري قبل عام 


لملفانا 


» واعظا ذائع الصيت في كنيسة الكيكويو الأرثوذوكسية اليوثانية‎ 45١ 
وهي إحدى الكنائس الانكليكانية العديدة الي انفصلت عن المؤسسة‎ 
التبشيرية . وحين حظرت هذه الكنائس بقي كينغوري عاطلاة عن‎ 
العمسل لفترة طويلة قبل أن يلتحق بمديرية الزراعة خلال عملية‎ 
تجميل الآرا ضي ني المقاطعة المركزية » ويعمل كمرشد فيها . عمل‎ 
مازال يمارسه حبى هذا اليوم . كان من عادته كواعظ أن يرئل الأناشيد‎ 
ويتلو الصلوات بشكل مسرحي . كان يرفع صوته ويشخص ببصره‎ 
إلى السماء » ثم يخفضهما فجأة . وكثيراً ماكان يخبط على صدره‎ 
» ويشد شعره وثيابه . كانت كلماته تترجح بين الاعتراض والخنوع‎ 
بين الاعتدال والتفجع » بين الوعد والوعيد . وقض الآن على المنصة‎ 
. يحمل الجيلا في يده‎ 

كينغوري 2 : لنبدأ الصلاة . يارب افتح لنا قلوينا . 

الجمهور : وأفواهنا ستفيض بالشكر لك . 

كينغوري2 : ياإله اسحاق ويعقوب وابراهيم » يامن نخلقت 
أيضاً الغيكويو ومومي » ومنحتنا » نحن أبناءك » هذه الأرض » 
أرض كينيا » نحن » ني هذه المناسبة التي ستذكرها أمم الأرض قاطبة 
بأنها اليوم الذي نيت فيه أبناءعك من المصريين » تبتهل إليك الآن أن 
تجعل دموعلك تتدفق علينا » لأن دموعك » يارب » هي البركات 
الالدة . لقسد أريقت الدماء من أجل هذا اليوم. 


ودين 


إن كل عمود في أكواخنا قسد تعمد بالدم » ليس دماء 
القرابين وإنما دماء أبنائنا وبناتنا الذين قضوا كي تكتب لنا الحياة . وفي 
كل مكان من قرانا » في السوق » في المزارع » لا » بل حبى في المهواء » 
نسمع نواح الأرامل واليتامى » نمر هم ونتحدث إليهم بصوت عال كي 
تخفف من مصابهم ظ لأننا لانستطيع أن نفعل شيئاً لهم ؛ يارب » لانستطيع 
أن نفعل شيئاً . ولكن صيحة راشيل ني أعماقنا لابمكن طمسها ؛ لايمكن 
طمسها أيد الابدين . رحماك يارب اسحاق وابراهيم » إن الرحلة عبر 
الصحراء طويلة . نحن بلا ماء » نحن بلا طعام » وأعداؤنا جادون 
في إثرنا » ير كبون العربات وصهوات الحيول بغية إعادتنا إلى فرعون . 
لأنبم كارهون أن يرحل شعبك » يمنعهم الغل” ني قلوبهم من السماح 
لشعبك بالرحيل . ولكن ععونتك وإرشادك يارب » واثقون من بلوغنا 
شاطىء كنعان والسير عليه . أنت يامن قلت بأنه ماأن يجتمع اثنان أو 
ثلاثة بعضهم ببعض حى مبهم كل مايطلبون » نتوسل إليك الآن بصوت 
واحد أن تبارك عمل أيدينا ونحن أحرث التربة وندافع عن حريتنا . 
إذ مسطر في كتابك : اطلبوا تمنح لككم » اقرعوا الأبواب ولسوف 
تعر ون . هذا كله نطلبه باسم يسوع المسيح إهنا » آمين . 


الجمهور : آمين . 


وبدأ الناس بالأناشيد تقودهم زمرة الشبيبة بالطبول والغيتارات 
والمزامير وصفائح التناك : وهرة ثانية بعثو ا التاريخ من سجديك ولفسخوا 
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فيه الحياة من خلال الكلمات والأصوات : نحويل ملكية الأرض » 
واياياكي » هاري ثوكو » فرض الضرائب » العمل الإجباري في 
مزارع البيض » الانفصال عن البعثات التبشيرية » وآه » التعطش والنهم 
الرهيب للثقافة . نشيد جومو ( لقد جاء بيننا كالسهم الناري ) © إقامته 
في انكاثرا ( إقامة مومى مؤقته في أرض فرعون ) » وعودته ( جاء 
متطيأ صهوة سحابة من دخان ونار ( لإنقاذأبنائه . اعتقل . ونفى إلى 
لودوآز © وغاة في اليوع الثالك من مارالال. إلى وطنه . عاد إلى :وطنه 
في عربة . ماكان لبوابات ابلححيم أن تصده . والآن ترتعش الملائكة 
أمامه . 

تلا نايامو اعتذارات من نائب المنطقة » ومن أعضاء قيادة المنطقة 
الذين ذهبوا جميعهم إلى نيروي اتمثيل منطقة رونجي في الاحتفاللات 
الوطنية . لم يأت على ذكر سبب غياب ميوغو . 

المطوة التالية كانت الخطابات . عدد معظم الحطباء مجددا آلام 
حالة الطوارىء » أو نحدثوا عن نمو الحزب . كانوا فخورين بكيهيكا . 
ابن القرية البار » اللي لن ينسى نضاله من أجل الحرية أبد الدهر . 
أعادوا تكرار خصاله ني الشجاعة والتواضع وحب الأرض . كان 


5 7 03 جا ماله 
4و 4 تضصحيه من اجل الامة 5 


وعلك انقهاعء كل خطيب كانت متف الجماهير أو نشكا , حى لو 
لم يكن ذلك أكثر من تكرار تقوم به النساء والرجال لنقاط جرى التحدث 


اللا 


عنها من قبل . صوت غيثوا . حين كان يصيح داتفاً أو منشداً » كان 
يطغى على أصوات كل الخالسين قربه . وطيلة الوقت كان يعتقد معظم 
الناس أن ميوغو سيمخطب عما قليل . كلما جلس خطيب كانوا يظون 
أن اللتطيب التالي سيكون ٠يوغو‏ ولابد . ولكنهم صبروا وتصابروا 
بأناة لأن أشهى طبق من الطعام لايقدم إلا في النهاية . 


5 النهاية أعلن ناياءو أن الترال ر ١‏ الرجل الذي حارب جنرآ 
إلى جنب مع كيهيكا . سيخطب بدلا" من ميوغو . ظروف خارج 
إرادة أي إنسان حالت دون حضور ميوغو هاءا الحفل . قوبل هذا الإعلان 
بالصمت . بعد قليل صاح رجل دن إحدى الزوايا مطالباً بميوغو بصوت 
عال . وسرعان مالقي هذا الطلب استجابة جماعية من جميع أنحاء 
الساحة » حى إن الحفل ضج باهم «يوغو أي تساوق يتسم بالتهديد . 
بعدئك انفيجر هذا التساوق في جلبة غير منظمة . وقف الناس » ونشكات 
زمر منهم » وجادلوا كلهم وأؤماوا! انوا وكأنهم قد شدعوا 
في هذا الحفل . استشار نايامو الكبار وقرروا أن يقوموا بمسعى أخير 
مناشدة ميوغو الحضور . إعادة الحشد إلى النظام استغرقت زءناً هن نايامو 
والكيار بعد أن أعلنوا عن إيفاد بعثة من شخصين في الخال لإحضار 
«يوغو . وأطلب من بعثة الكبيرين ألا تقبل جواباً بالنفي من ميوغو . 
وإلى أن تعود البعثة هل يتفضل الحضور بالحاوس والاصغاء إلى كلمات 
اللير ال ؟ .جلس الناس ثانية وهم ينشدون نشيد الندق . 


الك 


وففغز إلى التق 4 
والكلمات الي قالها المسكر ي اخترقت قلي 
كاك 


رلة . 


إناث أن تضراب هله المرآة 3 هو كال 3 
إناث ان تضرب امرأة حبل . قال العسكري . 


كان يكمن ناض هذه الكلمات صوت شىء يشبه فرقعة حبل 
يتقطع 5 بعدها يم عبى الناس صحمك مطبق : 


وقف الحثرال ر أمام الميكرفون وعيناه الحمراوان تحاولان أن 
تسير | عوك 56 الجمهور اللأخدرق : تتعخاح مردين . كان يعرف ماذا 
در ناس أن يقول ٠.‏ لقد ترب على أداء هذا الدور ٠‏ علكدة مرات ٠‏ كلمة 
كلمة . ولكنه الآن وهو يقف على شفير الكارثة : وجد من العسير 
عليه أن يطوف ببصره على المشهد الذي نحته أو أن يحدق إليه . تقوقع 
في صورة واحدة ‏ حياته في الغابة الى مرت في ذهنه مرور البرق : رأى 
الكهوف المظلمة في غابة كينى » الهروب المتواصل من القنايل في غابة 
نيانداروا ٠‏ العطش » الجوع ٠‏ اللحوم النيثة وأخيراً انتصارهم 8 
( ماهي ( لبا أن تحدمهم عن كل هاا صوتك 5 سر در ثكه ألح عليه : 


أن نبددت وتلاثى الصوت أيضاً . ها إن وجه الأب جاكسون كيغوندو 


كنضلا 


اختصب أماءه الآن ٠‏ سكر مله . يحيل له الامهام ١ ٠‏ لقد بدا مثل ألي / 
اعثّرف المثرال ر ذات هرة في الحظة ضعف أخام الملازم الأول كو امو 
وذلاثك بعد وقت قصسير من مقتل دادم بيت الله . كان جاكسون يعظ 
باستمرار ضاك الماو داو بي الكنائس والمحافل العامة البى كان يعقاءها 
توم روبسون . كان يدعو المسريحييى للقتال إلى جائب الإااسان الأبرضمن 
أخيهم في الددين المسرحي » لإعادة النظام وسيادة الروح . والآن تألغت 
أعام الحثرال ر كل تفصيلات ذلك المشهد دين حاصروا بيت الواعظ 
ومزقوه إرباً . لم يبد جاكديون آي خوف . ركع والسواطير تتهارى 
عليه حتى الموت وهو يصلي لنجاة أعدائه . كاد هذءا الفعل يفقد كر 
رباطة جأشه فطلب من أتباعه أن يغرروا سواطيرهم ٍ جئة الرجل حبى 

يشثر لك ابميع بالإئم . فلماذا يظهر وجه الرجل فيجأة أمامه الكن ؟ 8 
أن عوت: حاطب الوه + ولكن الكلمات أرك لبه تشينت مكار 
الصوت كي يثبت نفسه . وفجأة أدرك أن الممهور قد كف عن الأ:اشيد 
9 أنهم يراقيونه . هأءا ماأثار املع في نفس ابعر ال ر . خرجث اللكلمات 
من همه وبدا عليه كأنه يستتجدي المغفرة ويدلي بشهادته أمام حكمة 
جماهيرية . انتصب أمامه جاكسون » الملدعي » بواجهه الدامي . هل كان 
كل الئاس يرون هذا الوجه أم أنه في ذعيه قط + سبال الخترالن يمن 
خلال هلعه . اظر مباشرة أمامه وخعاطب الوجه الأني كان يسخر هله . 

أت سان لماذا ححاربنا . لماذا عشنا ني الغابة مع الوحوش . أنت 
تسأل اذا قللنا وسفكنا الدماعع , 


157 


كان الإنسان: الأبيضن ير كيه السيارات: . كان يعيكن في “ريت 
فسيح . كان يذهب أطفاله إلى المدرسة . ولكن من كان يحرث الأرض 
الي تنبت القهوة والشاي و حشيشة الحمى وليف السيزال ؟ من كان 

حفر الطرقات ويدفع الضرائب ؟ لد عاش الإنسان الأبيض فوق أرضنا . 
كان يأكل مانزرع ونطهو ٠‏ حى ات الموائك كان يلقيها لكلابه 1 
ذلك هو السيب الأدي ذهينا من أجله إلى الغابة . كل من لم يكن معنا 
كان ضدنا . وذلاث هو السبب الذي قتلنا من أجله أخوتنا السود . لأنهم 
كانوا بيضاً في سرائرهم . وإنني أدرك أن هذه الحرب ا تنته حتى الآن . 
حصانا على اسئقلالنا اليوم . وغداً روف أسأل : أبن شي الأرض ؟ أبن 
الطعام ؟ أين هي المدارس ؟ فلتقم إذآ كل هذه الأشياء الآن ٠‏ لأننا 
لانريد -حرباً أخرى . . 2.026.6٠6.‏ لاأريد سفك المزيد من الدماء 


وجد الحثرال ر أن عن الصعب عليه متابعة ختطابه . تبدد منه القلق 
حين أظر بي وجوه 00 الناس . كان يعلم أنهم خلفه » وأنه في حديثه 
عن التغيير كان يتحدث باسمهم . اختفى الوجه الساخخر للأب جاكسون . 
تابع الآن خختطابه بصوت هادىء رزين . 


( الآن 0 مض سنوات علديدة على ذلاك الوم اللي ث شنق فيه كيهيكا 


بل على إحدى الاشعان هنا . لقك بحئنا كي نحيى ذكراه : ذكرى 
ذلك الإنسان الذي مات دفاعاً عن الحقيقة والعدالة . نحن . رفاقه 


1م 


نحب أن نزيح الستار أمامكم جميعاً عن سحقيقة موته حتى تأحل العدالة 
مجراها . يقال . وأنا واثق أنكم جميعاً تعرفون القضية هذه ٠»‏ بأن 
كيهيكا قد اعتقّل على يد قوات الأمن 1 ولكن هلا توقهم وسألم 
أنفسكم بضع أسثلة ؟ هل اعتقل في معر كة ؟ لماذا كان بمفرده ؟ اذا 
لم يكن بحمل السلاح ؟ أأنبتكم بالخبر اليقين ؟ في تللك الليلة كان كيهيكا 
في طريقه لمقابلة إنسان ٠١‏ وهو الأءي غنانه ) . 

توقف عن الكلام ليفسح المجال لكلماته أن تتغلغل في النفوس . 
تلفت الناس بعضهم إلى بعض و بدأوا الهمهمة . كانت المسرحية أكثر 

( 0 ( صاح إنسات م . 

كز كلنا آذات' تصضية 6 از تنعت عدة أصنوات مها .. 

تابع الحير ال و 

و قد يكون الانسان الذي غدر بكيهيكا موجود هنا الآن » بين 
صفو فكم . أتلاك نطاب مه أن يتقدم إلى هذه المئصة ويدلي باعثر افاته 
أهامنا جميعا تكفيرا عن ذنيه 5 

تلفت الناس هنا وهناك ليروا ماإذا كان سيتقدم. إنسان ما . انتظر 
الحثرال ر مستمتعاً بالتوتر . هاهي المسرحية الآن تتجلى للعيان كما 


تصورها 1 وعلى الرغم سس أنه كان اأعرثلت المكان اللي بلس فيه 
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كارائجا فانه لم يكن بوسعه أن _راه . كان اللخئرال قد طلب من موارا 
والملازم الأول كويئاندو آلا تغيب أعينهما عنه . ش 

« يجب ألا يتصور أن باءكانه الاختباء » تابع ابخترال ر . 
( لأننا نعرفه . كان صديق كيهيكا . و كانا يأكلان ويشربان معاً ) . 

ب ( هيا وانطق اسمه ) صاح غيثوا واقفاً . 

بينما تعالت صيحاتحادة بين زمرةمن الناس متعطثين الثأرتقر يباً. 

( إنني أمنحه الفرصة الأشيرة . فليتقدم كدليل على تكفيره ) . 

فجأة كف الناس عن الدمدمة والصراخ . جلسوا متوترين » والعيون 
كلها تلفتت في الاتجاه نفسه لرؤية الرجل الواقف . كان رجلا طويلا » 
مهيبآء بيد أنالقريبينسه لاحظوا الاضطراب على وجهه . لم يكن قل تنبه 
إنسان لدندول ميوغو المسرح . كان يرتدي سيرة قذرة وينتعل فا 
مصنوعاً من كاوتشوك شاحنة عتيقة . إنه ميوغو » همس أحدهم . 
انتشرت الهمسة وأصبحت أعلى صوتاً . صفق الناس . صاح الناس . 
هاقد جاء الناسك أخيراً كي يتكلم . نسي الناس المسرحية السابقة . 
زغردت النساء الزغاريد اللحمس بصوت عال للابن المظفر . غضب 
الحئرال ر من ميوغو لأنه أفسد ذروة المسرحية الأولى . هل .برب 
كارانجا ؟ لم يكشف ارال ر عن غضبه بل ترك مكبر الصوت هباشرة 
لميوغو . انتظر الناس أن يتحدث ميوغو . 

( لقد سألتم عن يبوذا ) بدأ حديثه . ١‏ سألتم عن الرجل الذي أودى 
بكيهيكا إلى هاءه الشجرة هنا . ذلك الرجل يقف أمامكم الآن . لقد 


م 


زارني كيهيكا ليلا وو ضع حياته بين يادي وأنا بعتها الإنسان الأبيض : 
وبقى هذءا الأمر ينفّص لي عينتى طيلة هذه السنوات » . 

كان ف أثناء ذللك يتكلم يصوت واضح 8 توقناً عيك مباية كل 
سوملة . ولكنه سوين أوشاك على النهاية وهن صوته وخحدت حى وصل 
إلى مستوى اهمس . « الآن ها أنتم تعرفول ) . 

حى الآن ُ يمل أ شيعا تعك .ا و ١‏ يمل دا رقا حى لعا أن 
ابتعد عن المنصة . والناس دون أي تحرك ظاهري هنهم أفسحوا له الطريق . 
أطرقرا بروّوسهم وتحاشوا النظر بي عينيه . بكت وانجيكو . ( لقد كان 
وجهه هو ماأبكاني وليست ذكرى ولددي هكذءا قالت لمومي فيما 
بعد ) . فجأة نيص غيثوا هن زاويته ولحق بميوغو . ضحلك ورفع احدى 
عكازيه شير عب إلى ميو غو وصاح : ودجال سمه ذئب قِ ثاب حمل غ0 . 
وشهدر عيوغو واصفاآ إناة أنه أفاك وتحداه إل التزال ا انظروا إليه 9 
انظروا إليه ‏ ذلك الإنسان الذي حسب بأنه سيكون زعيما لنا » . 
وقهوقه ضاحكاً . قهقهات غيتوا وصوته زادت من <دة الصمت المطبن 
الذي كان يخيم على السوق . ثابر الناس على الحلوس برؤوس منكسة 
لدقيقة أو ٠ايقارببا‏ بعد مخادرة ميوغو وغيثوا . ثم وقفوا وبدأوا يتحدثون 
وهم يبتعدون بي اتجاهات ثبى . و كأن الاجتماع انتهى باعثراف ميوغو . 
نايامر ٠‏ واروي ٠‏ وابخثرال ر وحفنة من الكبار الأخرين . لاستكمال 


ولوس القرباث قبل هيوب العامفة , 
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حررانا 


ولكن المطر لم ببطل بغزارة فيما بعد . كان رذاذاً متراصلا” 
١‏ دتغير قُ تسار عه أو قٍِ ديجم قطراته 7 وبدا أن المنطمه برمتها ستعيش 
يوماً هن أيام الرذاذ القارص الأدي كان يبمي بلا انقطاع . في أمثال 
هذه الأيام لم تكن تشرق الشمس ولا تغرب بتاتاً . وتستعصي عليك 
معر ف الزمن إذا كنت بلا سباعة , 

كان كارانجا في كوي هه في ثاباي يحشو بعض التياب في حقيبته . 

ألا تريد ءنى أن أحضر لك كأساً من الاي ؟ سألته أمه للمرة 
النانية , كانت نجلس عل كرسي قرب الموقد . كانت هنحنية الظهر 
ضعف اننائه الطبيعي . متكتة إلى الأ«ام تسند ذقنها ويدديها على ركبتها 
المطوية . لقد هرء.ت وايرعو وغارت عيناها ونتأ فكاها . كانت تراقب 
بعينيها الآن حركات ابنها اللدرساء عند الباب . 

لا . قال كارانجا بعد برهة صمث كأن الكلام والحديث 
يؤلانه 1 

إن المطار بطل في الخارج . فنجان من الشاي يدفىء أحشاءك ‏ 
بما أنلك تقول بأنك لن تمضي الليلة هنا . 


وكنا 


قلت للك من قبل بأنني لاأريد شايآ - ولا أي شيء آخر » قال 
وارتفع صوته بغضب واضح . كان الغضب الذي يوبجهه كارانجا 
إلى وايريعمو أقل من الغضب الذي يوجهه في الواقع إلى القيبة الي 
يحملها في يده » إلى الكوخ المطمور بالدخان » إلى الرذاذ في الخارج » 
إلى الحياة والأشياء بشكل عام . 


على رسلك ! كنت أنحدث وحسب » قالت وايريمو بصوت 
مشحولن بالير اجع : لم يكن فهم تلك العلاقه بين كارانجا وأمه من الأمور 
السهلة . كانت الزوجة الثالثة من بين الزوجات الأربع اللواي اقتناهن 
والد كارانجا لإسرافه في دفع مهر العروس على شكل ماعز وقطعان . 
لقد تروجهن » نعم » ومن 9 تر كهن لشؤومن الخاصة . قد ابتى 
امفسه كوسماً ببعيات مياد عن كوخ زوجاته 2 مراعيا نفس البععلء 2 
العواطيف والمعونة عن كل واحدة منهن و»ن أولادهن 5 كان دزور 
كل زوجة بدورها ليغرس فيها طفلا” وينسحب إلى كوشده بعد ذلك . 
مات كل أبناء وايريو أثناء الولادة إلا كارانجا الذي بقي منهم على 
قيد الحياة كدايل مادي وحيد على زيارات بعلها المفاجئة لممخدعها . كانت 
وايريمو تعقد الآمال الكبار على ابنها وتعول عليه بعد أن تبلغ «رحلة 
الشيخوححة . بيد أن كارانجا أبدى مند نعومة أظفاره ميولا لم تكن تم 
عن الخصال السوية لابن مجد . كان يغى ويعز ىف الغيتار ويطارد النساع , 


0 يحب أن لكف عن اللعب بتلاك الالة ) كانت تت.مر وايرمو 5 


لفلماقا 


ويب أن تقوم بعمل مفيد »كثيراً ماكانت تقول له وهي مهدده بكسر 
الغيتار أو إحراقه . لطالما تشاحرا . ولكنها ني تلك اللحظات المادرة 
التى كان يظهر فيها التآلف بين الابن والأم . كانت برفق تروى 
له إحدى القصص تبين له فيها مصير كل إأسان كسول . لقّد كان 
كارانجا يتذكر أمه أكثر مايتذ كرها هن خلال تلك القصص . وني 


أوقات الكروب كان توق إلى آم 0 


و ذات مرة من زمن بعيد » كانت تبدأ قصتها . «١‏ كانت هنالك 
امرأة فقيرة وليس ها إلا صى واحد . أرادت انجوكى ‏ لأن ذلك 
الاسم كان اسمها .. أن يتاكد ابنها ألبما فقيران وأن حصوهما على 
مايتبلغان به من طعام لايكون إلا بالعمل المضي . كان ابنها يستيقظ 
كل صباح ويلمع مد امه ويكوي ثيأبه بعنارة وخضى إل أترابه قُ 
الحوانيت والشوارع . وكان يعود ني الأمسيات بصحبة زهرة هن الشباب 
والشابات ويطلب من أمه تقديم الطعام لهم . كانت انجوكي اءرأة 
سححية ونب ضر ة الشياب كِ بيتها : ذكانت تقدم م الطعام وتروي 
هم القصص . ولكن حزما كان يزداد يوم بعد يوم لأن ابنها لم يكن 
حدل غعرفة أو ساطوراً وبمضى بها إلى المزرعة . ولكنها كانت في 
حزنها عن ابنها كى تتفادى إرباكه أثناء وجود الناس في البيت . كانت 
انجو كي امرأة طيية القاب وكان الناس داما يطرون كرمها وكلاهأ 8 
ما كان يدخخل البهيجة على قلب الابن لأنه كان في الواقع فخوراً يأمه 
وى إن الناس دعوه يان اجو كى . 


لخن 


في أحد الأيام عاد إلى البيت برفقة ثلاثة من أصدقائه المقربين *ن 
قرية بعبادة . أثملء زارهم عدة ٠هرات‏ وكانوا دانماً يغرقوأه بالطلعام 
والشراب . وحدث إليهم بدوره عن بيته ووعدهم هوارا بوليدة 
ماثلة إذا ردوا له الزيارة . ولذنك طلب من أمه أن تولم لهم . أشعلت 
انمجوكي نارأ زكية وفرشت ستاراً نظيفاً على الطاولة . وجابت الصحون 
والملاعق بعد أن نظفتها . ثم عادت إلى المطبخ . كان ابنها في غاية 
المرح وتحدث لضيوفه عن أمه وطبخها . عادت الجوكي هن المطبخ 
بثلاثة صحون وكان على كل صعدن -ذاء لاءم . ووضعت الصحون 
والأحذدية فوق الطاولة . 

« هن المؤسف أي م أذهب اليوم إل المزرعة ( قالت , ٠‏ لقك 
أمضيت اليوم بطوله ألمع هذه الأحذية وليس في بيتنا مايؤ كل سواها » . 

تمجل ابنها وم ينبس ببنت شفة . ي صبيحة الوم التالي تناول 
ساطوراً وجرفة وبقي يعمل تي المزرعة إلى أن غابت الشمس . 

و آماء أنا المقصود نتلالك القصة » أمجاب كاراجا . و سينا 
سأذهب غداً معلك إلى المزرعة » . 


أثناء حالة الطوارىء شيجبت وايركو انضمام ابنها إلى ارس 
القومى وتسلّمه الرئاسة ني القرية وأفضت له بذلاك , 


لاتقف ضدك الشعب ياببي . إند الإنسان الأمي يتتجاهل صوت 


شعبه لابد من أن يصل إلى ماية وخيمة ) . 


5٠ 


ولكنها على الرغم من أنها كانت جل من مارساته فقد تشبنت به 
لآن الصي - كما كانت تقول - الذي يخرج من رحمك لايمكن أده . 

أنبى كارانهجا حزم الأمتعة في الحقيبة . وبعدئذ . كفكرة لاحقة . 
التنفت إلى أمه . 

أما زال غيتاري هنا ؟ 

فتدّش عنه بي تلك الككوءة القائمة في الزاوية . 

لقد أغفل كارانجا غيتاره إلى هاأءه اللحظة . وكف عن العزف 
عليه نبائياً أثناء سحالة الطوارىء . تقب ضمن كومة من الأواني المتكسرة 
والقرع إلى أن وجد الآلة ني التقعر . كان الخشب متصدعاً . «كسراً 
بالغبار والسخام وتفوح منه راتحة الدحان . كانث أوتاره قد اسثر مت 
وانقطع منها اثنان . -حاول أن ينفض عنه طبقة الغبار والسخام » ثم 
تخل عن هذه الفكرة . شد وثراً أو وترين هن الأوتار المسترخية . عبث 
بالأوتار قليلاة . طمّت الآلة دمدهة صاخبة لأن الغبار كان يتسافط 
في لتقب . سار إلى الباب . كان لايزال الرذاذ ينهمر ارج الكوخ . 

مال اج الك عاض مت هذا الطر #امالت وابزفن وقت 
كار انحا عند الباب كأن الال قد صلمه . استدار حول نفسه ببطء ؛ 
لمعت عيناه الكثيبتان بشكل طفيف . كان صدره يعلو ويببط . كاد 
أن يقول شيك ما حين دخات عينيه نفتة من الدخان » سعل قليلا” وتتحى 


جانبآ . الدمعت الدموع في عينيه . لقد هربت منه اللحظة . 


0 حبة قمع عب" 


« لاأعلم » أجاب . ١‏ إنني عائد إلى غيثيما » أكمل بصوت حازم . 
خرج وأكانت حقيبته وغيتاره يتدليان على ظهره . لم تتحلحل وايويمو 
من #ثمها قرب الموقك . 

كان الرذاذ ينقر ويضرب الغيتار والحقربة مما أفضى إلى سرءة نحلل 
الغبار والسخام وانسيابهما إلى الأسفل . سار باتجاه «وقف الخافلة في 
المركز التعجاري لثاباي . والضباب الداكن يله دون أن يلتفت ند 
أو يسرة . وصلت ححفلة إلى الموقف . أنزلت ركاباً ثم انصرفت 
عائدة . مفى كارانجا يلك اللخطا الثابتة الي يخطوها إنسان ليس في 
عيجلة من أمره لبلوع غايته . رأى مومبي ( لابد هن ا قد نزلت هن 
تلك الخافلة ) نجتاز الطريق بانجاه القرية : نحمي رأسها من الظطر #شمع 
واف . تسارعت دقات قلبه فنجأة بما يشبه الشلل واستيحالت إلى خخفقان 
سريع لمرأى مومبي . ولا كانت تسير تحت رحمة الضباب والرذاذ 
فانبا بدت ني ذللك الوقت جميلة أجمل منها ني أي وقت مضى . 

ولكن أي له أن ينسى ذلك الاهتمام العميق الأني ظهر على وجهها 
عندما انحنت فوق غيكونيو إثر سقوطه ؟ هأءا مادفع بكارائجا العودة 
إلى مهاوي الألم واليأس . ليتها رمقته بلمحة خاطفة » ههما كانت 
طفيفة » لكان له أءللى ما » ولكنها بدت غير مدر كة أو-جوده بتاتاً . 

كان قلب كارانجا لايزال يخفق . لم تلمحه ٠ومي‏ إلا بعد أن 


أصبحت قيد أعلة منه » فعقات لسانها الدهشة وشهقت . 


بف 


- كيف هي أحوال غيكونيو ؟ِ بادرهأ بالسؤال دون أن بعير ه 
اهتماهاً كبيراً . خمن بأنها قد ذهبت إلى المستشفى حين تغيبت عن 
حضور الاجتماع . 


ب إله على مايرام . قالت لي الممر ضتان بأنه قد يغادر المستشفى 
قريبا . 

ب بحت عنزاك في الإجتماع : أرقت أن آراك ‏ كاناحي نيف 
شكرك على الرسالة . 

إنها ليست شيئاً ذا بال . لم تكلفي أعا مجهد . ولكنك نجاهلتها 
على مايبءو : 

ماكنت أعرف وقتها عما كان ينطوي عليه هذا التحذير . 
تانيك للق كن تر ونون ويس 

الاا. 

52 أبداً ؟ 

لن أراك ثانية . تحادثا بسرعة تفادياً للرذاذ . 

شكراً لك عل كل حال . قال بعد هنيهة صمت . أكانوا 
يبغون قتي ؟ 

بت لا أعل:. 


واف 


أنا أعلم . أخبرني موارا ذلك . 
م ومن هوارا هذا 9 
ث9 إنة يعمل معي . عندها سجاع يو غو إلى الإجتماع مال 
ادم وهل جام مي وغو إلى الاجشتماع 8 
نعم . واعصرفه نس , 
لخ داعف ؟ 
5 أفلم تسمعي 0 سجاع إلى الاجتماع وأ 
عليه أنه رجل شبجاع . 
أي نعم . وافتقت وبدأت تبتعد عن كارانجا .حين اسسفاقت 
من هول الصدمة . إن المطر غزير وعلى أن أنصرف إلى البيت - قالت . 
سد أفلا أستطيع ا . أفلا يمكنتى أن أرى الطفل . . . لآخر مرة ؟ 
أفلا تستطيع أن تكون رجلاة وتخلينى وشأني ياكارانجا ؟ قالت 
بشكل مثير لالمشاعر » ومضت حالية ٠‏ بقي كارانجا يتطلع إليها وهي 
تسير إلى أن ابتلعها الضباب وأكواخ القرية . 
أي نعم . إنه رجل شجاع قال وهو يتطلع في اتجاهها . بل إنه 
أنقذ حيائي : فما السبب ؟ 


اهنا مجميعاً نطق سب . يبدو 


ثابر كارانجا في مسيره وتبلل رأسه وثيابه بالماء . وصلت حافلتان 


:6ك 


واحدة إثر أخحرى . كانت الحافلة الي تحمل اسم ( المتفل الضيق ) 
في المقدمة » وني إثرها مباشرة حافلة « الإنسان المحظوظ » . 


58 ثير ولي ؟ سأله اللعانني وقلك تناول 09 الحقيبة . 
بل غيثيما ! قال وهو يشدد قبضته على حقيبته . 


إذآ هيا بسرعة » أسرع . وصفر الحاني حتى قبل أن يجد كارائها 
مقعداً له وبدأت تتحرك حافلة « المنفذ الضيق » . م أدركتها حافلة 
و الإنسان المحظوظ » وسبقتها . وطفقت الحافلتان تتسابقان لاقتناص 
الزبائن الواقفين في المواقف التالية . 


اضغط مدوسة البنزين ولتحترق الحافلة » حض الحاني السائق 
على زيادة سرعته . كانت كلتا الحافلتين تبغيان الوصول إلى نيروي 
كل منهما قبل رفيقتها بغية شحن النامس العائدين إلى بيو نم من احتفالات 
الاستقلال في المدينة . 


وما هي إلا فّرة قصيرة حَبّى وصلت الحافلة موقف غيثيما . 
غادر ها كارانجا وتابعت الحافلة سير ها وقد تأحرت عن الحافلة المنافسة 
قرابة نصف ميل . دخل كارايجا إلى اسراحة على جانب الطريق . 
كان المكان يغص بالناس تفادياً المطر . أسند حقيبته وغيتاره على اللدار 
في إحدى الزوايا وجلس إلى طاولة شاغرة صغيرة . حيئما جاء النادل 
طلب منه كار انجا الشاي وفطيرة عرق العجل , أسند رأسه بين يديه . 
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مرفقاه على الطاولة وحدق ني الفراغ . كان الذباب يتكوم فوق صدوع 
الطاولة المليئة بالرواسب الثقيلة للسكر المسود والزيت وفتات الاحم 
والبطاطا النتذة . جاء الطعام ولكن راءحة المرق المسفوح أثارت في نفسه 
الإحساس بالحاجة للتقيؤ . دفعه جانباً » ثم ارتشف بعض الشاي وحدق 
ثانية في الطاولة دون أن ينتبه إلى الذباب أو الرواسب على الصدوع . 
عند الباب كان الناس يدمدمون عن الاستقلال وجومو والمطر . كان 
كارانجا يقلب في ذهنه حوادث النهار ظهراً لبطن » متوقفاً تارة هنا 
وتارة هناك » عند آي حيط يفضي إلى نوع من الترابط المنطقي للأحداث. 

تذكر بشكل سدعي ذلك الكابوس الذي خيم عليه في الاجتماع 
حين توجه الحئرال ر بندائه إلى الحائن كي يتقدم إلى المنصة . كان 
موارا يجلس إزاء كارانجا » كما كان الملازم الأول كويئاندو يجلس 
على بعد ياردات قليلة منه . كان بتبادل الاثنان النظرات المريبة فيما 
بينهما ويوجهانها فيما بعد حو كارانجا . ولم يتيقن بأن كلمات ابدثرال ر 
موجهة إليه إلا حينها فتقط . وسرعان ماربط بينها وبين تحذير مومي له . 
لو سار إلى المنصة للزقه الناس بأظافرهم شر ممرق . طافت في ذهنه 
صورة عابرة لكل تلك الأيدي وهي تعمل تمزيقاً بلحمه . أفلم يكن 
هذا ماكان يمشاه حينما ار نحل ثومبسون عن البلاد ؟ كان مذعوراً 
من السلطة السوداء : كان ياف أولئك الرجال الذين طردوا آل 
ثومبسون وكانوا يهددوله . فكر لي الوقوف والإفضاء بانكاره العابي 
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لأبة مسؤولية له ني اعتقال كيهيكا ؛ بيد أن الملع سمّره ني الأرض 


45 


وظهر ذلك الرجل ء ميوغو » الذي أزاح باعترافه العبء عن كاهل 
كارانجا . التفت موارا إلى كارانجا بعينين طافحتين بالحسد . « لقد 
أنقذك » قال موارا ومضى بعيدا على جناح السرعة . 

حين فكر كارانجا بهذا أصابته رعدة لاإرادية لفكرة ماكان من 
المحتمل أن يتعرض له لولا وصول ميوعو ني الوقت المناسب . شاهد 
كارانجا ذات مرة » <ين كان صبياً . كلاباً تمرق أرنباً . لقد مزقت 
الكلاب أطرافه وهرول كل كلب بقطعة تقطر منها الدماء . والآن 
تيل كارانجا نفسه مثل ذلك الأرنب . ولكن لاذا أخشى الموت : سأل 
نفسه » وهو يتذكر العديد من الرجال . الإرهابيين ٠‏ اللرين ساهم 
بمصرعهم برفقة أفراد الحرس القومي بقيادة الضباط البيض ؟ و 
بشكل ما . م يكن يشعر بالإثم . وحين, كان يطلق الرصاص عليهم 
كانوا يبدون كالحيوانات أكثر مما يبدون مثل الكائنات البشرية . 
كانت هذه الممارسة ني البداية لاتثير فيه أكثر من رعشة ولكنها كانت 
تجعله يشعر بأنه إنسان جديد © قسم من جبروت غير منظور يتمثل 
رمزه بالانسان الأبيض . وبدأ بعد ذلك إدراكه هذه السلطة . هذه 
المفدرة على التخلص من حياة كائن بشري بمجرد شل الزناد » يستحوذ 
عليه حتى صار ضرورة بالنسبة إليه . هاقد مضت تلك السلطة الآن . 
ومومي نبذته ني خاتمة المطاف . فلأي سبب إذا أنقذ ميوغو كارانجا ؟ 
رشق رشفة 5 من الشاي . لقد أصبح الشاي بارداً فتحاه جانباً . 
كانت الحياة فارغة فراع الظلمة وفراغٌ الضباب اللذين يغلفان الأرض 
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فدفع تمن الوجبة الي لم يأكلها وتناول حقيبته وغيتاره ومشى بائجاه 
الياب 


« ياأصاح ) ناداه النادل : خل ٠‏ لقد نسيث بقية المساب ») . 


استدار كارانجا » أخذ النقود ودون أن يعدها غادر الاستراحة . 
حتى إنها لم تسمح لي برؤية الطفل » فكر بأسى ٠‏ وهو يتخذ طريقه 
إلى غيفيما . لماذا أريد أن أرى الطفل هذا اليوم ؟ لم الحه مثل هذه 
الرغبة من قبل . اندفعث سيارة قربه وكادت تدهسه . تنحى جانياً 
ولكنه اقرب أكثر من ذي قبل من احرف و كاد يلامس السياج الشائك 
على غير دراية منه . هاقد مضى تومبسون . هاقد فقدت مومي . كان 
فكره يقفز من فكرة إلى أخرى دون أي ترايط منطفي . كانت الأحداث 
في حياته تقفز فجأة ثم مختفي . ماذا لو كان كيهيكا حياً وظهر أمامه 
الآن على الطريق ؟ أجفل كارانجا وأصابه الحلع من السياج ومن الظلمة . 

ف اءلت قطرات المطر واستحالت إلى رذاذخفيف متقطع . تبللت 
ثيابه والتصقت بجسده بشكل تقيل . لقد مضى ارؤية كيهيكا مث جحاً 
على إحدى الأشجار . فتش ني قلبه عن الشفقة أو الأسى الذي يشعر 
به الإنسان حرن يفقد صديقاً . لم يجد » بدلا" من ذلك ؛ إلا القرف : كان 
الحسد شنيعاً » كما كانت الشفتان اليابستان » حيث كانت تتراقص 
وما بع ذبابات » قبيحتين . ماهي الحرية ؟ كان كارانجا قد سال 
نفسه وغتها . هل الموت بتلك الطريقة يعني الخرية ؟ هل الذهاب إلى 


ماة 


المعتقل يعني الحرية ؟ هل أي ابتعاد عن مومبي يعني الحرءة ؟ وسرعان 
ماباح بالسر بعد هذا وانضم إلى الحرس القومي بغية إنقاذ حياته الخاصة . 
أول مهمة نفذها كانت ارتداء البرنس . الإبرنس وهو كثابة كيس 
أبيض ‏ كان يغطي كل جسده باستتناء العينين . وخلال عمليات 
التفتيش كان الناس .درون بي أرتال أمام الإنسان المتجلبب بالبرنس . 
كان مثل هذا الإنسان » بهزة من رأسه ١‏ ينتقي آولئلك الاس المتور طين 
مع الماو ماو . 


إنها الذات المتسربلة بالبرنس هى ماكان يراها كارانجا أمامه الآن » 
بشكل نابض بالهياة » من خلال الظلمة . كان بوسعه تقريبا أن يدمس 
الثفيين اللذين كان الإنسان داخخل ابرنس يرى العام من خلامما . 
ليس هذا إلا صورة ني الذهن » طمن نفسه . كان الآن على مقربة 
2 مفتر قٌ سكة | لحديد 1 سمح قطاراً بلمدم 'نْ دعيك ١‏ تذكر السياق 
إلى القطار . اقتربت الدمدمة وازدادت جلبتها . ذات يوم الجمع الناس 
من القرى. في محطة رونجى لإجراء عملية التفتيش . مروا أمامه واحداً 
واحداً » وتعرف كارانجا ‏ وهو داخل البرنس ‏ على العديد من 
الناس واستمتع بفكرة عدم تمكن أي فرد بينهم من معرفته . زحل 
المشتهد فجأه إلى اجتماع عصر ذللك اليوم . « يبدو إنه إنسان لاعلو 
من الشجاعة » فكر بينه وبين نفسه . وهي وافقت على هذا أيضاً . 
برزت أمامه صورة ميوغو على المنصة ‏ كالشبح ‏ واختلطت بصورة 
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المتسربل بالبرئس . وقف كارانجا قرب المفرق . متفكراً بالعيون 
العديدة الي كانت تحدق عيوغو ني الاجتماع . أصبح القطار الآن 
قريباً جداً حى إنه سمع صر يف العجلات على القضبان الحديدية . 
شعر بذلك الصريف في لحمه » شعور ممائل “اله ذات مرة في #طة 
رونجي من زمن بعيد . أصبح الآن مدركاً أيضاً للعيرن العديدة الغاضية 
وهي تراقبه في الظلمة . كان القطار على بعد ياردات قليلة من المفرق . 
خطا خطوة إلى الأمام . مسْهست عبره الآنوار والآلة والعربات الي 
كانت في غاية القرب منه بحيث أن هواءها قذفه إلى الحلف . مادت 
الأرض نحت قدميه . وحن اختفى القطار » تعمق الصمت المطبق الذي 
كان حوله ٠‏ وبدا الليل مدهماً أكثر مما مضى, . 


5٠١ 


. 


عيبو عمو 


كانت مومي ثريا أن ثر كض وتمثي وتسلم جسمها لارذاذ - كله 
في وقت واحد . فهرولت وهي تلهث تحت وطأة عبء ماكان لها سبيل 
لإزاحته عنها . إن نبأ اعتّراف «يوغو كان له عليها وقع الحائمة لعصر 
يوم مثقل بالأحداث . ففي مستشفى تيمورو لم ينبس غيكوايو ببنت 
شفه وم يعر وجودها اهتماماً . ١‏ يعتقد بأني أتملق إليه كي يبرجعبي 0 
قالت لنفسها بمرارة وهي تراه يطبق جفنيه ويشيح بوجهه بعيداً عنها 
متظاهراً بالنوم لدى وصوها . ١‏ ولكنني لست عائدة إلى بيته حى 
لو ركع أمامي » . عقدت عزمها على ذلك . وحين وصلت مومبي 
«بتلة إلى البيت وجدات مبوغوا و وانجيكو ناعسين صامتين قرب الموقد . 
وأما الطفل فقد كان ناما على أرض الكوخ . كان الدفء في داخل الكوخ 
نقيضاً ببيبجاً للوحل والضباب والرذاذ في خارجه . استبدلت ٠ومبي‏ 
ثيابها المبللة دون أن تقول كلمة ما . ساقاها قلما تقويان على حملها . 
كيف حاله ؟ بادرتها واجيكو بعد أن جلست . 
ب ولن أعوده ثائية » . الفجرت بلهجة شمات أمها وأباها وكن 
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الأشياء الأخرى الي كانت تعترض سبيلها دائماً ني بحثها عن الطمأنرنة 
بين الر كام والأنقاض . (حى أو سمعت بأنه على فراش الموت ) . 

ار نطر قُ إل هله الأمر ر يرهق » عتفتها و الجيكر بكلماتما 
هده الى كانت تقارب حول السخرية 320 أمعال هأمه الكلمات لاتقال 
في هذا البيت . ويجب أن تتذكري بأنه سيبقى زوجاً لك مادام لم 
وسير بجع مهره )ا . 

دم لن يكون زوجاً لي مطاقاً 8 

0-5 عب كه ا 

وتتركفا عدت وافيكر عن غلواتا ١‏ إلى أن يوائقت. »وم 

١‏ إن الإنسان المريض لايترك وحيداً في المستشفى . حى الهم 
يحب إنقاذه من اللنطر . وبالإضافة إلى ذلك ليس عليك أن تذهي بمف ردك 
إلى تيمورو . فهئاك وانغري » امرأة ليس لا اظير في الدنيا » في 
كدها ورقة قلبها » . 

شعرت مومي يحاجة الآخرين إليها مرة أخرى . تأصغت إلى 
والمجيكو الى حدثتها عن ميوغو وعمن الاجتماع بالتفصيل : أسثدر 
مبوغوا في تنكيس رأسه من شدة النعاس قرب الثار » وقد أصبح 
هرماً لايتكلم 86 هأءه الأيام إلا حين يعود كاريو كى إل البنيك قٍُ 
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عطلانه المدر سية . سوعيك هوهى القصة نإ كملها و شعر تت بأن عليها 
أن تفعل شيئاً ما . وماذا بوسعي أن أفعل ؟ واجهت شعورها بهذءا السؤال 
الذي كانت تعلم أن" ليس عقدور أحاء إجابتها عليه . جعلتها الثار 
تشعر بوطأة النعاس . كانت منهكة من التعب وتوصل الإناك إلى 
أطرافها . إلى كتفيها . إلى رأسها وقابها . يدس نفسه في كل ٠فصل‏ 
من عنماصلها . كم تاقت أن تتاطأ خخلف أءها الععجوز وتشعر ببعض 
العراء . ماذا بوسعي أن أفعل » تساءلت ثائية . أصغت إلى الضعجة 
المخنوقة للمطر المتساقط فوق سقيفة القش وأسلمت نفسها لأءلك 
الإرهاق اللي خيم عليها وكأتما ليعفيها من حاجة التصرف العاجل . 
بقيث مومى في مقعدها سلبية في روحها وجسدها حيال كارثة وشيكة 
اك مهأ بعيئيها وأذنيها 1 «.سأرى ميوغو غا :0 لقبلء كان موجوداً 
أيشاً والبلاك فانه يعر ف 1 أغر ت تنمسها أن تاس قُْ الغراش على 


أرض الكوخ قرب طفلها . « الظلمة حالكة والمطر غزير » ٠‏ 


مضت «ومى و وائغري باكراً وذهبتا معأ إلى المستشفى . استوى 
غيكونيو في جاسته بسريره . كانث ذراعه ملتفة بالحبس . 
أخبرتاه عما دار في الاجتماع وعن الاعتراف المدهل الذذي أدلى 
لله هيو غو 5 أصغى لأإقصبة .طرق الرأس بعص الي ء : 
لاحظت وانغري ومومي أن غيكونيو بدأ يرنجف بشدة حى إن 
الأغطية التى كان يتدثر بها طفقت تبتر لاهتزازه . 
1 


ماخطبك * سألته أمه وهي نظن بأنه يرتجف من شدة الألم في 
ذراعه , 3 يبد على غيكونيو أنه سبمع سؤال أمه . كان شاخصاً ببصره 
إلى الحدار المقابل » إلى ثبي ع بقع نار ج حدود المستشفى . وبعد صمت 
طويل التفت غيكونيو إلى المرأتين . كانأكتر هدوءاً. لقدتبدلت ملامح 
وجهه الصارمة وانفرجت أساريره قليلا . لقد ولى العبرس . وسحين 
استهل الكلام كان صرته خافتاً خاشعاً مشوباً ببعض اللحجل . ١‏ لقد 
كان رجلا شجاعا في سريرته « قال » . لد صمد في ورجه ماأغدق عليه 
من مغريات الشرف والثناء . كان من الممكن أن يكون زعيماً . أخبراني 
عن إنسان غيره يكشف عن مكنونات نفسه أمام جميع العيون كي 
تتوجه إليه بالتقريع ). صمت وسمح لعينيه أن تدغدغا مومبي » ثم 
أشاح ببصره بعيداً وقال : « يحب أن تتذدكرا أن من كان يحق لهم أن 
يرفعوا ححجراً على ذلك الرجل ليسوا إلا قلة قليلة بين أولئك الحضور 
كافة . وليس بامكائهم أن يفعلوا ذلك قبل أن أفتح أنا » بل نفتح جميعاً 
«غاليق قلوبنا وتتكشف عارية أمام الدنيا بأسرها كي تنظر فيها » . 


دين سمعته موهمي يتحداث ما الشكل شعر ت بأمبا تيح فوق 
الغيوم ومن ثم تنشد عائدة إلى الأرض بذعر شديد . « كان على أن 
أذهب إليه قبل مجيثى إلى هنا » خطرت لما هذه الخاطرة . 

حالما عادت مومى إلى ثاباي اندفعت إل كوخ ميوغو وفتحت 
الباب على مصراعيه . وجدثت كل شي ء على حاله كما تر كته قِ 
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تلك الليلة . كان من الواضح أن النار لم توقد في الكوخ مناه يوم أو 
يومين . كان السرير بحالة فوضى يتدلى منه على الأرض دثاره المهترىء 
وتنتأ منه حصل الهلب . أغلقت مومبي الباب خلفها وهرعت تطلب 
احير ال ر ثي كوه . وجدت الكوخ مقفلا” . ( حسناً سأعود غداً ). 


عادت هساء ولا لم تجد أي أثر للنور في كوخ ميوغو بدأت تتلمس 
طريقها وسط الظلمة ونادت مذعورة بأعلى صوتمها ١‏ ميوغو » . ليس 
من جواب ا أ مضى 5 أ مفضى الناس كلهم ؟ » تلفتتك حوها 
مر اجعة صوب الباب . لم تكن تبغي أكثر من دليل واحد . أي دليل 
يكاب لما الأجوية الى كاننث تتصارع ف سر ير نها | كأصداء .لا تعيل” 
ولا تخصى تر جع كلماتما وماوفها وسط الظلمة . فتحت الباب . دب 
في كيانمها الذعر أكثر من ذيٍ قبل . وطفقت تعدو تلك المسافة بطولها , 
نعثك اأرذاذ وق الليروب الرلقة » إلى بيت ذوما . 


على الرغم هن أن مومبي لم تكن «لمركة للحقيقة . فالها قد أعادت 
مثيل الخر كة نفسها كدا مثلتها في تلك الليلة الي تركت فيها ميوغر 
في كوه بمفرده . الفارق الوحيد كان وجود النور وقتها ني الكوخ 
مما أتاح لميوغو أن يرى على وجهها «اترجته بأنه احقار ورعب . 
بقي واقفا ادة طويلة يحملق في المقعد الذي تر كته لتوها . فيما بعد 
أغلق الباب »أطفأ النور وانجه إلى سريره . استلقى على السرير مدر كا 
بأنه قد فقد بشيئاً ما . ولمع .من خلال الظلام . مرات عديدة . ذلك 
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الاحتقار الذي كان على وجه موهبي » وسرت بي كيانه رعدة ماكان 
لكبتها سبيل لديه . فلماذا كان ماتتضو ره مومي عنه هاماً بالنسبة إليه 
الآن . هذه الليلة ؟ لقد كانت قيد أثملة منه . لقد تمكن من رؤية وجهها 
والشعور بتفّسها الحار . لقد جلست هناك وتحدثت إليه وأعطته لحة 
عن عالم جديد . لقد محضته الثقة واطمأنت إليه . هذه الثقة البسيطة هي 
ا أجبره على الافصاح لها بالحقيقة . لقد انكفأت عنه . لقد فقد ثقتها 
إلى الأبد . بالنسبة لها الآن . كما حاكم الأمر ورأى وشعر © أصبح 
عثل اللسسة والحقارة بعينهما . 

وفجأة سمع أهالي القرية حول كوه يبزجون أهازيج الاستقلال . 
كانت كل كلمة مديح تحمل إليه سخرية نافذة . فما الذي فعله من 
أجل القرية. ؟ مالي فعله لأي لوق ؟ ومع ذلك فانه بدأ الآن يرى 
هذه الثقة اللي لايستحقها في ضوء جديد وكأنها أحلى ماني الوجود . 
ستخبر هم مومبي . تصور لنفسه . وبدأ يشاهد الاحتقار والرعب .2 
ليس على وجه موهبي فحسب »؛ بل على وجه كل إنسان في القرية . 
هأبه العو النايضة بالحياة 3 ذهنه جعاته يضطربت ذعرآً 

550 . تللك اللياة . كانت صورة مومي تختلط بصورة 
القرية وصور معسكرات الاعتقال . كان يحدق بسورة موهمبي وسرعان 
بانع :لور فو وو ا ا 


است رقفل باكرا وشعر بطمأنينة ١‏ عجيبة 53 حيمتث عليه السكينة 


ا 


طيلة الصباح . لقد تبددت تلك الصور المعذبة لليلة السابقة فأصيب 
لغيابها بالأ.هول . فكيف نجد السكينة لنفسه سبيلا ني الوقت الذي كان 
يعلم فيه ماهو مقدم عليه ؟ 


ومع ذلك فحين حانت اللحظة ورأى الحشد الكبير بددت له 
الشكرك كل تلك السكينة . وجد الحئرال ر يقف نخطيباً وهذا ماذكره 
بكارانئجا . لماذا لاأترك كارانجا يلقى الملامة ؟ ولكنه استبعد هذا الاغراء 
واعتلى النصة . وإلا فكيف يستطيع أن ينظر في وسجه مومبي بعد اليوم ؟ 
بدأ قلبه فق في أحشائه » شعر بالعرق يتصبب من يلديه وهو يسير 
ضمن ذلك الحمهور الكبير . ارتعشت يداه وما كانت ساقاه ثابتتين 
على الأرض . كان كل تيء في ذهنه واضحاً وحاسماً . لسوف يقف 
هناك ويعترف بابدرية أمام الملأ . تشبث ببذه الرؤيا . لاشيء » حى 
المتافات والأهازيج والمدائح . يمكن أن يثنيه عن عزمه ني تحقيق هذا 
المدف . لقد كان وضوح هذه الرؤيا هو مايث فيه الشجاعة ححين 
وقف أمام «كبر الصوت وأمام ذلك الصمت المطبق . وسانا صدرت 
منه أولى الكلمات شعر ميوغو باللفة . هاقاء اراح عن منكبيهة عباء 
سنوات عديدة . لقد أصبح حراً واثقاً مطمئناً . 


ولكن لمدة دقيقة ليس إلا . 


ماأن أنبى كلامه حتى تحول الصمت الذي حوله واللحفة الي 
بداخله والحرية المفاجئة » إلى عبء ؛قيل على نفسه . تشوشت نخوم 


1 عبة لخ‎ ١ 


رؤياه » وسيطر عليه الهلع حين نزل عن المنصة وسار بين صفوف 
الناس الذين ران عليهم الصمت الآن . لقدكان في أتم الإدراك لنفسه » 
لكل خطوة خطاها » لكل تلك الصور التي اندفعت إلى ذهنه وبدأت 
تتلاطم فيه على شكل نسق واحد متواصل : هاقد أصبح مسؤولاة 
عن كل مافعله ني الماضى » وعن كل ماسيفعله في المستقبل . هذا 
الإدراك بث الذعر ني نفسه . لاشيء الآن » وني هذه الدقيقة » يجعله 
يعود إلى ذلك المكان . ماذا لو قام كل أولئك الناس وغرزوا أظافرهم 
وأسنائهم في جسده ؟ 

نحولت هذه الخاطرة ي ذهنه إلى حقيقة . لم يدخل كوخه . سسع 
ضحكة غيثوا وشعر بأنه «طارد . ماكان يريد أن بموت . أراد أن 
يعيش . جعلته مومي مدركاً لحسارة كانت مجرد احثمال أيفاً . 
لطا خارج كوه واختلس النظر فيما حوله : إلى القرية » إلى مركز 
كابوي التجاري وإلى الطريق الذي بمتد خلفه . هل سيقوم الناس ويأتون 
إليه ؟ لاحظ أن الغيوم بدأت تتليد في السماء . ربما عليه أن رب من 
القرية قبل هطول المطر. بدأ المسير باتجا ه الطريق. سارياردات قليلة 
وتصور بأنه قد يقابل بعض الناس القادمين من رونجي . سيسللك الطريق 
الآخر » عبر القرية » ويصل إلى الشارع الآخحر الذي يسير ني اتجاه 
نبروي . وهناك سيبدأ حياة جديدة . 


بعد أن صموعل هذا هرع إلى شارع القرية الرئيسي الذي كان 
يسلكه دائماً بي طريقه إلى المزرعة . ولكن هاقد بدأ الناس يتقاطرون 
إلى القرية بعد أن انفض الاجتماع . سرعان ماسوف تعجج الشوارع 
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والأكواخ بالناس ولن يتتى له بعدها اللخروج . عجّل ني خطاه . 
واجه الآن كوخ المرأة العجوز . بدأ يتحرق رغبة لدخول الكوخ 
وشعر برغبة لاتقاوم لدخوله ورؤية العجوز الآن لآخر مرة . ولكنه 
قرر أن بمضي قبل هطول المطر وحلول الظلام . 


داهمته قطرات المطر الأولى قبل أن يتحرك بضع خطوات . 
من الأفضل له أن يحاول اتقاء المطر » فكر لنفسه . إذا كانت العجوز 
ني الكو خأفلات. طيبع أن تخفيه » بشكل ما » حتىساعة حلول الظلامحيث 
#تمكن وقتها هن التسلل خفية ؟ قلص خطواته »؛ عبر الشارع » 
وكبت نداء قوياً كان بحضه على الابتعاد مباشرة ودخل الكوخ . 
كانت العجوز نيجلس قرب الموقد اللحامد وقد دفنت قدميها ني الرماد . 
رفعت رأسها ببطء لدى دخوله . كان لعينيها في الكوخ المعم قليلا” 
بريق عجيب 


أنت - هاقد عدت ! قالت وقد تغضن وجهها بابسامة نصف 
جامدة بفعل شيء ليس من هذه الدنها . 
- نعم »قال وجسده يتحر ق شو اًللهر ب ولكنه كب تهذهالر غبةأيضاً . 


« كنت أعلم بأنك ستعود » كنت أعلم بأنك ستعود كي 
تأحذني إلى البيت » . كانت تبدو مهيبة في غبطتها . حاولت النهوض 
ولكنها عاودت الحلوس مترنحة في مقعدها . قامت ببطء مرة ثانية . 
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د بقيت أنتظرك طيلة هذه السنين ‏ عرفت بأنهم لم يقتلوك بالفعل- 
هؤلاء الناس » أتعلم بأنهم لم يصدقوني حين أخبرتهم » وحين أخبرهم 
بأني رأيتك ؟ » 


سارت صوبه . ولكن ميوغو لم يكن مصغياً لحمجمتها الوحشية 
لأن وجهها سرعان ماتبدل فجأة . حدق ميوغو مباشرة في عيي عمته . 
هرّه غضب جديد . ليست الحياة إلا تكراراً متواصلا” لما حدث البارحة 
وما قبل البارحة . ولكنهالن تفلتمنههذه المرة . لسوف يضع حنداً 
لتلك الابتسامة الماكرة وذلك البريق السائخر في عينيها . ولكنه قبل 
أن يستطيسع حراكا تعثرت العجوز وعادت إلى مقعدها . كانت 
الابتسامة لاتزال مرسومة على وجهها . لم تتحرك ولم تقدم على أية 
حركة طفيفة . وأدرك فجأة : الشخص الوحيد الذي كان مديناً له 
هاقد مات . طمر وجهه بيديه ووقف هكذا لبضع ثوان . 


. بعدئذ أغلق الباب خلفه وانصرف تحت الرذاذ المنهمر . لم يكمل 
كما خطط من قبل . بل بدلا من ذلك مثبى عائداً إلى كوخه . في 
الكوخ أشعل السراج وجلس على السرير . لم يتزع ثيابه المبللة . حدق 
في الحدار قبالته . لم يكن أي شيء على الخدران : لا أطياف دماء » 
لاخطوات مسرعة خلفه » لامعسكرات اعتقال » حى مومبي بدث 
كشي ء غامض من عهد سحيق . كان بين الفيئة والأخرى يربت على 
إطار السرير بشيء من الغضب . كان الماء يتقطر من شعره نزولا 


برف 


على وجهه وعنقه بخطوط متعرجة . تقطر الماء من سرئه » أيضاً مخطوط 
متعرجة » نزولا على ساقيه وعلى الأرض . علقت قطرة في جفئه 
الأمن وتوزع نور السراج إلى أجفان عديدة صغيرة . غاصت القطرة 
بعد ذلك في أعماق عينه » ذابت ني داخلها والسفحت كالدمعة عللى 
وجهة . 

لم بمسح عينه ولم يفعل أي ثبيء آخخر . 

سمع قرعة على الباب . لم يجب ميوغو . 

الفتح الكوخ ودخل الحترال ر يتبعه الملازم الأول كويناندو . 

)/ إني على أهبة الاستعداد ) قال ميوغو ووقن دون أن يتافت 
إلى زائريه . 

و ستعمد المحاكمة هذه الليلة » قال ارال ر بوقار . ( وامبوي 
سيكون القاضي . كويناندو وأنا سنكون الكبيرين الوحيدين اللذين 

) أفعالك وحدها سوف تديناك (( كيل الجيرال 3 دوتما غضب 
أو مرارة واضحة . « أنت - ليس بوسع أي إنسان أن يبرب من أفعاله 
البتة ) . 


اقتاده الحثرال ر وكويئائدو ونخرجا به من الكوخ . 


١ 


واروي_ وامبويف 


طمح واروي ببصره خارج الكوخ متحاشياً ذلك الفراغ الكثيب 
في عبي وأمبوي . 

« مازال هذا الرذاذ ينهمر منذ يومين » علق قائلا” وقد حثه على 
قول شيء ما ذلك القلق الذي كان يميم على كوخ وامبوي . جلس 
لاطباً قرب الباب وقد طمر يديه وقدميه نحت الدثار . وأما الأقسام 
الوحيدة العارية من جسده فقّد كانت تلك الرقبة الى طوقتها التجاعيد 
وذلك الرأس الأشيب . كانت وامبوي نم قبالته » تتلفت عيئاها 
الفارغتان إلى واروي بين الحظة وأخرى » ومن ثم تسرحان نحو الضباب 
والمطر نخارج الكوخ . 

. يمكن أن يدوم مثل هذا الرذاذ أياماً عديدة » قال بصوت كثيب‎ ٠ 
وغرق كلاهما يتأملان بصمت صورة الأطفال المحرومين الذين‎ 
فقدت الحياة بالنسبة إليهم حرارتما ولونما وإثارتها . لم يكن ثمة نار‎ 
في الموقد . مزق من قشور البطاطا وقشور الذرة واللشيش كانت‎ 


لفت 


تتبعتر باهمال فوق أرض الكوخ وكأن الكوخ قد هجر لمدة يوم أو 
يومين . ني ظل ظروف مغايرة كان هذا الوضع يذهل واروي أو أي 
زائر آخحر لآن كوخ وامبوي كان واحداً من أكثر أكواخ القرية 
ترئيباً . لقد كانت تكنس: أرضه مرئين يوميآً على الأقل » كما كانت 
تنظف الأواني المنزلية الي كان لكل آلية منها مكانها المحدد في الرفوف 
المختلفة المبنية في اللحدران . وأما بالنسبة للجدران الطينية فقد كانت 
مطلية بالمغرّة ( أوكسيد الحديديك ) البيضاء الي جابتها من ويرو » 
وكثيراً ماكانت تتفحص الصدوع كي تملأها في الخال وتعيد نجبير 
المناطق المهتئرئة . « ليس للإنسان أي مكان آخر إلا حيث يريح رأسه ) 
هذا كان ردها الغامض على الاطراءات العديدة الي كانت تنهال 
على حسن ترتيبها . لم يكن واروي قد شاهدها منذ يوم القربان العظيم . 
فطيلة اليومين الأخيرين اعتزل الناس في ثاباي بعضهم بعضاً وتجنبوا » 
بموافقة ضمنية عامة ٠»‏ المناقشات العلنية حول يوم الاستقلال . كانت 
هنالك أمور تحير واروي » أسئلة كان يبحث لا عن إجابات في سريرته. 
وحينما أخفق في ذلك جاء لزيارة وامبوي . ومع ذلك فانهما يتحادثان 
الآن كأنهما لايعرفان عما يتحدث الآخرون ويشعران باللعجل من 
بعض الموضوعات في حضرة كل منهما . 

( ربا هذا البرد هو الذي قتلها » حاول ثانية . 

دهن ؟ 


رت 


العجوز . 

« أي نعم » ! أجابت بشكل لاعلاقة له بالأمر وتنهدت 
١‏ نسيئاها جميعاً في ذلك اليوم . ماكان يحب أن نثركها وحيدة . كانت 
عجوزاً . قتلتها الوحدة ) . 

لاذا ماتت في ذلك اليوم » أسأل نفسي دائماً . كانت تعيش 
بمفردها أليس كذلك ؟ 

( حينها كانت الحياة تضج حوها . الدخان وصخب الأطفال . 
ولكن ني ذلك اليوم . كلنا ذهبنا إلى الاجتماع » كلنا بلا استثناء . 
لم يكن ثمة دخان في أي مكان » كما لم يكن هنالك تضاحك الأطفال 
و صخبهم ّ الشوارع . كانت القرية خالية من الناس » . محدثت 
وكأنها تحبك قضية جدلية . 

- ولكن لم ني ذلك اليوم ؟ أصر واروي على شكوكه » وبدا 
أنه هو أيضاً منهمك في فضية جدلية في سريرة نفسه . 

«١‏ كانت تعيش العزلة » ألا تسمع ؟ جاء ابنها إلبها . غيتوغو 
كان من أخذها إلى البيت في ذلك اليوم » » اختتمت حديثها بحنق 
متوثر . 

( لعم . بدأت الأشياء تتغير في قريتنا منذ ذلك اليوم الذي 
بدأت ترى فيه أطياف لموتى » . 


5” 


نظرت إليه وامبوي ولكنها لم تقل شيئاً هذه المرة . 

« وي ذلك اليوم ) تابع واروي » « يالذلك اليوم ("أولة 
غيكونيو كسر ذراعه ») . توقف فجأة والتفت إلى وامبوي . كانت 
تتطلع إلى الرذاذ في الخارج ٠‏ دون أن تعير اهتماماً لكلماته » للتساؤللات 
الي في قلبه . وعندما نظر في الانجاه نفسه رأى مومي تبرز فجأة من 
قلب الضباب على بعد ياردات قليلة من الباب . دخلت مومي الكوخ 
وقد تبللت قدماها بالماء وتلطختا بالوحل . كان الماء يتقطر من الكيس 
الذي كانت تغطي به رأسها وظهرها . خلعت الكيس ونفضته قليلا 
قل أذ عاض احد اروف فزمك لاتو نري نمدا عند الباننه.: 

الطقس بارد » قالت مومي وهي تستجمع شتات نفسها » وهس 
وهي تستنشق الحواء من خلال أسنالما المطبقة . « لست محظوظة اليوم . 
إن أمي توقد النار الآن ني البيت » لذلك هربت إلى هذا المكان لأني 
أعرف أن النار داتماً مشبوبة هنا . انظروا ماذا وجدت ) . 

هل ذهبت اليوم إلى المستشفى ؟ سألت وامبوي . 

نعم : كنت هناك مع حماتي . إنني أذهب كل يوم إلى هناك . 

كيف حال الذراع ؟ 

- إنها ليست مكسورة . مجرد خلع . قريباً سيخرج غيكوليو . 

و لابد من أن أمرآ ما جرى خطأ . . . . ») بدأ واروي ثانية » 
متتبعاً أفكاره الخاصة على مهل . « لقد مضى كل الناس . قبل دقيقة 


رف 


واحدة كان الملعب يعج بالناس » كما في أيام هاري » في المسيرة . 
ثم بطرفة عين انصرف الجميع » وأصبح الملعب خالياً تماماً . لم يبق 
فيه إلا أربعة ( أم هل كنا نحمسة ؟ ) . ذبحنا الخروفين ‏ وصلينا 
من أجل قريتنا . ولكنه كان كمذاق الماء الساخحن بي فم إنسان عطشان . 
لم يكن كما كنت أنتظر طيلة هذه السنوات » . 

ب «أنت تقول ذلك وكان الشيء نفسه بالسبة لي »© بالنسبة 
لذي إنسان . ل يخامرني الشك حظة واحدة بأنه هو ٠...‏ .. لأن ميوغق 
هو من فعل ذلك » . ويجهد كبير نطقت وامبوي بالاسم الوحيد الذي 
كانت تتحاشاه مع واروي . لم تقل مومبي شيئاً » طنيهة . 

3 ولم يلمحه إنسان منذ ذلك اليوم » أجاب واروي و كأن مومبي 
قد توجهت بسؤال ما . 

ب و ربا أزلج باب الكوخ على نفسه » قالت وامبوي . 

و لقد ذهبت إلى هناك في الليلة الماضية . لم يكن الباب مقفلاً 
أو مزبناً من الداخيل . ولم أنجد أحداً في الكوخ » . 

لربما غادر القرية . علق واروي . 

أو لربما كان في المرحاض ححين دخطت الكوخ . 

ص ولكني عدت إلى التو هذا الصباح قبل ذهابي إلى المستشفي . 

ريح خفيفة أمطرت وسجوههم بوابل من الرذاذ . مسحت وامبوي 


ا 


وحهها بظاهر يدها : نكس واروي رأسه ومسيح وجهه بالدثار 3 
بيئما مالت “مودي إلى العف كأنها تنوي حر يك مقعدها و لكنها ١‏ 
تفعل شيئاً . حافظ الجميع على جلستهم قرب الباب . 

«ربما كان بمقدوري إنقاذه . ربا كان ذلك بمقدوري لو أن 
ذهبت إلى كونخعه ثللك الليلة ) ندبث معومى . 

عم تتحدثين ؟ سألت وامبوي بشكل عاجل وأشاحت بيصرها 
بعيداً عن مومي . 

ساعن هيوغق . 


تبن زر لم يكن 3 ىع يمكن إنقاذه ) . قالت وامبوي ببطاء 
) أتسمعيتى ؟ لم يكن بوسمع أي إنسان إنقاذه : كانه 7 7 00 م يدن 
15 ثبى ء يعكن إنقاذه ) 
) ولكنك لم تري وجهه يا وامبوي 4 م نري ميو غغو ) قالت مومى 
بصوت يغلب عليه الحماس . ثم خفضت صوتما وأكملت . « أقصد 
لليلة السابعة للاجتماع . حينما أرسلتي لمقابلته ‏ لقد تبدلت ملامح 
3 : 0 م 9 0 - 
وجيهه وكأنه يعاني أ 8 سريرة لفسة ل اعبي كان وهاه ا 
سين أشهبر في عن س ) 
عن ماذا ؟ تالت وامبوي و واروي ع . باءأ هنا النبأ كأنه 


07 با هتما مهما 


47 


عن كيهيكا . أي . 

إذاً كنت تعرفين ؟ 

نعم هو أخيرني بذلك . 

5 « ربما كان عليك أن تخبرينا بهذا قبل الاجتماع ) . قالت وامبوي 
بصوت يم عن الانهام . ثم تلاشى اهتمامها بهذا الأمر برمته . 


17 
2 


نم هك أريك حدوت أي شيع وماعرفت أبداً بأنه 00-0 
فيما بعك إلى الاجتماع ٠.‏ 

( ذلاث صححيح ») ؛ وافق واروي » وتابعم سرد أفكاره بصوت 
مم عن ألبيرة ونحرية الأمل ( . لقد خدعتبي عيناه : ولكني أسائل نهسي 
دائماً : لماذا فعل كل مافعل في اللمندق وني المعتقل ؟ , . 

كانت دومي هي الأولى بيلهم الي انتشات نفسها من هاما 
الاستبطان . قالت : « يحب أن أنصرف الآن . إننى واثقة بأن النار قد 
تأججت في موقدنا . وربما يجب علينا ألا نقلق كثيراً حيال الاجتماع 


6ق اورجه حيال ميوغو 5 حب أن تعيش غ1 
تت نعم 4 علينا تعمير القرية 4 وافقها واروي 8 


(١‏ والسوق غداً : وحراثة الحقول ونجهيزها استعداداً للموسم 
القادم ؛علقتوامبوي وهيتحاولأن ترىبعينيهاماخلف الرذاذوالضباب. 
«١‏ وعلينا أن نعتبى بالأطفال أيضاً ) اختتمت «ومي قوها وهي 
تتناول الكيس الذي يقيها دن المطر استعداداً لمغادرة الكوخ . ثم استدارت 


احرف 


فجأة ونظرت إل العجوزين وكألها تنظر إلى ينبوع الحكمة القديمة 
اللي ينهل منها الشباب أسرار الحياة والسعادة . 

هل رأى أحدكما الحثرال ر ليلة الاجتماع ؟ 

شخصت وامبوي ببصرها إليهاوقد تبدىالذعر في عينيها . كان 
واروي أول من أجاب على السؤالدونأن يزحزحبصره عن المطر . 

مارأيته مذ خطب في الاجتماع . 

ولا أنا أيضاً » قالت وامبوي بلهجة تخلو من أية مسؤولية 
حيال احتمال قيام الشرطة بالتحقيق معهم . 

حرجت مومي . لاحقها واروي ببصره وهو يتمم لنفسه : لابد 
من أن شيثاً ما قد جرى خخطأ . لقد خدعةتي عيناه » تانلك العيئان . 
رعأ لاني هرمت وأصبح بصري شحيحاً : 

بقيت وامبوي في جالستها تراقب الرذاذ والضباب الكالح لعدة 
دقائق . بدأت الظلمة تتسلل إلى الكوخ . تاهت وامبوي في خضهم 
إدراك راسخ زاخخربالهزء المرير من نشاطها في الحرب من أجل الحرية . 
ورا كان علينا ألا نحاكمه نحن ) تمتمت . 9 هرت نفسها خاولة 
استيجلاب أفكارها إلى الزمن الحاضر . يجب أن أوقد الذار . وعلي في 
البداية تكنيس الغرفة . بئس القذارة لسرعان ماتتجمع في كوخ نظيف . 
ولكنها لم تنهض لفعل أيشيء . 


كرف 


جسمع الشمل 


كان وامومو آآخر معتقل حل به غيكونيو لمدة عام كامل . كان 
المعتقلون في هذا المعتقل يعملون على تنفيذ خطة ري جديدة في سهول 
مويا في إمبو . كانوا حاولون استصلاح الأراضي البور لتحويلها 
إلى حقول صالحة لزراعة الأرز . وعندما كان يشتغل غيكونيو بشق 
القنوات كان يطمح ببصره عبر السهول المنبسطة ويرى هضاب امبري 
ونيامبي الي تفصل إمبو عن أو كاميني ٠»‏ وكان يعرف بأن الأرض 
الي خلف المهضاب تعود إلى وا كامبا . ولكنه كثيراً ماكان يتتخيل 
أن البيت ومومي هناك يخلف هذه الحضاب 

وي صبيحة أحد الأيام الصافية رأى كرينياغا » فحر كت مشاعره 
تلك القمم البي كانت مكسوة بالتلوج والني بدت تطاول عنان السماء 


في الآفق البعيد » وانهمرت الدموع من عينيه . وعلى الرغم من أنه لم 
يكن يولي اهتماءا للمناظر الطبيعية فان منظر ذلك الخبل الخراني » 


بدروته الي تسق الضياب » قد هدأا من مترأعر ه بعضص الي 5 


إفرف 


برزت هذه التجربة من جديد في عخيلة غيكونيو وهو يتمائل 
للشفاء في مستشفى تيمورو . ذكرته رانحة الدراء ني المستشفى بعفن 
السبخات المنتشرة على طول هر تانا . وهناك في مويا ء ني ذلك اليوم 
نفسه ء فكر ثانية بشكل جاد بحفر كرسي خشي وتقديمه كهدية زواج 
إلى »ومي . وبدأت تتوضح معالم هأءه الفكرة له بينما كان يعمل نحت 
الشمس وسط عفونة النهر والتربة الموحلة . لسوف يحفر الكرسي 
من جدءوع أشعجار ( الميوري ) الصلبة الي تنمو حول جبل كر ينياغا 
وهضاب نيانداروا . لسوف يستند مقعد الكرسي على ثلاث قوائم 
محفورة على شكل ثلاثة وجوه متجهمة ترزح نحت وطأة عبء ثقيل 
ولوف يزين المقعد بالخرز الأدي بمثل برا وقناة . وسيكون ثمة معول أو 
رفش يجانب القناة . وبقي غيكونيو سبعة أيام بعد ذلك يفكر ني الحفر . 
كانت وجوه الرجال تتغير باستمرار . غير وضعية مناكبهم وأيدبييم 
ورؤوسهم مراراً ٠‏ كيف السبيل لتنقيش تمر باللدرز ؟ ألا يحب عليه 
أن يستبدل المعول بساطور ؟ كان يشغل ذهنه بالتفاصيل الصغيرة 
لتناسي كلاه اللسدي . ممة أل كان بحدوه ني أن يعمل هأءا الكرسي 
حالا يغادر المعتقل . 


غيكونيو وهو على سر بره قُْ المستشفى عاودته الر غبة 5 حفر 
الكر مي واستحوذت عليه 8 لفد مضت أربعة أيام على وسجوذه 5 
تيمورو . كان طيلة الأيام الثلاثة الأخيرة يفكر بميوغو واعترافاته . 


شفرف 


أبوسعه هو » غيكونيو » أن يستجمع مثل تلك الشجاعة ويحدث الناس 
عن خخطوات الرصيف ؟ كان في الليل يستعيد ذكريات حياته وتجاربه 
الي عاناها في المعتقلات السبعة . ماذا قدامث له على وجه التحديد كل 
تلك السنين ؟ كان يشعر بوخخر الضمير كلما عبرت فكره نخاطرة من 
الحواطر . لقد نخانته شيجاعةه . لقد باح بالسر نخلافاً للقسم الذي حلفه 
لكتمانه . فأي فرق بينه .وبين كارانجا أو ميوغو أو بينه وبين أولئنك 
الناس الذين شانوا شعبهم صراحة وتعاونوا مع الإنسان الأبيض لإنقاذ 
أنفسهم ؟ كانت لدى ميوغى كل الشجاعة للإقدام على مواجهة إثمه 
وندسرانه كل شرء. . ارتعد غيكونيو لفكرة خسارة كل شيء . كل 
صباح كانت مومبي و وانغري تجابان له الطعام . -حاول في البداية 
ألا يتحدث مع مومبي . بل إنه وجد أن النظر إليها يسبب له الألم . ولكنه 
بعد اعثر افات هيوغو ورجد نفسه يحاول استنباط أفكار مومي ومشاعرها . 
ماالأمر اللحبيء خلف ورجهها ؟ مارأيها بميوغو وباعتر افه ؟ وبدأ يزداد 
شوقه للحديث معها عن ميوغو وعن حياته هو في المعتقل . ماذا ثراها 
تقول عن تلك اللحطوات الي كانت تقض له مضيجعه ؟ تسربت إلى 
ذهنه نحاطرة جديدة . إنه ما رأى نفسه قط أبالأبناء مومي . خطر على 
ذهنه الآن : كيف سيكون شكل ابنه من مومبي ؟ 


وما تذكر غيكونيو مويا ورغبته بحفر الكرسي إلا ني اليوم الحامس . 
مرك في سرإرة بالم.تشفى عرسا ألا يستلقي على ذراعه الملفوفة بال ص 3 


لفق حبة قمح مم؟ 


كانت مشاعره حيال تللك الرغبة طفيفة في البداية ٠.‏ كتلاك المشاعر 
البي كان بحس بها لدى مرأى الحشب . ولكنه بعد أن بدأ يفكر بالأمر 
زاد انفعاله احتداماً وتلهفت يداه للمس الحشب والإزميل . إنه 
سوف يحفر الكرمسي الآن » بعد المستشفى » قبل معاودته عمله . 
أو في ساعات فراغه من عمله . استنبط النموذج بالتفصيل . غير 
الأشكال . إنه ‏ سيحضر الآن رجلا نحيفاً ذا قسمات صارمة على 
الوجه . مطرق الرأس » منحني النكبين » رازحاً تم ثوطأة عبء 
ثقيل » يده اليمى ممدودة كي تلامس يد امرأة ذات قسمات صارمة 
على الوجه أيضآ . وأما الشكل الثالث فسيكون لطفل تلتقي فوق رأسه أو 
على كتفيه يدا الرجل والمرأة . ولكن أي مثال يحب أن يصنع من الحرز 
على المقعد ؟ أحقل بحاجة للتعشيب والعزق ؟ أمعول ؟ أرهرة فول ؟ 
إنه سيصل إلى قرار بائي حول هذا الآمر عندما بحين الوقت المناسب . 

في اليرم السادس لم نظهر مومبي في المستشفى . فشعر بالغم وأصابته 
الدهشة حين اكتشف بأنه مشتاق لزيارتا أعا اشتياق . بقي طيلة اليوم 
قلا وهو يتساءل عما حددث لها . هل كفت عن زيارته نبائياً ؟ هل 
صداها صمته المطبق ؟ انتظر الفنجر بفارغ الصبر ١‏ انتظر صباح 
اليوم التالي . إذا هي ل - . 

ولكنها جاءت مفردها . كانت تأني لريارته في العادة مع الو 

« إنك لم تأت البارحة » بادرها معاتباً . 

جلسث :ومبي على السرير صامتة برهة من الزمن قبل أن نجيب . 


كنا 


5 


كان الطفل مريضاً ٠»‏ قالت عنتهى البساطة , 

م13 ست ماقا مل ريه 

نت رق زكام ب أو انفلونزا . 

هل أخذتها ‏ أخذءته إلى المستوصف ؟ 

ب نعم . أجابث باقتضاب . حاول غيكونيو ألا يتلفث إليها . بدأت 


دوهي وقك عيل صير ها تتأهب الخروج 1 


78 5 3 
ل مبى ستخادر المستشفى ؟ سالته , 


في غضون يومين . والتفت إليها الآن والتقت عيناه بعينيها . 
بدت وكأنها لم تكن تتطلع إليه . ذهل لذلك الإرهاق الذي بدا في 
عينيها . ٠ن‏ يدري كم ظلت على هذه الخال ؟ ماالذي طرأ لها لال 
الأيام القليلة الماضية ؟ 

و إننى ذاهبة الآن » ء قالت » « قد لاأعودك غداً ‏ أو اليوم 
الذي يليه » . وبدأت تضع أشياء في الحقيبة بكل تصميم . أراد أن 
يقول للا : « لاتذهى ) . ولكئه قال فجأة : « هيا نتحدث عن الطفل ) . 

مومى وقد وقفت على قدهيها . أصيبت بالذهول لسماع هذه 
الكلمات . فجلءست ثانية وتطلعت إليه . 


أحنا في المستشفى ؟ سألته دون كبير اهتمام . 


دلوف 


الآن » نعم . 

و لاء ليس اليوم . وقالت وقد آذ صبرها وكأنبا مدر كة 
الآن لاستقلالها فعلاة . أصيب غيكونيو بالدهشة للهيجة الحسم في 
صوما . 

حسناً . بعد مغادرتي المستشفى . قال وبعد فّرة صمت مر بكة 
أضاف : هل ستعودين إلى البيت » وتوقدي النار ٠‏ ومبتمي بالأشياء 


ع لاتنصدأ ؟ 


فكرت بهذا القول هنيهة وقد أشاحت بوجهها بعيداً : ثم التفتت 
إليه » في عيئيه مباشرة . 


لاباغيكونيو . يحاول بعض الناس طمس الأمور ولكن ليس لهم 
سبيل إلى ذلك . ليست الأمور على تلك البساطة . إن ماجرى بيئنا 
لامكن نسويته يجملة واحدة . نحن يحاجة لحديث طويل نفتح فيه 
قلبينا بعضنا لبعضص » ونتفحصهما » وتخطط بعد ذلك للمستقبل الذي 
نريده . ولكني الآن يجب أن أنصرف لأن الطفل مريض . 

« هل سوف ‏ هل مستأتين غداً ؟( سأها وهو عاجز عن إخفاءقلقه 
ومخاوفه . وأدرك ني الحال بأن عليه في المستقبل أن يقيم وزناً لعواطفنها 
ولأفكارها ولرغباما ‏ لقد أصبحت مومي امرأة .جديدة . فكرت 
سؤاله لهنيهة أيضاً . 


فرت 


و حسناً . قد أعودك غداً » قالت واستأذنت بالانصراف . سارت 
بخطوات ثابتة -حزينة ولكنها مطمئنة . تابعها بصره إلى أن انتفت عند 
الباب » وغاص بعدئد مجدداً في سريره . فكر بهدية العرس » كرسي 
مخفور من خشب ( اليوري ) . ١‏ سوف أغير شكل المرأة . سأحفر شكل 
امرأة كبيرة ‏ حبى بطفل ») . 


اع 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 

الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادي عشر 
الفصل الثاي عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
كار انما 
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